
 القاهــرة – احتـــل الحديث عن إجراء 
تعديـــل وزاري فـــي الحكومـــة المصريـــة 
برئاســـة مصطفى مدبولي مساحة كبيرة 
مـــن الجدل خلال الأيـــام الماضية، وجرى 
الـــكلام عـــن تغيير فـــي نحـــو 15 حقيبة 
وزاريـــة، لكـــن اختتـــام مجلـــس النواب 
لجلســـات دورة الانعقاد الراهنة الثلاثاء 

قلل من فرص التعديل.
وذكـــرت مصادر سياســـية أن تأجيل 
التعديل جاء بســـبب كثرة الاعتذارات من 
قبل شخصيات كان رئيس الحكومة يعوّل 
عليها لتولي بعض الحقائب ذات الأهمية 
الكبيـــرة بما يشـــعر الناس بـــأن الدولة 
حريصة على تلبية مطالبهم، لافتة إلى أن 
ذلك يعود أساسا إلى مخاوف من صعوبة 

المهمة خاصة في الملف الاقتصادي.

وقالـــت إن عمـــرو المنير الذي شـــغل 
منصب نائب وزير المالية ســـابقا، اعتذر 
عـــن تولّـــي حقيبـــة المالية خلفـــا للوزير 
الحالي محمد معيط، دون إبداء أســـباب 

واضحة.
إلى أن  وألمحـــت المصادر لـ“العـــرب“ 
المشكلات التي يتعرض لها كل من يشغل 
منصبـــا وزاريـــا زادت عن الحـــد مقابل 
تراجـــع المزايـــا، حتى تحـــول ”التوزير“ 
من مطمـــع ومغرم إلى أزمـــة ونكبة، فلم 
يعد صاحبه يمتلـــك حصانة تعصمه من 
المحاســـبة السياســـية والجنائية بعد أن 
جرى الزج بعدد من الوزراء في السجون 

عقب ثورة يناير 2011.
وأصبـــح من غيـــر المنطقـــي حدوث 
تغيير الآن دون أن يشـــمل حقيبة التربية 

والتعليم التي يشغلها طارق شوقي، ولن 
يكون له مفعول في الشارع بعد الانتقادات 
التي تعرض لها بســـبب إخفاقه في منع 
الغـــش وتســـريب امتحانـــات الثانويـــة 
العامـــة (البكالوريـــا) التـــي تنتهـــي في 
الثاني من أغسطس المقبل ما يمنع إقالته 

قبل انتهاء موسم الامتحانات.
عـــن  تبحـــث  الحكومـــة  تـــزال  ولا 
شـــخصية بديلـــة تقبل القيـــام بمهمة قد 
يتعـــرض صاحبها دوما إلـــى الانتقادات 
بســـبب ما يعانيه التعليم من مشـــكلات 
حـــادة ويتحمـــل مســـؤوليتها بالحق أو 

الباطل كل من يشغل هذا المنصب.
وكشـــف أحد الـــوزراء المقربـــين إليه 
تحدثـــت معـــه ”العرب“ أنـــه اعتذر ثلاث 
مرات عن تولي منصب وزاري في العديد 

من الحكومات ليقينه بأن من يشـــغل هذه 
الحقيبـــة يعانـــي مـــن متاعب سياســـية 
واقتصاديـــة ويفقـــد الكثيـــر مـــن المزايا 
التي كان يحصـــل عليها من خلال أعمال 

يشغلها قبل الوزارة.
ولفـــت الوزير إلـــى أنـــه اضطر إلى 
الحصـــول على قـــرض من أحـــد البنوك 
بضمان وظيفته لســـد مصروفات عائلته 
التي اعتادت عليهـــا، حيث كان يتقاضى 
من وظيفته كأســـتاذ 

فـــي الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة نحو 
عشـــرة آلاف دولار كل شـــهر، بينمـــا لا 
يتجـــاوز راتب الوزير فـــي مصر حوالي 

ثلاثة آلاف دولار.
وقـــال جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة حلـــوان في جنوب 
القاهرة إن مشـــكلة النخبة في مصر أنها 
ترغب فـــي اختيـــار رئيـــس للحكومة له 
برنامج ورؤية محددة قبل قبول المنصب 
بتولـــي حقيبة وزارية، وهـــذا لا يتوافر، 
إذ يتـــم اختيـــار الـــوزراء أولا وبعضهم 
لا يعلمـــون هويـــة الحكومـــة ورئيســـها 

وبرنامجها.
أن منصب الوزير  وأوضح لـ“العرب“ 
أصبـــح مخيفـــا لأيّ شـــخص ولا توجد 
مكاســـب حقيقية تضاف إلـــى من يتولى 

الحقيبـــة، فضلا عن عـــدم إرضاء الناس 
بسهولة مع اتساع دائرة التحديات التي 

تواجه الحكومة.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي 
إلى رقيب علــــى أداء وزير التعليم، وغيره 
من الــــوزراء، وتتوقــــف بالتعليق عند كل 
كبيــــرة وصغيرة في تصرفاتــــه التي تهم 
الكثير مــــن البيوت المصرية ما تحوّل إلى 

مصدر إزعاج مستمر له.
وكان منصب الوزير في مصر مطمعا 
خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك 
للكثيـــر مـــن النخـــب التي تســـعى إليه، 
حيث يحصل صاحبه على مزايا معنوية 
ومادية كبيـــرة، وكانت بعـــض الحقائب 
تســـند إلى شـــخصيات كنوع من المكافأة 

لها على خدمات قامت بها.

 تونــس – بعد أربع وعشـــرين ســـاعة 
مـــن فشـــل دعوتها إلـــى تجمع شـــعبي 
واسع أمام البرلمان غيرت حركة النهضة 
الإسلامية خطابها كليا وأصدرت الثلاثاء 
بيانا حثت فيه على الحـــوار والتضامن 
وتجنـــب الاقتتـــال الداخلي، فـــي موقف 
يظهر أن التطورات الداخلية والخارجية 

جاءت صادمة للحركة.
وبدا واضحا أن حركـــة النهضة ترد 
على نفســـها، فهي الجهـــة الوحيدة التي 
دعـــت أنصارها إلى التجمـــع للدفاع عن 
”الشـــرعية“ في وقـــت كانت فيـــه جهات 
سياسية أخرى تحثها على التعقل وعدم 
جـــر البلاد إلـــى فوضـــى وصدامات بين 

التونسيين.
وبعد أن اعتبرت قيادات في النهضة 
الاثنين أن لا حوار قبل عودة المؤسسات، 
جـــاء الثلاثاء في بيـــان للحركة أنها ”من 
أجل الخير للحياة الديمقراطية مستعدة 
لانتخابـــات تشـــريعية ورئاســـية مبكرة 
ومتزامنة من أجل ضمان حماية المســـار 

الديمقراطي“.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وعزت 
التراجع في موقف النهضة من التصعيد 
إلى التهدئة والاكتفـــاء بإصدار البيانات 
إلـــى متغيرات سياســـية بينها أن رئيس 
الحكومـــة المعفى هشـــام المشيشـــي ظهر 
ليعلن أنه على اســـتعداد لتسليم العهدة 
إلى الشـــخصيّة التـــي يختارها الرئيس 
قيس سعيّد لتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
في وقت كانت حركة النهضة تراهن على 
أن المشيشي سيتمســـك بمنصبه ويكون 
إحدى أوراقها فـــي المواجهة مع الرئيس 

التونسي.
ونأى المشيشـــي بنفســـه عن الصراع 
وحمّـــل الحـــزام السياســـي الـــذي كان 
يســـاند حكومته مســـؤولية الأزمة. وبدا 
أن الجميـــع من حلفاء النهضة يبحث عن 
خلاص شـــخصي، فقلب تونس (الشريك 
الثانـــي فـــي الحكومة)، عاد على لســـان 
رئيس كتلته أســـامة الخليفـــي ليصوّب 
موقفه الأول بالتأكيد على أنه يتفهم قرار 

الرئيس بتجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن النواب. والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 

بيان حزب تحيا تونس.
وبشـــكل مفاجئ ودون بيان رســـمي 
ســـحبت حركـــة النهضـــة أنصارهـــا من 
محيـــط البرلمـــان وأوقفت مســـيرة كانت 
تعدهـــا للاحتجـــاج علـــى مـــا تســـميه 

”الانقلاب“.
وقالت الأوساط الســـابقة إن السبب 
الرئيســـي لتراجـــع النهضـــة عـــن خيار 
التصعيد هو فشل رهانها على الضغوط 
الخارجية لدفع الرئيس ســـعيد لمراجعة 
موقفـــه، لكن مواقـــف الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي صدمت رئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
دبلوماسيين  تصريحات  خلال  وظهر 
غربيين تفهـــم واضح لقـــرارات الرئيس 
التونســـي مع حث خفيـــف على ضرورة 
عودة المؤسســـات إلى عملهـــا الاعتيادي 

بعد المهلة المحددة بشهر.
الرئيـــس  أن  الإســـلاميون  ويعتقـــد 
الأميركـــي جـــو بايـــدن حليفهـــم، وأنـــه 
ســـيتحرك لنجدتهم. لكن وزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكن اكتفى في اتصال هاتفي 
مع الرئيس التونســـي بكلام عام من نوع 
”الإبقـــاء علـــى حـــوار مفتوح مـــع جميع 
اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي“.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الأميركيـــة إن بلينكـــن ”شـــجّع الرئيس 

ســـعيّد على احترام المبادئ الديمقراطيّة 
وحقوق الإنســـان التي تشـــكّل أســـاس 

الحكم في تونس“.
وفـــي حركة رمزية تســـتعد الولايات 
المتحدة لإرســـال مليون جرعة من اللقاح 
ضـــد كورونـــا، وفيهـــا رســـالة واضحة 
على أن واشـــنطن غير معنية بشـــكاوى 
الإســـلاميين في تونس من قرارات قيس 

سعيد.
وأعلنت مديرة الديوان الرئاســـي في 
تونس نادية عكاشة أن الولايات المتحدة 
سترسل مليون جرعة لقاح ضد فايروس 
كورونا خلال الأسبوع القادم إلى تونس 

لدعمها في السيطرة على الجائحة.
وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بدوره 
هادئا بالرغم من دعوته إلى عودة نشاط 
البرلمان، وهو أمر منتظر خاصة أن قيس 
ســـعيد قال إن مدة التجميد شـــهر ليس 

أكثر.
للسياســـة  الأعلـــى  الممثـــل  وقـــال 
الخارجيـــة والأمنية للاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل في بيـــان ”ندعـــو إلى 
فـــي  للمؤسســـات  الاســـتقرار  إعـــادة 
أقـــرب وقـــت وإلى اســـتئناف النشـــاط 
البرلمانـــي خصوصا واحتـــرام الحقوق 
الأساســـية والامتنـــاع عن كافة أشـــكال 
العنـــف“، مشـــددا علـــى أن ”المحافظـــة 
علـــى الديمقراطيـــة واســـتقرار البـــلاد 

أولويات“.

كما استقبل قيس سعيد كلاّ من وزير 
خارجية الجزائر رمطان العمامرة، ووزير 
خارجية المغـــرب ناصر بوريطـــة. وربط 
المراقبون الزيارتين برغبة كل من الجزائر 
والمغرب في دعم مساعي تونس للخروج 
من الأزمة السياســـية واســـتعادة الدولة 
لقدرتها علـــى المبادرة من خلال القرارات 

الأخيرة للرئيس سعيد.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونســـي 
أن الأمـــور باتت هادئة، وأن قرارات قيس 
ســـعيد صارت أمـــرا واقعـــا، وأن حركة 
النهضة ليس أمامها سوى أن تتفاعل مع 
تلك القرارات حتى لا تجد نفسها في عزلة 
تامة عن المشـــهد، خاصة أن أغلب الطبقة 
السياسية قد اعترفت بأن فشل الحكومة 
السابقة التي كانت تتحكم فيها النهضة 
هي المســـؤولة عـــن الأزمة الحـــادة التي 

تعيشها البلاد.
ويـــرى المتابعون أن الأمر الآن مرتبط 
بمدى قـــدرة الرئيس ســـعيد على تنزيل 
أفكاره بالســـرعة الكافية لإدارة شـــؤون 
البـــلاد في المرحلـــة الانتقاليـــة، حيث لم 
يعـــين بعد رئيســـا للحكومة ولـــم يفصّل 

خارطة الطريق للخروج من الأزمة.

الأولوية في تونس 

للمحافظة على 

الديمقراطية واستقرار البلاد

جوزيب بوريل

ندعو إلى الإبقاء على حوار 

مفتوح مع جميع اللاعبين 

السياسيين

أنتوني بلينكن

النخبة المصرية تعرض عن نكبة {التوزير} تجنبا للمغارم بعد تبخر المغانم

الحبيب الأسود

 تونــس – يثيـــر مقتل زعيم ميليشـــيا 
”الكانيات“ (اللواء السابع) محمد الكاني 
في مدينة بنغازي عقب أشـــهر من اغتيال 
قائد القـــوات الخاصـــة الرائـــد محمود 
الورفلـــي تســـاؤلات عمّـــا إذا كان القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر يقف 
خلف هذه التصفيات بهدف التخلص من 
العبء الذي يشكله القياديان على سمعة 
قواتـــه، خاصة فـــي ظل انتشـــار الأنباء 
عن عزمه الترشـــح للانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وأُعلن الثلاثاء عن مقتل محمد الكاني 
المصنف على قائمتي العقوبات الأميركية 
والأوروبية بتهمـــة ارتكابه جرائم حرب 
أثنـــاء معركـــة الجيـــش للســـيطرة على 

طرابلس.
وقضـــى الكاني نحبه أثناء اشـــتباك 
مع وحدة عسكرية تابعة للجيش داهمت 
منزلـــه ببنغازي بهـــدف اعتقالـــه. وقال 
مصدر عسكري إن مذكرتين من القضاءين 
المدني والعســـكري صدرتـــا بحق الكاني 
بناء على شـــكاوى ضـــده تتعلق بجرائم 
منسوبة إليه خلال فترة حرب 2019 تحت 
ستار القوات المسلحة وقبلها الكثير إبان 
تبعيته لحكومة الوفاق والمؤتمر الوطني 

العام .
وكشـــف المصدر أنـــه ”خـــلال الأيام 
والســـاعات الماضية قـــد تم القبض على 
عدد مـــن المتهمـــين بارتـــكاب جرائم في 
ترهونة أساءت لســـمعة القوات المسلحة 
وحـــادت بها عن أهدافهـــا“، مؤكدا ”أن لا 
مجال للتســـتر على أي شخص تحت أي 
شـــعار كان فيما البلاد تتجه إلى مرحلة 

مرتقبة من الاستقرار“.
وينظـــر مراقبون إلى هـــذه الخطوة 
كمحاولـــة للجيش وقيادتـــه للتملص من 
جرائم ارتكبها الكانـــي عندما كان يقاتل 

جنبا إلى جنب مع قواته.
وقـــال مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ إن 
”الكانـــي قتل في منزله داخـــل مزرعة كان 
يقيم بها في منطقة بوعطني مع اثنين من 
مساعديه أثناء اشتباكات مع عناصر من 
لواء طارق بن زياد، وإن هناك عددا كبيرا 
مـــن أتباعه قـــد تم القبـــض عليهم خلال 
حملـــة أطلقتها قيادة الجيش انســـجاما 
منهـــا مـــع ســـير التحقيقـــات الجاريـــة 

والمواقف المعلنة داخليا وخارجيا“.
بالوقوف  وتتهم ميليشيا ”الكانيات“ 
وراء جرائـــم المقابـــر الجماعيـــة التـــي 
اكتشـــفت في مدينة ترهونة عقب سيطرة 
ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق عليها بعد 
أن كانـــت واحـــدة مـــن أهم المـــدن التي 
عول عليها الجيش في المعركة الفاشـــلة 

للسيطرة على طرابلس.

أن  ومؤيـــدوه  الجيـــش  ويحـــاول 
ينســـبوا معظـــم الجرائم التـــي حدثت 
فـــي ترهونة إلـــى ميليشـــيا الكاني قبل 
حرب 2019؛ إذ يقـــول الصحافي محمود 
المصراتـــي المقرب من الجيـــش إن أغلب 
الجرائـــم جرت إبان تحالـــف الكاني مع 
وزيـــر الداخلية فتحي باشـــاغا ورئيس 
الحكومـــة فايز الســـراج وقبلها حكومة 

خليفة الغويل.
وتحولت تلـــك المقابر إلى قرينة ضد 
الجيـــش، وفـــي نوفمبر الماضـــي منعت 
روســـيا لجنة بمجلس الأمن الدولي من 
وزعيمها في القائمة  إدراج ”الكانيـــات“ 
الســـوداء لانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
لأنهـــا قالت إنهـــا تريد رؤيـــة المزيد من 
الأدلـــة أولا علـــى قتلهمـــا مدنيين ليقوم 
في ما بعـــد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة بفرض عقوبات على الميليشـــيا 

وقائدها.
ويأتـــي مقتل محمـــد الكاني ليطوي 
صفحة حيـــاة أحد أبـــرز المتورطين في 
جريمة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة 
والتـــي بلغ عـــدد الجثـــث المدفونة فيها 
149 جثـــة إلـــى حد الآن، وهو ما يشـــكل 
حرجـــا دوليا لحفتر، تماما كما هو الأمر 
بالنســـبة إلى محمود الورفلي الذي كان 
مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة 
تصفيات ميدانية لعدد من المحســـوبين 
علـــى تنظيمي داعش والقاعـــدة، والذي 
اغتيل في ظروف غامضـــة ببنغازي في 

24 مارس الماضي.
ويرى المراقبون أن مقتل الكاني يأتي 
ضمـــن ســـياقات القضاء علـــى الوجوه 
المتهمـــة مـــن المجتمع الدولـــي بارتكاب 
جرائـــم ضد الليبيين، والتي تثير الجدل 
في إطار التوازنات القبلية والاجتماعية 
والمناطقيـــة، كما تمثل إحراجـــا لقيادة 
الجيـــش في ظل بوادر ترجّح اســـتعداد 

حفتر للترشح للانتخابات القادمة.
علـــى  ســـيطرتها  ســـنوات  وطيلـــة 
نفوذها  ”الكانيـــات“  بســـطت  ترهونـــة 
بالحديد والنار، واســـتطاعت أن تفرض 
حالـــة من الاســـتقرار الأمنـــي، لكن كان 
كل مـــن يمثل خطـــرا عليهـــا أو نقيضا 
لمشـــروعها يتعرض للقتـــل، بمن في ذلك 

أسر بكاملها.
وبالإضافـــة إلى الحرج الدولي باتت 
الميليشـــيا تشـــكل عبئا وحرجـــا داخل 
بنغازي حيث تشـــكى ســـكان المدينة من 
تصرفات متهورة لعناصرها وصلت إلى 

حد الاشتباك مع سكان المدينة.
ويواجه حفتر تراجعا في شـــعبيته 
داخل المنطقة الشـــرقية بعد فشل حملته 
على طرابلس حيـــث باتت أغلب القبائل 
تنظـــر إليه كمتـــورط في مقتـــل أبنائها 

الذين شاركوا في معركة خاسرة.
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 الخرطوم - دفــــع الجمود الذي أصاب 
المفاوضــــات بــــين الحكومــــة الســــودانية 
والحــــركات المســــلحة غيــــر المنضوية في 
اتفاق الســــلام إلى تشــــكيل تحالف جديد 
للضغــــط علــــى الخرطــــوم وحثهــــا علــــى 
اســــتكمال المباحثــــات، وهــــو ما قــــاد إلى 
تحالف معلن بين الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو 
وحركــــة جيش تحريــــر الســــودان بقيادة 

عبدالواحد نور.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية أن يقود 
التحالــــف بين الحلو ونــــور إلى تعقيدات 
تُصعّب الوصول إلى اتفاق مماثل لما جرى 
مع الجبهة الثورية لأسباب تتعلق بتشبث 

الحركتــــين بمواقفهمــــا لإقــــرار علمانيــــة 
الدولة وبحثهما عن مكاسب نوعية.

وعقــــد الحلو ونــــور اجتماعًــــا مغلقًا 
الاثنين على هامش زيارة يقوم بها الثاني 
إلى مدينة كاودا (معقل الحركة الشــــعبية 
بجنوب كردفان)، أســــفر عــــن توافق على 
تكويــــن لجان عمل مشــــتركة بين الطرفين، 
دون تقــــديم توضيحــــات بشــــأن اللجــــان 

وطبيعة عملها.
وتبدو هــــذه اللقاءات وســــيلة ضغط 
على الســــلطة الانتقالية التي تخشــــى أن 
يكون هنــــاك تكتــــل جديد للحــــركات غير 
الموقعة على اتفــــاق جوبا، في ظل اهتمام 
إقليمي بضرورة إنجاز الســــلام الشــــامل، 

لأن مكونــــات الحكــــم الانتقالــــي تســــعى 
للحفاظ على المعادلة الحالية التي يحظى 
فيهــــا العســــكريون بنفــــوذ كبيــــر مقابل 
تيــــارات مدنية وحركات مســــلحة ليســــت 
بنفس القــــوة التي يتمتع بهــــا الحلو في 

جنوب كردفان ونور في دارفور.
وعمد الحلو إلى الدخول في تحالفات 
سياســــية عديدة مع قوى مدنية انسحبت 
مــــن تحالف قوى الحريــــة والتغيير ووقع 
اتفاقيــــات مشــــتركة مــــع كل مــــن الحزب 
السودانيين،  المهنيين  وتجمع  الشــــيوعي 
غير أن تحالفه مع نور الذي تحظى حركته 
بقوة سياسية وعسكرية يزيد من مخاوف 
الســــلطة التي قد تلجأ إلــــى إضاعة المزيد 

من الوقت لحين ترتيب أوراقها.
وفشــــلت جولة التفــــاوض الأولى بين 
الحكومــــة والحركة الشــــعبية التي جرت 
مطلــــع الشــــهر الماضي فــــي التوصل إلى 
اتفاق ســــلام يعالــــج الملفات الرئيســــية، 
وقررت وســــاطة جنوب الســــودان تعليق 
المفاوضات لإجراء مشــــاورات، ولم تتمكن 
من التوافق على تحديد إطار زمني لعودة 

المباحثات مرة أخرى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالمية في الخرطــــوم مصطفى 
الجميــــل أن اجتماعات كاودا تؤكد انتقال 
التنســــيق الخفي بــــين الحلو ونــــور إلى 

العلن لدفع مفاوضات السلام.
أن ”التقارب يمكن  وأضاف لـ“العرب“ 
أن يكون إيجابيا من جهة إرغام الســــلطة 
الانتقاليــــة على اســــتكمال المفاوضات في 

أقرب فرصة، لكن المشكلة تكمن في إصرار 
الحركتــــين علــــى مطالبهمــــا، بينما تبدي 
الحكومة مواقف صارمة في المفاوضات“.

ويبحــــث كل طرف عــــن تحالف يمكّنه 
مــــن مواجهة الجبهة الثوريــــة التي تضم 
حــــركات مســــلحة وتنظيمــــات سياســــية 
عديدة، ما يعنــــي وجود قوة تدفع باتجاه 
أن يكون هناك اتفاق منفصل وليس ضمن 
اتفــــاق جوبا الموقــــع عليه فــــي 3 أكتوبر 

الماضي.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يتفجــــر خلاف 
بــــين الحكومــــة والحركتــــين حــــال جرى 
الدخول فــــي مفاوضــــات جديــــدة لأنهما 
لــــن يقبلا باشــــتراطات وردت بحقهما في 
اتفاق جوبا عند الحديث عنهما، إذ تنص 
المــــادة الثامنة من الاتفاق على ”الســــماح 
بانضمام أطــــراف جديدة بشــــرط موافقة 

الأطراف المعنية عليها بالإجماع“.
وجــــاء في المادة التاســــعة ”ســــيكون 
الطــــرف الجديــــد ملتزماً بجميع شــــروط 
والتزامات الاتفاق كما لو كان طرفاً أصيلاً 
فيه“، وهو أمــــر لن تقبلــــه الحركتان غير 

الموقعتين على اتفاق جوبا للسلام.
ويغري حصول قادة الحركات الموقعة 
علــــى اتفاق الســــلام علــــى مناصب مهمة 
أطرافا أخرى للانخراط في الســــلطة، وقد 
يجــــري توظيــــف الطروحات السياســــية 
التي يؤمن بها الحلو ونور للحصول على 
مكاســــب تتجاوز علمانيــــة الدولة وتقرير 
المصير  ووجود منبر للتفاوض من داخل 

السودان.

وهنــــاك بُعــــد آخر فــــي العلاقــــة بين 
الطرفــــين يتعلــــق بوضعيــــة كليهما على 
شــــمال  الأرض، لأن الحركــــة الشــــعبية – 
تعاني انشقاقا يؤثر سلبًا على قدراتها في 
التفاوض بمفردها مع الحكومة الانتقالية، 
وتدعــــم عمليــــة اســــتعانتها بحركــــة نور 
موقفها فــــي أي مباحثــــات مقبلة، بعد أن 
أدركت خطورة ارتكازها على ضغط جوبا 
لدعمها في المفاوضات وأنه لن يكون كافيًا 

لتحقيق نتائج إيجابية لها.

وشــــكل المؤتمــــر الذي عقــــده القيادي 
الســــابق في الحركة الشعبية تلفون كوكو 
في جوبا الأحد، بمشاركة عدد من قيادات 
الحركــــة واتفــــق فيه علــــى تعيينــــه قائدا 
للحركة بدلا من قائدها الحالي عبدالعزيز 
الحلو، ضربة قوية لأن الانشــــقاق ستكون 
له انعكاســــات على علاقة الحلو بحكومة 
جوبا وقدرته على تمرير مطالبه كاملة في 

المباحثات.
كما أن صدور ما يوحي بدعم الحكومة 
يضاعف  الانشــــقاق  لخطــــوة  الانتقاليــــة 
شــــكوك الحلو في نواياها ويعرقل عملية 
اســــتئناف المفاوضات بينهمــــا، فعودتها 
للجلوس إلــــى الطاولة في هــــذه الأجواء 

ستفهم على أنها استجابة لهذا التغير ما 
يعرضه لتقديم تنازلات.

وردت قيــــادات في جبهــــة الحلو على 
مقــــررات المؤتمر بتأكيدها على أن ما جاء 
فيه ”محاولة حكومية فاشــــلة للتغلب على 
الحركــــة فــــي المفاوضــــات“، وأن المؤتمر 
جرى عبر دعم وتخطيــــط أطراف معلومة 
لدى هذه القيادات بهدف التشــــويش على 

مواقف الحركة التفاوضية.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وذكــــر 
بجامعة الخرطوم أبوالقاسم إبراهيم آدم 
أن الاتهامات الجاهزة للحكومة بالتسبب 
في انشقاقات الحركة ليست في محلها لأن 
تلفون كوكو يحظى بدعم واســــع من أبناء 
جبال النوبة الذين يعتبرون الحلو غريبًا 

عنهم، لأنه لا ينتمي إلى هذه الاثنية.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الحكومة قد تســــتفيد من الانشــــقاق على 
مســــتوى إضعاف حركة الحلــــو، إلا أنها 
ليس من مصلحتها الدخول في مفاوضات 
مع أطراف عديدة لأن تعــــدد المنابر يؤدي 
إلى عرقلة مســــاعيها نحو إنجاز الســــلام 
الشــــامل، وفي تلك الحالة ســــتجد نفسها 
فــــي دائرة لا تنتهــــي مــــن المفاوضات مع 

أطراف عديدة“.
الاعتــــراف  الخرطــــوم  ورفضــــت 
بالانشــــقاقات داخل الجبهة الثورية خلال 
مفاوضات السلام التي ترتب عليها خروج 
منــــي أركــــو منــــاوي رئيس حركــــة جيش 
تحرير الســــودان، ودعمت الاســــتمرار في 

مسار تفاوضي واحد.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية أن هناك توجها لتشــــكيل حكومة 
لبنانية تضم وزراء اختصاصيين برئاسة 

نجيب ميقاتي.
وقالــــت هــــذه المصــــادر فــــي تصريح 
لـ“العرب“ إن حزب الله الذي سمى ميقاتي 
فــــي الاستشــــارات النيابيــــة الملزمة التي 
أجراها رئيس الجمهورية، سيفرض على 
عون وصهره رئيــــس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل تشكيل مثل هذه الحكومة.
وكانت أهم إشــــارة إلى تسهيل مهمة 
ميقاتي إعلان باســــيل أن جماعته لا تريد 
المشــــاركة في الحكومــــة المرتقبــــة والتي 
حددت المبادرة الفرنســــية جدولا لأعمالها 

لكنها ستدعمها.
وأبلغ باسيل ميقاتي قرار التيار بعدم 
المشاركة في الحكومة الجديدة، وذلك خلال 
لقاء كتلة لبنان القوي بالرئيس المكلّف في 
ســــياق الاستشــــارات النيابية غير الملزمة 
التــــي أجراها الأخير فــــي مجلس النواب 

الثلاثاء.
وبعد اللقاء اعتبر باسيل في تصريح 
مــــن المجلــــس أن ”تكليف ميقاتــــي بدون 
موافقة كتلــــة لبنان القوي يعني أن التيار 
ليــــس الأكثرية ولــــم يكن يوماً جــــزءاً من 

الأكثرية في أي حكومة شُكّلت“.

وأكــــد أن التيار في ”الموقع المســــاعد“ 
للرئيس المكلّف، مضيفاً ”لا نمارس الحرد 

ولا النكد السياسي“.
وأكد ”نحن مع تأليف سريع للحكومة 
وواجبنا تقديم التســــهيلات اللازمة لذلك 
والدعم للإنجاز بــــدون التدخّل في عملية 
التأليف إطلاقاً، فنحن شــــريك دســــتوري 
بالكامــــل ومعنيون بتقــــديم الدعم الكامل 
لأي عمــــل إصلاحــــي تقــــوم بــــه الحكومة 

ومعارضتها حين تُخطئ“.

ويعتمد تشــــكيل الحكومة كثيرا على 
موقف حليف باسيل وهو حزب الله الذي 
رفض بقــــاء حليفه المســــيحي الرئيســــي 
خــــارج حكومة ســــعد الحريــــري في وقت 
ســــابق عندما هدد باســــيل بعدم المشاركة 
فيهــــا ، إلا أن دعوته (حــــزب الله) الأخيرة 
لتسهيل تشــــكيل حكومة ميقاتي وموقف 
باســــيل الداعم للحكومة المحتملة يؤشــــر 
على تنسيق مسبق لتجاوز عقبة التأليف 
وضغوط على تياره من أجل تسهيل مهمة 

ميقاتي.
وعلى عكس ما حدث في ترشيح رئيس 
الحكومة المكلف الســــابق ســــعد الحريري 
فإن كتلــــة حزب اللــــه البرلمانية رشــــحت 
ميقاتــــي، إذ قال رئيــــس الكتلة محمد رعد 
الاثنين ”لطالما تعاطينــــا بكل إيجابية مع 

مختلف الجهود لتشكيل الحكومة“.
وأضــــاف رعــــد ”مع ظهور مؤشــــرات 
تــــلمح إلى إمكانية تشــــكيل حكومــــة، فإنه 
من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشــــجع 
وتعــــزز هــــذه الإمكانية، ومــــن هنا جاءت 
تســــميتنا لدولة الرئيــــس ميقاتي كرئيس 
مكلــــف لتعكس جديــــة التزامنــــا لنتقصد 
أيضا إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة 

التأليف“.
وتضغط الدوائر الغربية على الساسة 
اللبنانيين لتشــــكيل حكومــــة يمكنها بدء 
إصــــلاح مؤسســــات الدولة التــــي تعاني 
من الفســــاد، وقد هددت بفــــرض عقوبات 

وقالت إن الدعــــم المالي لن يتدفق قبل بدء 
الإصلاحات.

وكشف مســــؤول السياسة الخارجية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل 
الثلاثاء في بيان أن نظام العقوبات بشأن 

لبنان سيُنجز قبل نهاية يوليو الجاري.
وكان بوريل قد أكد في زيارته الأخيرة 
إلى بيــــروت في منتصــــف يونيو الماضي 
أن العقوبات على السياســــيين اللبنانيين 
”على الطاولة ونناقشــــها“، آمــــلاً ألا يُتخذ 

قرار بشأنها.
كمــــا رأى حينهــــا أن ”الأزمــــة التــــي 
يواجهها لبنان نشــــأت من عوامل داخلية 
الطبقــــة  محمّــــلاً  خارجيــــة“،  وليســــت 

السياسية المسؤولية.
ووصف بوريــــل الأزمة التي يواجهها 
الاقتصــــاد اللبنانــــي بالـ“مرعبــــة“، داعياً 
إلــــى تشــــكيل حكومة قــــادرة علــــى تنفيذ 

الإصلاحات.
وبدا ميقاتي الثلاثاء متفائلا بنجاحه 
فــــي تأليف حكومة ســــريعا إذ أنه يحظى 
بدعم فرنســــا والاتحــــاد الأوروبي إضافة 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة وفي ظــــل أزمة 
داخليــــة مســــتفحلة أجبــــرت مــــن عرقلوا 
تكليــــف الحريــــري علــــى التراجــــع عــــن 
شروطهم والســــعي لحيازة الثلث المعطل 
الذي يســــمح لهم بعرقلة نشــــاط الحكومة 
إذا مــــا تعارضت قراراتهــــا مع مصالحهم 

وأجنداتهم.

وبعـــد انتهاء الاستشـــارات النيابية 
غير الملزمـــة في المجلس النيابي، أشـــار 
ميقاتـــي إلى أنه كان هنـــاك إجماع كامل 
لتشـــكيل  بالاســـتعجال  الطلـــب  علـــى 
الحكومة الجديـــدة ”كي نعيد دور الدولة 

في هذه الظروف الصعبة“.
ولفـــت إلـــى أن ”مطلـــب المواطن هو 
العيش الكـــريم والحصول على الكهرباء 
والدواء والمحروقات“، مؤكداً أنه سيتردد 
دائمـــاً إلى القصر الجمهـــوري للوصول 
إلى تشـــكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن 
وسيطلع رئيس الجمهورية على النتائج 

والضرورة القصوى للتأليف.
وكان الرئيس عـــون كلف الاثنين بعد 
انتهـــاء الاستشـــارات النيابيـــة ميقاتي 
بتشـــكيل حكومة جديدة بعد تسميته من 

قبل 72 نائباً من أصل 118.
ويأتي تكليف رئيس جديد لتشـــكيل 
حكومة للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين 
مكلفين ســـابقين منـــذ اســـتقالة حكومة 
حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على 
خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 

الرابع من نفس الشهر.
وفـــي 22 أكتوبـــر الماضـــي تم تكليف 
سعد الحريري بتشـــكيل حكومة جديدة، 
لكنـــه قدم فـــي 15 يوليـــو الحالي لرئيس 
الجمهورية اعتذاره عن تشـــكيل حكومة 
جديدة بســـبب عدم التوافق بينهما على 

تشكيلتها.
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حزب الله يفرض على عون وباسيل 
تسهيل تشكيل حكومة ميقاتي

تعكس التصريحات المتفائلة لرئيس 
ــــــة المكلف نجيب  الحكومــــــة اللبناني
ميقاتي وحديثه عــــــن وجود إجماع 
ــــــرا فــــــي  للإســــــراع بتأليفهــــــا تغيي
مواقف حزب الله والتي انعكســــــت 
ــــــار الوطني الحر  بدورهــــــا على التي
برئاسة جبران باسيل صهر رئيس 
الجمهورية ميشــــــال عون وهو أحد 
تشــــــكيل  عرقلت  ــــــي  الت الأطــــــراف 

حكومة سعد الحريري.

التيار الوطني الحر يعلن دعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها

محمد رعد: نضمن باسيل 

 دمشــق - تشــــوب الاتفاق الذي جرى 
التوصــــل إليه بين قوات النظام الســــوري 
للجيــــش  التابعــــة  المعارضــــة  وفصائــــل 
الوطني الحر فــــي محافظة درعا حالة من 
الضبابيــــة في ظل اتهام أبناءِ درعا لقوات 

النظام بخرق الاتفاق.
وحمل الجيــــش الوطني الحرّ عناصر 
الفرقــــة الرابعــــة، التــــي يقودها شــــقيق 
الرئيس الســــوري ماهر الأسد، ”مسؤولية 
نقض الاتفــــاق وقصف حي البحار جنوب 
درعــــا البلد والمــــزارع المحيطــــة بالمدفعية 
وقذائــــف الهاون“، مؤكدا أنها تعد لعملية 

اقتحام الحي والسيطرة عليه عسكرياً.
وانســــحبت قــــوات النظام الســــوري 
الثلاثاء من مدينة درعا البلد بعد ســــاعات 
من دخولهــــا لتثبيت ما تقول إنها نقاطها 
الأمنية وفق اتفاق التســــوية الأخير، بعد 
اشــــتباكات بــــين قــــوات النظام وســــكان 
المدينة تخللها قصف بالدبابات والأسلحة 

الثقيلة.
وقال قائد شرطة محافظة درعا ضرار 
الدندل ”اســــتكمالا لتعزيز الحالة الأمنية 
في درعا البلد وإخلائها من الســــلاح غير 
الشــــرعي، وتنفيذاً لاتفــــاق درعا البلد في 
إجراء تســــوية للمطلوبين، وانتشــــار عدة 
نقاط أمنية وعســــكرية ضمن أحياء البلد، 
قامت وحدات من الجيش بتمشيط مزارع 
النخلة والشياح وتفتيشها بحثا عن بقايا 
العبوات الناســــفة لضمــــان تأمين وصول 
العناصر الذين سيتم تمركزهم في النقاط 
ضمــــن البلــــد، وتعزيــــزا لاســــتقرار الأمن 

والأمان لأهالي البلد ومحيطه“.
وتتعرض أنحاء في درعا منذ أسابيع 
إلى حصــــار خانق من قبل قــــوات النظام 
الســــوري الــــذي يســــعى لنســــف الاتفاق 
السابق الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 وفــــرْض أمر واقــــع جديد في المنطقة 

الجنوبية.
وينص الاتفاق الســــابق على احتفاظ 
أبنــــاء درعا من الذيــــن قبلوا الانخراط في 
التســــوية بأســــلحتهم الخفيفــــة مع عدم 
جواز انتشار القوات النظامية في عدد من 

المدن والأنحاء ومنها درعا البلد.
وتأتــــي ضغــــوط النظام التــــي أخذت 
منحــــى تصاعديــــا في الأســــابيع الأخيرة 
لوضع حد لعمليات اســــتهداف عناصره، 
والتي باتت تشكل إحراجا كبيرا له، فضلا 
عن أن هذا التحرك يعود أيضا إلى تخوفه 
مــــن أن تنجح خلايــــا المعارضة الموجودة 
داخــــل المحافظة في توحيــــد صفوفها بما 
يشكل خطرا كبيرا لاســــيما في ظل غليان 
الشــــارع السوري بســــبب تردي الأوضاع 

المعيشية.
وبعد نحو شــــهر من الحصار المطبق 
الــــذي ترافــــق مع قصــــف اضطــــر أهالي 
محافظــــة درعــــا إلــــى القبــــول بتســــوية، 
علــــى  مؤشــــرات  هنــــاك  أن  وخصوصــــا 
إمكانية إقدام النظام على اقتحام المناطق 

المستهدفة في ظل الموقف الدولي الضعيف 
إزاء المسألة.

النظام  التــــزام  مراقبــــون  ويســــتبعد 
بالتســــوية، إذ أن الاتفاق يأتي في سياق 
ربح الوقت وتحين فرصــــة التحرك، حيث 
أن مطالــــب النظام تتجاوز مجرد ســــحب 
أســــلحة خفيفة وتستهدف الانتشار داخل 

الأحياء وتعزيز قبضته عليها.
وفــــي حــــال إحــــكام النظام الســــوري 
ســــيطرته على درعا البلد لــــن تبقى أمامه 
مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف 

الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.
وقال تجمــــع أحرار حــــوران نقلا عن 
مصدر مقرب من لجان التفاوض في درعا 
البلــــد إن ”النظام حاول الدخول إلى درعا 
البلد لإنشــــاء النقــــاط العســــكرية المتفق 
عليها، ولكن دون تنسيق مع أعضائها أو 
مرافقتهم، الأمر الــــذي يعتبر التفافًا على 
الاتفــــاق وخللاً في ســــير تطبيقه من قبل 

النظام“.

وأضــــاف أن الاتفــــاق كان يقضي بأن 
تدخل قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاطا 
محــــددة في المدينة، إلا أن قوات من الفرقة 
الرابعــــة داهمت منازل المدنيين وســــرقت 

محتويات العديد من المنازل.
وتشــــهد مدينــــة درعا البلــــد حالة من 
التوتــــر الأمني مع ســــريان مفعول اتفاق 
التســــوية الذي يقضي بتســــليم الأسلحة 
الفردية من قبــــل أبناء درعا البلد وتثبيت 

نقاط أمنية للنظام في المدينة.
وكانــــت تعزيــــزات عســــكرية ضخمة 
لقــــوات النظام وصلت إلــــى المحافظة في 
25 يوليــــو الحالي، وســــط حصــــار خانق 
تفرضــــه قوات النظام على درعا البلد أدى 
إلى تدهور الوضع المعيشي في الكثير من 

أحياء المدينة.
ومنذ أواخر 2018 دخلت محافظة درعا 
في حالة فلتان أمني غير مسبوقة، تمثلت 
في عمليــــات الاغتيــــال والتفجيرات التي 
طالت مدنيين وعسكريين سواء من جانب 
قــــوات الأســــد أو من جانــــب الذين عملوا 

سابقا ضمن فصائل المعارضة.
وتقــــول مصادر حقوقيــــة من الجنوب 
الســــوري إن محافظة درعا تشــــهد شهريا 
ما بين 30 و60 عملية اغتيال. وإذا أضيف 
هذا المعدل إلى ضحايا الأشــــهر الســــابقة 
فقد يزيد عدد القتلى  لـ“اتفاق التســــوية“ 

من جميع الفئات عن ألف شخص.

تبادل الاتهامات 
بين النظام والمعارضة 

بشأن خرق الهدنة في درعا

الجيش الوطني الحرّ يحمّل 
عناصر الفرقة الرابعة، التي 

يقودها شقيق الرئيس 
السوري ماهر الأسد، 

مسؤولية نقض الاتفاق

هناك إجماع على 
الاستعجال لتشكيل 

الحكومة الجديدة

نجيب ميقاتي

السلام في السودان يواجه تحديات التحالف الجديد بين الحلو ونور

مسار سلام متعثر 

التنسيق الخفي 
بين الحلو ونور انتقل 

إلى العلن

مصطفى الجميل
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لي ذراع بين البرلمان اليمني والانتقالي الجنوبي
 عــدن - تقف السلطة الشرعية اليمنية 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على مشارف 
مرحلـــة جديدة من التوتّر بســـبب خلاف 
متصاعـــد حـــول عقـــد جلســـات البرلمان 
اليمنـــي فـــي مدينـــة ســـيئون بمحافظة 

حضرموت شرقي البلاد.
وتحدّت رئاسة مجلس النواب رفض 
الانتقالـــي عقـــد الجلســـات في ســـيئون 
بنيتها  ومتانـــة  باســـتقرارها  المتميـــزة 

التحتيـــة واســـتدعت النـــواب للالتحاق 
بالمدينـــة بينمـــا وصـــل رئيـــس المجلس 
سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي 

الثلاثاء إليها.
وقـــال مصدر حكومـــي لوكالة الأنباء 
إنّ عددا من المســـؤولين  الألمانية ”د.ب.أ“ 
والبرلمانيين كانوا في استقبال البركاني 
والشـــدادي مـــن بينهـــم وزيـــر الداخلية 
محافظـــة  ووكيـــل  حيـــدان  إبراهيـــم 

حضرموت عصام الكثيري.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان الذي 
لم تتـــم إعـــادة انتخابه منذ ســـنة 2003 
جلســـاته في مدينة ســـيئون بعد انقطاع 

مستمر منذ أبريل 2019.
والخميـــس الماضـــي، هـــدد القيادي 
البارز فـــي المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
أحمـــد بن بريك بمنع انعقـــاد اجتماعات 

الحكومة اليمنية والبرلمان في سيئون.
ومن المتوقع أن يعمق انعقاد جلسات 
البرلمان في المدينة الخلاف بين الانتقالي 

والشـــرعية اليمنية حيث تشـــهد العلاقة 
بين الطرفين توترا كبيرا منذ أشـــهر رغم 
التوافق الـــذي حصل بينهما نهاية العام 
الماضي برعاية سعودية حينما تم تشكيل 

حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتمـــارس الحكومة اليمنيـــة مهامها 
من خارج البلاد منذ أشهر وسط اتهامات 
للمجلـــس الانتقالي بعدم تســـهيل عملها 
فـــي العاصمة المؤقتة عدن التي يســـيطر 

عليها المجلس.

النواب الكويتيون 

ون على الحكومة 
ّ

يسد

منفذ مراسيم الضرورة

وفاق باكستاني – سعودي 

على مواجهة الإرهاب

 الكويــت – اســــتبق نــــواب كويتيون 
إمكانيــــة لجــــوء حكومــــة الشــــيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح إلى اســــتخدام ما 
يعرف بمراسيم الضرورة لتمرير قرارات 
وسنّ تشريعات تعذّر تمريرها عبر مجلس 
الأمّــــة (البرلمان) بســــبب حالــــة التعطيل 
والتجاذبــــات الحــــادّة التــــي ميّــــزت دور 
الانعقــــاد المنتهي بداية الشــــهر الجاري، 
بينمــــا لا يلوح دور الانعقــــاد القادم الذي 
ينطلق في شهر أكتوبر المقبل أفضل حالا 
من سابقه حيث ما تزال أسباب التوترات 

قائمة إن لم تكن قد تفاقمت.
وأدى الصــــراع الشــــديد القائــــم بين 
الحكومــــة والمعارضة تحت قبــــة البرلمان 
منــــذ انتخابات شــــهر ديســــمبر الماضي 
إلــــى تعطيل أغلــــب الجلســــات البرلمانية 
الأمــــر الــــذي انعكس على نســــبة الإنجاز 
فــــي المجلــــس وعطّــــل إقــــرار تشــــريعات 
مهمّة تتصل بمجــــالات حيوية اقتصادية 
واجتماعيــــة وصحيّة، ما جعــــل إمكانية 
اللجوء إلى مراسيم الضرورة أمرا واردا 
لتدارك الوضعية وتجاوز حالة التعطيل.

وكما يدل اسم تلك المراسيم فإن المادة 
الحادية والسبعين من الدستور الكويتي 
تســــمح باللجوء إليها من قبل أمير البلاد 
عند الضــــرورة وفي فتــــرات مابين أدوار 
انعقاد البرلمان أو عند حله وهي تكتســــب 
قوة القانون بعد عرضها على المجلس في 

آجال محدّدة.
بشــــكل  المعترضــــين  النــــواب  لكــــنّ 
مســــبق على إمكانيــــة اللجــــوء إلى هذه 
الآليــــة يعتمدون بالأســــاس علــــى انتفاء 
عامل الضرورة الذي من شــــأنه أن يشرّع 
للحكومــــة اســــتصدار مراســــيم ضرورة 

خلال العطلة النيابية.
وقالــــت صحيفــــة الجريــــدة المحلّيــــة 
الكويتية إنّ هنــــاك حديثا متداولا بالفعل 
بشــــأن اتجّــــاه الحكومــــة نحــــو إصــــدار 
مراســــيم ضرورة خــــلال هــــذه الفترة قد 

تتعلّق بقانون الدّين العام أو تعديل قانون 
الانتخاب أو الضرائب أو فرض الرسوم.

وأوردت نماذج عن رفض النواب لهذا 
التوجّــــه في ظل عــــدم ثقتهم في الحكومة 
ورفضهم منحهــــا إمكانية التصرف بالمال 

العام بعيدا عن رقابة البرلمان.
ونقلــــت عــــن النائــــب أســــامة المناور 
قولــــه ”إذا كانت الحكومــــة تنوي إصدار 
مراســــيم ضــــرورة، فلمــــاذا لــــم تقدّمهــــا 
كمشاريع بقوانين خلال فترة دور الانعقاد 
المنقضــــي وهي تملــــك الأغلبيــــة النيابية 
لإقرار مثل تلك القوانين؟ ولماذا لم تقدّمها 
وآثرت تعطيل الجلســــات لتقديم مراسيم 

ضرورة؟“.
وكانت الــــدورة البرلمانية الماضية قد 
انتهــــت على تعطيل شــــبه تام لجلســــات 
نــــواب  احتجــــاج  أدى  حيــــث  البرلمــــان، 
المعارضــــة علــــى تأجيــــل الاســــتجوابات 
النيابيــــة الموجهــــة إلى رئيــــس الحكومة 
إلى نهاية دور الانعقاد القادم، وجلوسهم 
على المقاعد المخصصة للوزراء إلى غياب 

الحكومة عن الجلسات.
وخــــلال جلســــة اســــتثنائية اقتضت 
الضرورة القصــــوى عقدها في نهاية دور 
الانعقاد لتمريــــر موازنة الدولة تمّ عرض 
قانــــون الموازنــــة بشــــكل مختصــــر وغير 
مســــتوف لمختلــــف المراحــــل الإجرائيــــة، 
بينمــــا صوّت عليــــه الــــوزراء وقوفا عند 
باب المجلس قبــــل أن ينصرفوا ويتم رفع 

الجلسة.
وأضاف المناور ”إذا كان أحد مراسيم 
الضــــرورة الــــذي تريد الحكومــــة الإقدام 
ين العام، فهذا مرفوض بتاتا  عليه هو الدَّ
منّــــي شــــخصيا ومن أغلبية نــــواب الأمة 
خاصة فــــي كتلة الـــــ31 (المعارضة). وإذا 
كانت هناك قوانين أخرى تتعلّق بالدوائر 
الانتخابيــــة أو أيّ مواضيــــع أو قضايــــا 
تحتــــاج إلى تريّث أو دراســــات ســــتكون 

مرفوضة أيضا“.
أمــــا النائب حمــــدان العازمــــي فرأى 
أن المؤشــــرات الموجودة تؤكد اســــتمرار 
التــــأزيم، محــــذّرا الحكومــــة مــــن إصدار 
مراسيم ضرورة خلال فترة عطلة المجلس 
الصيفيــــة خاصــــة أن المجلــــس قائم ولا 
يوجد حلّ له أو ما يســــتدعي إصدار هذه 

المراسيم.

 إســلام آبــاد – أكــــد وزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي 
الثلاثاء على ضرورة تضافر جهود العالم 
الإســــلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ 
الطائفية والســــعي الحثيث لتحقيق الأمن 

والسلم الدوليين.
وجــــاء ذلك خلال لقــــاء جمع الوزيرين 
بمقــــر وزارة الخارجية الباكســــتانية في 
العاصمة إســــلام آباد، وجــــرى خلاله عقد 
جلســــة مباحثــــات رســــمية تطــــرق فيها 
الجانبان إلــــى ”أهمية توســــيع وتكثيف 
الثنائــــي  والتنســــيق  التعــــاون  آفــــاق 
وتعزيــــزه فــــي مختلف المجــــالات، وبحث 
أبرز المســــائل والقضايا التي تهم البلدين 
على الســــاحتين الإقليميــــة والدولية بما 
يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية ”واس“.
كمــــا تمّ التطــــرق خلال الجلســــة إلى 
نتائــــج زيارة رئيس الوزراء الباكســــتاني 

عمران خان إلى المملكة مؤخرا ولقائه ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
ومنها إنشــــاء مجلس التنسيق السعودي 

– الباكستاني.
وشدد الجانبان على أهمية ”مواصلة 
الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب 
(…) والتصــــدي لكافة أشــــكالها وصورها 
وأيا كان مصدرها“. وكان وزير الخارجية 
الســــعودي قد بدأ زيارة إلى إســــلام آباد 
ليبحث مع كبار المســــؤولين الباكستانيين 
عدّة ملفــــات من بينها تطورات الحرب في 
اليمن والملف النووي الإيراني، والصراع 

بين الهند وباكستان.
تأتــــي  الزيــــارة  أن  مراقبــــون  ورأى 
اســــتكمالا لإعــــادة ترميــــم العلاقــــات بين 
الرياض وإسلام آباد بعد فترة وجيزة من 
الفتور بحثت خلالها باكســــتان عن نسج 
تحالــــف إقليمــــي بديل مع تركيــــا دون أن 
تنجح فــــي تحصيل الفوائــــد الاقتصادية 
والسياســــية والأمنية المنشــــودة من وراء 

ذلك.

 بغــداد – بدأت المواقف والتصريحات 
السياســـية التي أعقبت المحادثات التي 
أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
في واشـــنطن تجُلي ملامح صفقة ثلاثية 
إيرانيـــة تمكّنـــت  عراقيـــة –  أميركيـــة – 
الولايـــات المتّحـــدة بفضلها مـــن تمديد 
بقاء قوّاتها على الأراضي العراقية تحت 
عنـــوان مقبول لكنه فضفـــاض يتمثل في 

”المهمّات غير القتالية“.
موافقـــة  بضمـــان  إيـــران  وتكفّلـــت 
الميليشـــيات علـــى هـــذه الصيغـــة بينما 
غنـــم الكاظمي من ورائهـــا التهدئة التي 
ينشـــدها لاســـتكمال فترتـــه الانتقاليـــة 
وصولا إلـــى انتخابات أكتوبـــر التي قد 
تعيده مجدّدا إلى ســـدّة الحكم مع وعود 
أميركيـــة بالدعم والمســـاندة، بما في ذلك 
طمأنتـــه على مصيـــر الأمـــوال العراقية 

المودعة في البنوك الأميركية.
وكشـــفت ورقـــة كان يحملهـــا بايدن 
بيـــده لـــدى لقائـــه الكاظمي، وقـــد يكون 
تعمّد إظهارها لعدســـات المصوّرين، دور 
إيران في الصفقة حيـــث حملت عبارتين 
باللغـــة الإنجليزية تقول إحداهما ”إيران 
تأخذ بعين الاعتبار وقف الهجمات“ التي 
تشنها الميليشيات الشيعية على المصالح 
والقـــوات الأميركيـــة في العـــراق، بينما 
تقول الثانية ”الولايات المتحدة تســـتعد 

للرد على الهجمات“.
وتتناقـــض العبارة الثانية جذريا مع 
فحـــوى الاتّفـــاق الـــذي تمّ التوصّل إليه 
خلال زيارة رئيس الـــوزراء العراقي إلى 
الولايات المتّحدة بشـــأن ســـحب القوات 
الأميركية المقاتلة من العراق والإبقاء على 
قوات مساعدة للقوات العراقية في مجال 

التدريب والمعلومات الاستخباراتية.
ورأت مصـــادر عراقيـــة أنّ الولايـــات 
المتّحدة نجحت أخيرا في انتزاع موافقة 

عراقيـــة على إبقاء قـــوات لها في العراق 
والالتفاف على رفض الميليشـــيات المعلن 
من قَبْل بشـــكل صريـــح وقطعي لبقاء أي 
جنـــدي أجنبي على الأراضـــي العراقية، 
وذلك باســـتخدام عنوان مدروس بشـــكل 
جيـــد ومتّفـــق عليـــه مـــع كلّ مـــن بغداد 

وطهران.
واســـتندت المصـــادر فـــي ذلـــك إلى 
ترحيب قوى عراقية موالية لإيران بإعلان 
الكاظمي وبايدن انتهـــاء المهمة القتالية 
للولايات المتحدة في العراق والترويج له 
كانتصـــار، رغم أنّـــه لا يلبّي ما كانت تلك 
القوى نفســـها تطالب به وهو رحيل آخر 

جندي أميركي من البلاد.
واعتبر تحالف الفتـــح، وهو تحالف 
سياســـي مشـــارك في البرلمـــان العراقي 
للحشـــد  السياســـية  الواجهـــة  يشـــكّل 
الشعبي، في بيان أن الإعلان عن ”خروج 
القـــوات القتاليـــة بشـــكل كامـــل خطوة 
إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة 
الوطنيـــة الكاملـــة“. كما شـــدّد التحالف 
على ضرورة أن تتم ”متابعة تنفيذ ما تم 

الاتفاق عليه بشكل عملي“.
وأعلـــن بايدن الاثنين لدى اســـتقباله 
الكاظمـــي أنّ الولايات المتّحدة ســـتنهي 
بحلول نهاية العـــام مهمّتها القتاليّة في 
العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون 

العسكري مع بغداد.
وقـــال فـــي حضـــور رئيس الـــوزراء 
العراقي ”لـــن نكون مع نهايـــة العام في 
مهمّة قتاليّة في العراق“، موضّحا أنّ دور 
العســـكريّين الأميركيّين هناك ســـيقتصر 
على تدريب القوّات العراقيّة ومساعدتها 
في التصـــدّي لتنظيـــم داش، دون تقديم 
جـــدول زمنـــي أو معطيـــات دقيقة حول 

القوات التي سيتمّ الإبقاء عليها.
وليس متوقعـــا أن يؤدي هذا الإعلان 
إلى تغيير جذري في الوجود العســـكري 

الأميركـــي في البـــلاد. وفيما انســـحبت 
معظـــم القـــوات الأميركية المرُســـلة عام 
2014 في إطار التحالف الدولي لمســـاعدة 
بغداد علـــى هزْمِ تنظيم داعش خلال عهد 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
لا يزال هناك نحو 2500 عســـكري أميركي 
فـــي العراق. وتُرســـل الولايـــات المتحدة 
أيضـــا بشـــكل متكـــرّر إلى البـــلاد قوّات 

خاصّة لا تُعلن عن عديدها.
واعتبــــر الباحث والمحلل السياســــي 
العراقي حميد الكفائي أنّ صيغة الاتفاق 
الأميركــــي العراقــــي تشــــي بــــأن الهدف 
هو إرضــــاء الفصائل التابعــــة لإيران في 

العراق.
وتســــاءل في تصريــــح لـ“العرب“ عن 
معنى صيغة ”إنهاء المهمة القتالية للقوات 
الأميركيــــة“، موضّحــــا أنّــــه ”باســــتثناء 
الغطاء الجوي الذي وفره طيران التحالف 
الدولــــي للعراق أثناء الحرب على داعش، 
لم تكن هنــــاك أي مهمــــات قتالية للقوات 
الأميركيــــة، فالقــــوات العراقيــــة هي التي 
اضطلعــــت بمقاتلة الجماعــــات الإرهابية 
علــــى الأرض، بينما اقتصرت المســــاهمة 
الأميركيــــة والدولية على التدريب وتقديم 

المشورة والمعلومات الاستخبارية“.
وأضــــاف الكفائــــي ”مــــن الواضح أن 
الكاظمي يريد إرضاء الفصائل المســــلحة 
التــــي تدعــــي الانضــــواء تحــــت إمرتــــه 
باعتبــــاره القائد العام للقوات المســــلحة، 
وصيغــــة إنهاء المهمــــة القتاليــــة للقوات 
الأميركيــــة لا تعني كثيرا إن تعرضت هذه 
القوات إلى هجمات مســــلحة لأنها سترد 
بقوة، والطيران الأميركي ســــوف يرد لأن 
مهمة أي دولة هي الحفاظ على مواطنيها 

ومصالحها“.
ولفــــت إلــــى أنّ ”الفصائل المســــلحة 
تأتمــــر بأمــــر الولــــي الفقيــــه الإيرانــــي 
فــــإن أمرهــــا بالهدوء فســــوف تهــــدأ وإن 
أمرهــــا بمهاجمــــة الســــفارات والبعثات 
الدبلوماســــية والمعسكرات العراقية التي 
تــــؤوي جنــــودا أجانــــب فســــوف تفعل“، 
معتبرا أنّ الطرفين العراقي والأميركي لم 
يتعاملا ”بجد وبقوة مع ســــلاح الفصائل 
التابعــــة لإيران في العــــراق والتي تزعزع 
اســــتقرار البلاد والمنطقة وتهدد الســــلام 

الإقليمي والدولي“.

ومن الميليشيات المرحّبة أيضا بإعلان 
الكاظمي وبايدن فصيل كتائب الإمام علي، 
أحد فصائل الحشد الشعبي. لكنّ الساحة 
لم تخل من رافضين لصيغة الاتّفاق حيث 
أعرب نائب الأمــــين العام لحركة النجباء، 
إحدى فصائل الحشــــد الأكثــــر تطرفا عن 
الرفض التام لأي وجود للقوات الأميركية 
في العراق. وهدد بـ“اســــتمرار استهداف  

تلك القوات حتى بعد تغيير المسمى“.
واســــتهدف نحو خمسين هجوما منذ 
مطلع العام المصالح الأميركية في العراق. 
ولم تتــــوان الفصائل المواليــــة لإيران عن 
تكثيــــف ضغوطها مؤخّــــرا على الكاظمي 
فيمــــا تواجــــه حكومتــــه أزمــــات تتزايد 
تعقيدا في البلاد على المســــتوى المعيشي 

والاقتصادي.

ومــــن جهته رحّــــب الزعيم الشــــيعي 
المتنفّــــذ مقتــــدى الصدر بالإعــــلان معربا 
ولرئيس  عن شــــكره لـ“المقاومة العراقية“ 
الــــوزراء. ويخدم هــــذا الترحيب الصورة 
التــــي يعمل زعيــــم التيار الصــــدري على 
نحتها لنفسه وتقديمها إلى العالم وعلى 
رأسه الولايات المتّحدة، وهي صورة رجل 

الدولة القادر على قيادة العراق.
كما رحــــب الرئيــــس العراقــــي برهم 
صالــــح في تغريــــدة على تويتــــر بنتائج 
الحــــوار الاســــتراتيجي بــــين واشــــنطن 
وبغــــداد، معتبــــراً أنها ”مهمــــة لتحقيق 

الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية“.
ويشــــكل العــــراق جــــزءا مهمــــا مــــن 
النطــــاق الاســــتراتيجي للولايات المتحدة 
حيث يبدو من غيــــر الوارد أن تتخلّى عن 
البلد وتتركه للتأثيــــر الإيراني في خضمّ 
ارتفاع مســــتوى التوتر بينها وبين إيران 
وإن كانتــــا لا تزالان منخرطتين في جهود 
إنقاذ الاتفــــاق الدولي حول الملف النووي 
الإيرانــــي المبــــرم عام 2015. ولا يســــتبعد 
أن تكــــون تهدئة صراعهمــــا على الأرض 

العراقية ذات صلة بتلك الجهود.

إنهاء المهام القتالية عنوان فضفاض لتليين موقف الميليشيات

حدة
ّ
صفقة بايدن – الكاظمي تتيح للولايات المت

الحفاظ على موطئ قدم لقواتها في العراق

الورقة التي لم تنكشف صدفة

ملفات متراكمة تنتظر البت فيها

ــــــة يحقّق للولايات  ــــــر مقاتلة على الأراضي العراقي إبقــــــاء قوات أميركية غي
المتّحــــــدة هدف ضمان الحفاظ على وجود عســــــكري في العراق لطالما بدت 
مصرّة عليه، كمــــــا يوفّر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فرصة 
الالتفــــــاف على مطالبة الميليشــــــيات بإخراج القــــــوات الأجنبية، بينما تظهر 
إيران في خلفية المشــــــهد في دور المســــــهّل لعقد الصفقة وضمان مرورها 

على تلك الميليشيات.

لا مهمة قتالية للقوات 

الأميركية في العراق 

حتى يتم إنهاؤها

حميد الكفائي

المؤشرات الموجودة 

خلال عطلة المجلس 

تؤكد استمرار التأزيم

حمدان العازمي



 الرباط – أثار قرار وزارة الداخلية شطب 
أســـماء قيادات مـــن اللوائـــح الانتخابية 
لحزب العدالـــة والتنمية المغربي بســـبب 
عدم توفر شروط التســـجيل، جدلا واسعا 
بين الطرفين، فبينما اعتبرت الوزارة أنها 
التزمـــت بتطبيق القانون، يرى الحزب أنه 

تعرض إلى مظلمة.
وأيدت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار 
السلطات الإدارية بالعاصمة شطب قياديين 
مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة (مرجعية 
إســـلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي في 
المغرب، من اللوائـــح الانتخابية، ما يعني 
حرمانهما من الترشـــح والتصويت خلال 
الانتخابات، المقررة في الثامن من سبتمبر 

المقبل.
وأعلنت المحكمة قانونية شطب كل من 
عبدالصمد الســـكال، رئيس جهة الرباط – 
القنيطرة، وعضـــو الأمانة العامة  ســـلا – 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، وعبدالعالـــي 
حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني 

للحزب والبرلماني بمجلس المستشارين.
وأفاد بـــلاغ للمديرية العامـــة بوزارة 
الداخليـــة، أن اللجنـــة الإداريـــة المكلفـــة 
بمراجعة اللوائح الانتخابية اســـتندت في 
شـــطبها لحامي الدين على أحكام القانون 
المتعلق باللوائـــح الانتخابية العامة على 
اعتبـــار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة 
الربـــاط (المجال الذي يدخل تحت ســـلطة 
عمالـــة الربـــاط) منذ مـــدة طويلـــة، وهو 
المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة 
الطعن المدلـــى بها أمام المحكمـــة الإدارية 

بالرباط.
وتابع أن قرار الشـــطب كان بناء على 
بلاغ موقّع من طرف جميع أعضاء اللجنة 
الإداريـــة، بما فـــي ذلك ممثـــل عن مجلس 
مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب 

العدالة والتنمية. 
واســـتغربَ حامي الديـــن، ما وصفها 
والأخلاقيـــة  السياســـية  بـ“الفضيحـــة 
والقانونيـــة“، مُعتبـــرا أن ”البعـــض كان 
يتحـــينُّ الفرصـــة مـــن أجـــل شـــطبنا من 

اللوائح الانتخابية العامة“. 
وقال القيادي عبدالصمد الســـكال، أنه 
”لم يتـــم إبلاغي بأن هنـــاك قضية مرفوعة 
ضدي بهدف شـــطب اســـمي مـــن اللوائح 
الانتخابية حتـــى أمارس حقي في الدفاع، 
خصوصـــا وأن الأحـــكام في هـــذا المجال 

قطعية ونهائية“.
وأفاد مصـــدر مـــن وزارة الداخلية أن 
”اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأي عملية 
شطب في حق السكال، بل تم ذلك بناء على 
حكم قضائـــي بعد مذكرة طعـــن أدلى بها 
أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، 
حيـــث عللـــت المحكمـــة الإداريـــة بالرباط 
قرارها بكـــون المعني بالأمـــر يقطن فعليا 

خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط“.
ويـــرى مراقبون أن العدالـــة والتنمية 
يريد القفـــز على القانون بتوظيف عبارات 
الظلم للإيحـــاء بأنه مســـتهدف من طرف 
الداخليـــة، وهـــذا ما تنفيـــه الوقائع التي 
تؤكدها مختلـــف النصوص القانونية بأن 

عملية الشطب تبقى مسألة عادية.

ويرجّح هـــؤلاء عدم خـــوض القيادي 
الديـــن  حامـــي  عبدالعالـــي  بالحـــزب 
للانتخابـــات التشـــريعية القادمـــة ما دام 
لـــم يصلح وضعيتـــه بالطـــرق القانونية، 
وفي الآجـــال المحددة بعد تقديم طعن أمام 
القضاء ضـــد الحكـــم الإداري الصادر عن 

مصالح وزارة الداخلية.
واعتبـــر الأمـــين العام لحـــزب العدالة 
والتنمية، سعدالدين العثماني،  أن ”شطب 
عدد مـــن قيـــادات الحـــزب وأعضائه، من 
اللوائـــح الانتخابية، هو تحايل سياســـي 

وخشونة قانونية“.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياسية والقانون الدستوري، إن ”حزب 
العدالة والتنمية يسعى دائما إلى مهاجمة 
الخصـــوم وتخوينهـــم وإلقاء مســـؤولية 
الفشل الداخلي على أطراف خارجية مهما 
كانت، وهو مـــا يعكس أزمة حقيقية داخل 

هذا التنظيم“.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”العدالـــة والتنميـــة، يتحـــرك بهاجس 
سياســـي وانتخابـــي مـــن فقـــدان كتلتـــه 
الانتخابية على اعتبـــار أن القيادات التي 
يتمسك بها الحزب يضعون نصب أعينهم 
الفوز الكاسح بالاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة“.
وقـــال العثمانـــي ”هنـــاك عـــدد مـــن 
مناضلـــي الحـــزب وجـــدوا أنفســـهم بين 
عشـــية وضحاها غير مدرجين في اللوائح 
الانتخابية، ولم يتـــم إخبارهم بذلك، دون 
أن يكون هناك التزام بالترسانة القانونية 

المتعلقة بالموضوع“.
وأكـــد محمـــد البزوي، رئيـــس اللجنة 
العدالـــة  لحـــزب  للانتخابـــات  المركزيـــة 
فـــي  التســـجيل  عمليـــة  أن  والتنميـــة، 
اللوائح الانتخابية، شـــهدت ما أســـماها 
بـ“خروقـــات عديدة“، قائلا ”هذا مســـيء، 
فالعمليـــة عرفـــت خروقـــات، خاصـــة في 
مـــا يتعلـــق بالشـــطب والتغييـــرات غير 
القانونيـــة، وهـــذا يعتبر إشـــارة ســـلبية 
أو  بصيغـــة  تداركهـــا  يتـــم  أن  نتمنـــى 

بأخرى“.
ولفـــت مصـــدر مـــن المديريـــة العامة 
للشـــؤون الداخلية بـــوزارة الداخلية، إلى 
أنه ”كان من الأحـــرى على المعنيين بالأمر 
اللجـــوء للإمكانـــات القانونيـــة المتاحـــة 
لتصحيح وضعيتهم القانونية في الآجال 

المحددة“.
واعتبـــر لـــزرق، أنـــه ”فـــي كل مرحلة 
مفصليـــة تتعارض مـــع مشـــروع العدالة 
والتنميـــة السياســـي نعايـــن كيف يميل 
الحزب بنحو جـــارف للبراغماتية، ويغلّب 
مصالحـــه الفئويـــة وامتيازاتـــه أعضائه، 
على حســـاب المبـــادئ التي يرتكـــز عليها 

خطابه السياسي والدعوي“.

 تونــس – ظهرت بـــوادر تصدّع داخل 
حـــزب حركـــة النهضـــة الإســـلامي إثـــر 
القـــرارات الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد بشـــأن 
تجميـــد المجلـــس النيابـــي وإقالة رئيس 
الحكومة هشام المشيشـــي وغيرهما، في 
خطوة يـــرى مراقبـــون أنها ســـتضعف 
وجـــود الحركة في الســـاحة السياســـية 

مستقبلا.
وأفادت تسريبات إعلامية أن اجتماع 
حركة النهضة المنعقد بمقر الحزب مساء 
الاثنين شـــهد خلافات حادة بين القيادات 
حـــول تقييم الموقـــف النهائي من قرارات 

الرئيس قيس سعيد.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  إعفـــاء  عـــن 
المشيشـــي وتجميد عمل المجلس النيابي 
واختصاصاتـــه لمدّة ثلاثـــين يوما ورفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عـــن كلّ أعضـــاء 
مجلـــس نواب الشـــعب وتوليه الســـلطة 
التنفيذيـــة بمســـاعدة حكومـــة ترأســـها 

شخصية يعيّنها رئيس الجمهورية.

قـــرارات  النهضة  حركـــة  واعتبـــرت 
ســـعيّد انقلابـــا، مســـنودة فـــي ذلك من 
الحـــركات السياســـية المقربـــة منها مثل 
حزب ائتلاف الكرامة شريكها في الحزام 

السياسي للحكومة.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويـــرى 
الخلافات ليســـت بالحديثة، حيث ســـبق 
أن عرفت الحركة واقعا متصدّعا بســـبب 
معارضة قيادات لسياســـة الغنوشي في 
الحزب وتوجهاته التي تقطع مع التداول 
الســـلمي علـــى القيـــادة وفســـح المجال 

لقيادات جديدة.

وأفاد الناشــــط السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي أنه ”من المؤكــــد أن تكون لقرارات 
الرئيــــس ســــعيد تداعيات علــــى النهضة، 
لأنها الأكثر تضررا من الإجراءات وفي ظل 
برلمان غير قادر على إيجاد حلول للأزمة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الخلافات في الحركة ليســـت بالجديدة، 
بل هي قديمة خصوصا بين رئيس الحزب 
راشـــد الغنوشـــي والقيادي عبداللطيف 
المكـــي، وهناك صـــراع قائم علـــى تغيير 
النظـــام الداخلي في علاقـــة بالصقور أو 
القيـــادات التاريخية للحـــزب وعدم ترك 
المجال للنســـاء والقيادات الجديدة لتقلد 

مناصب كبرى في الحزب“.
وتابع ”الغنوشـــي أصبح يمثل عائقا 
فـــي الحركـــة، وربما ما حصل ســـيعجل 
بضعفها سياسيا لأنها لم تقدر على جلب 
قواعدها وأنصارها فـــي الاحتجاج على 

قرارات الرئيس، وهي الآن في عزلة“.
وعبر القطي عن اعتقاده بأن ”الحركة 
انتهـــت سياســـيا، واليوم هنـــاك مطالب 
برحيل الغنوشي أو التمرّد على قراراته، 
وربمـــا ســـيفكر قياديوهـــا فـــي تأجيـــل 

الخلافات إلى ما بعد هدوء العاصفة“.
وســـبق أن وجّـــه حوالـــي مئة عضو 
مـــن حركـــة النهضة مـــن بينهـــم أعضاء 
في المكتـــب التنفيـــذي الوطني ومجلس 
الشـــورى والكتلـــة البرلمانيـــة فضلا عن 
بعـــض القيـــادات بالجهـــات والمحليات 
(على غـــرار عبداللطيف المكي ونورالدين 
العرباوي وفتحي العيادي وســـمير ديلو 
وآخرين) رســـالة مفتوحة إلى الغنوشي 
طالبـــوه فيها بالإعلان عن عدم الترشّـــح 

لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم.

واعتبـــر الممضون علـــى العريضة أنّ 
هذا الإعلان يشـــدد على وجـــوب احترام 
مقتضيـــات الفصـــل واحـــد وثلاثين من 
النظام الداخلي، إضافـــة إلى تأكيد مبدأ 
التـــداول القيادي وتوفير شـــروط نجاح 

المؤتمر.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتعتقـــد 
قـــرارات الرئيس من شـــأنها أن تضعف 
حركـــة النهضة في المســـتقبل باعتبارها 
المتضـــرر الأول منها في علاقة برئاســـة 
التونســـي  والبرلمان  للحركة  الغنوشـــي 

واستمرارها في السلطة منذ 2011.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرقيـــق أن ”مـــا يقـــع الآن فـــي النهضة 
هو تجســـيم للتصـــدّع بالأســـاس، وبعد 
عريضـــة القياديين المئـــة التي قدّمت ضد 
الغنوشـــي، فهمنا أن هنـــاك خطّين داخل 
الحزب، أي هناك شـــقّ يمثّله عبداللطيف 
المكـــي وســـمير ديلو في صراع مع شـــقّ 
عبدالكريم الهاروني ورفيق عبدالسلام“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الشـــق المختلـــف مع الغنوشـــي يريد أن 
يتجه عكـــس عقـــارب الســـاعة ويحاول 
الظهور بسلوك سياسي مرن يتحاور مع 
الرئيـــس ويتموقع في المشـــهد، والأمور 
الآن انتهـــت بالشـــكل التقليـــدي القديم 

للحزب“.
وحســـب رأي الرقيـــق ”الصراع قائم 
حول الموقف النهائي من قرارات الرئيس، 
فالبعض يصعّد بالتصريحات والتهديد، 
وقيـــادات أخرى على غـــرار ديلو والمكي 

خطابهم مرن مع الرئيس سعيّد“.
وأكّـــد وجـــود ”تمـــرّد داخـــل الحزب 
لإنقاذ هيـــكل النهضة مـــن التداعي، كما 

ســـتتم التضحية بالغنوشي، وننتظر أن 
تكون هنـــاك انشـــقاقات أو محاولات من 
النهضة لإقناع التونسيين بأنها تغيّرت، 
وشق الغنوشـــي الآن لا يمثل خطرا على 

التونسيين“.
وبخصـــوص العلاقـــات مـــع باقـــي 
الأحـــزاب أوضـــح الرقيق أنه ”ســـتكون 
هنـــاك تغييرات، وحـــزب ائتلاف الكرامة 
كان ظاهـــرة ملحقة بالنهضة وسيســـقط 
بســـقوطها، أمـــا علاقة النهضـــة بحزب 
قلب تونس فستشـــهد مخاضا سياســـيا 

عسيرا“.
ويبـــدو أن تأثيـــر قـــرارات الرئيـــس 
ســـعيّد لن تقتصر على الشـــأن الداخلي 
للنهضـــة، بل يرى مراقبون أنها ســـتؤثر 
على تماســـك الأحـــزاب السياســـية على 
غرار مكونات الحزام السياسي للحكومة 
(حركـــة النهضة وقلب تونـــس وائتلاف 
الكرامة)، أو ما يعرف بالأحزاب المساندة 
للرئيـــس ســـعيّد (التيـــار الديمقراطـــي 

وحركة الشعب).
واعتبرت حركة الشـــعب في بلاغ لها 
الاثنـــين أن رئيس الجمهوريـــة لم يخرج 
بهذه القرارات عن الدســـتور، بل تصرف 
وفق ما تمليه عليه مســـؤوليته في إطار 
القانون والدســـتور حفظـــا لكيان الوطن 
وأمن البلاد واســـتقلالها وضمان السير 

العادي لدواليب الدولة.
كمـــا عبّرت الحركـــة عن مســـاندتها 
للقـــرارات التي أصدرها الرئيس ســـعيّد 
واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة 
الذي انتهكته القـــوى المضادة لها وعلى 
رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة 

برمّتها.

شطب عدد من 

القيادات تحايل سياسي 

وخشونة قانونية

سعدالدين العثماني

صابر بليدي
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خالد هدوي

 الجزائــر – يـــرى المتابعـــون لشـــؤون 
الهجرة السرية في الجزائر أن الظاهرة 
تتحكـــم فيها العديد مـــن العوامل، على 
غـــرار الظروف الأمنية فـــي خط الهجرة 
ونجاعة الشبكات المختصة في التهجير، 
فضلا عـــن ظـــروف الحياة فـــي مناطق 
العبور، ولذلك تختلف حدة الظاهرة من 

بلد إلى آخر في منطقة شمال أفريقيا.

واســـتقبلت الجزائر خلال السنوات 
الأخيرة عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين 
الأفارقـــة، ومـــن مختلـــف الأعمـــار ومن 
الجنسين أيضا، وإذ أشارت إحصائيات 
رســـمية إلى وصول أربعين ألف مهاجر 
أفريقـــي إلى التراب الجزائري قبل العام 
2019، إلا أن تعـــداد المهاجريـــن الذيـــن 
يتخذونهـــا منطقة عبـــور، قبل الوصول 
إلى الســـواحل الأوروبيـــة، يبقى مبهما 
ولا يرشـــح منه إلا إفادات وشهود عيان 

عن هجرة متعددة الجنسيات في بعض 
السواحل الجزائرية.

ونجاعة  الأمنيـــة  الظـــروف  وتعتبر 
نشاط شبكات التهجير العامل الرئيسي 
المتحكم في حركة هؤلاء، الذين يتوزعون 
على دول شمال أفريقيا، وفق خط الهجرة 
ومـــدى مرونة الوصول إلى الســـواحل، 
حيـــث يلاحظ تفاوت فـــي حركة الهجرة 
الســـرية، بحســـب تراخي وتشدد قوات 
الأمن والجيش التي تســـهر على حماية 

الإقليم لاسيما في منطقة الجنوب.
وتســـود حرب غير معلنة بين قوات 
الجيش والأمن من جهة، وبين شـــبكات 
الهجـــرة الســـرية التي تطور وســـائلها 
وخدماتها باســـتمرار مـــن جهة أخرى، 
لاســـيما وأن النشـــاط مغـــر جـــدا ويدر 
أرباحـــا وفيـــرة على أصحابـــه، فمجرد 
رحلة واحدة لمدة ســـاعتين يحقق لهؤلاء 
نحو مئـــة ألف دولار، بحســـب شـــهود 

عيان.    
وغالبا ما تتحكـــم الظروف المحيطة 
في وجهـــة المهاجريـــن الســـريين، فإذا 
شـــرق  دول  مـــن  المنحـــدرون  اســـتفاد 
أفريقيا من انهيار الدولة في ليبيا خلال 
الســـنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى 
ازدهـــار النشـــاط هنـــاك، فـــإن الانفلات 
الأمني وانتشـــار الســـلاح باتا يشكلان 

خطرا على هؤلاء، مما حول الوجهة إلى 
السواحل الجزائرية والتونسية، وبقيت 
الســـواحل الغربية وجهـــة القادمين من 

وسط وغرب القارة.
قبل  الجزائرية  الســـلطات  وأحصت 
العـــام 2019 دخـــول نحـــو ألـــف مهاجر 
أفريقـــي يوميـــا إلـــى ترابهـــا، بغرض 
الاســـتقرار أو كنقطة عبور نحو الضفة 
الشمالية، ويتم من حين إلى آخر الإعلان 
عن وجود أفارقـــة ضمن عمليات إحباط 
خاصـــة  الســـرية،  الهجـــرة  محـــاولات 
الحـــدود الغربيـــة كتلمســـان ووهـــران 

ومستغانم.
وكشف الناشط السياسي الجزائري 
المعارض إبراهيم دواجي، في تســـجيل 
له حول ظـــروف الرحلة التي قادته رفقة 
عدد من الشبان إلى السواحل الإسبانية 
على متن قارب انطلق من سواحل مدينة 
مســـتغانم الغربيـــة، أنـــه ”كان من بين 
المهاجرين شـــبان مغاربـــة وآخرون من 
جنسيات أفريقية“، مما يعني أن القوافل 
الســـرية عـــادة ما تكون ذات جنســـيات 

مختلفة، لكن أغلبهم من الجزائريين.
وكثيـــرا مـــا كانـــت الظاهـــرة محل 
بـــين  ودبلوماســـي  سياســـي  تجـــاذب 
ضفتي حوض المتوســـط، بســـبب تباين 
الجزائـــر  فـــإن  احتوائهـــا،  مقاربـــات 

التي تملـــك إمكانيات أمنية وعســـكرية 
للتحكم في حركة الهجرة الســـرية، على 
اعتبار أنها الدولة الأقـــوى في المنطقة، 
ظلت ترفض مســـاعي أوروبية لتحويل 
حكومـــات الضفة الجنوبيـــة إلى قوات 
أمنيـــة تضطلـــع بمهمة تأمـــين الحدود 

الأوروبية.

الجزائري  الخارجية  لوزير  وســـبق 
الأســـبق صبـــري بوقـــادوم أن قـــال في 
تصريـــح إعلامـــي إن أعـــداد المهاجرين 
الأفارقـــة الذين يصلون إلـــى بلاده تبلغ 
أحيانـــا ألف مهاجر يوميـــا، الأمر الذي 
حـــوّل الجزائر إلـــى أول بلـــد تحتضن 
أراضيه تلـــك القوافـــل، وأصبحت دولة 
عبور لقوافل الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبـــا، لكنه لم يكشـــف عـــن معطيات 
أو إحصائيـــات حـــول الذيـــن يكملـــون 

مســـيرتهم إلـــى الســـواحل الإســـبانية 
والإيطالية.  

وأكد الوزير الجزائري أن ”الحوض 
الشمالي للمتوسط يشكو ضغط الهجرة 
غيـــر الشـــرعية، إلا أن الجزائر لا ينبغي 
عليها القيـــام بدور الحارس عن أوروبا، 
لكـــن ماذا لـــو قـــررت الجزائـــر انتهاج 
أســـلوب دعوهم يمرون، كيف ســـيكون 
الوضـــع حينها؟“، في تلميح إلى تجاهل 
الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، التي تتصرف 
بأنانيـــة ولا تريد الالتفات إلى المشـــاكل 
والأســـباب الحقيقيـــة لتفاقـــم الهجـــرة 
الســـرية إلـــى أراضيها، وعلى رأســـها 
الإحجـــام عن مســـاعدة دول أفريقيا في 

تحقيق تنمية ونهضة داخلية.
وذكّـــر الوزير الجزائـــري بأن بلاده 
”تتبنى منذ ســـنوات مقاربة التنمية بدلا 
من الحل الأمنـــي، وتقضي بوضع ودعم 
أوروبـــا لخطـــط للتنميـــة والتكوين في 
دول الســـاحل الأفريقي، خاصة لصالح 
تساعد  اســـتثمارات  وتمويل  الشـــباب، 
علـــى توطـــين وتوفيـــر مناصب شـــغل 
للشـــباب، ما يدفعهم إلى صـــرف النظر 
عن الهجرة الســـرية إلى أوروبا، خاصة 
في دول مالي والنيجر وبوركينا فاســـو 

وتشاد وغيرها“.

رمت قرارات الرئيس التونسي قيس 
ســــــعيّد التي أعلنها فــــــي ذكرى عيد 
ــــــة بظلالها على تماســــــك  الجمهوري
الأحزاب والكتل النيابية الوازنة في 
المشــــــهد السياسي على غرار حركة 
النهضة التي عرفــــــت مؤخرا واقعا 
ــــــين قياداتها حول  من الخلافــــــات ب

بلورة موقف موحّد من القرارات.

العدالة والتنمية 
في المغرب يفتعل أزمة 

مع وزارة الداخلية

ع في حركة النهضة 
ّ

بوادر تصد

بعد قرارات الرئيس التونسي
جدل متواصل بين القيادات حول بلورة موقف نهائي من الإجراءات

 خيبات سياسية متواصلة

نزيف الهجرة يتواصل 

للجزائر حصتها من قوارب المهاجرين نحو أوروبا

السلطات الجزائرية أحصت 

قبل العام 2019 دخول نحو 

ألف مهاجر أفريقي يوميا إلى 

ترابها بغرض الاستقرار أو 

كنقطة عبور 

علاقة النهضة بقلب 

تونس ستشهد مخاضا 

سياسيا عسيرا

خليل الرقيق

هناك خلافات قديمة 

حول تغيير النظام 

الداخلي للحركة

عبدالعزيز القطي
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 موســكو – قـــررت روســـيا إرســـال 
ألـــف جنـــدي للمشـــاركة فـــي تدريبات 
عســـكرية في طاجيكستان على الحدود 
مع أفغانســـتان ما يعكس قلق موســـكو 
من ســـيطرة حركة طالبـــان التامة على 
أفغانســـتان بما يهدد المصالح الروسية 

في آسيا الوسطى.
وذكـــرت وكالة إنترفاكس الروســـية 
للأنباء أن موســـكو قالـــت الثلاثاء إنها 
ستشارك بألف من جنودها في تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة فـــي طاجيكســـتان 
الأســـبوع المقبـــل قـــرب الحـــدود مـــع 

أفغانستان.
وتأتـــي التدريبات التـــي تجرى في 
الفتـــرة من الخامـــس إلى العاشـــر من 
أغســـطس في وقت يتدهور فيه الوضع 
الأمنـــي في أفغانســـتان مع انســـحاب 
قـــوات تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة من 

البلاد.
وستشـــارك قـــوات من أوزبكســـتان 
وطاجيكســـتان كذلـــك فـــي التدريبات، 
وذكـــرت وكالة تـــاس الروســـية للأنباء 
إن القوات المشـــاركة في التدريبات التي 
ســـتجري فـــي منطقـــة ”حـــرب ميدون“ 
الطاجيكية على الحدود مع أفغانســـتان 

قوامها أكثر من 1500 جندي إجمالا.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تواصل فيه 
حركة طالبان هجوما من أجل السيطرة 
علـــى كامـــل البلاد ما أثـــار مخاوف من 
تدهـــور الوضع الأمني والإنســـاني في 

أفغانستان.
وفي إطار هذه المخاوف شدد الأمين 
العام لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
ينس ســـتولتنبرغ الثلاثاء على ضرورة 
التفـــاوض حـــول تســـوية مـــع طالبان 
في أفغانســـتان، وأقر بـــأن البلد يواجه 
وضعا أمنيا صعبا للغاية مع انسحاب 

القوات الأجنبية.
وقـــال ســـتولتنبرغ في تغريـــدة له 
علـــى تويتر بعدما تحـــدّث إلى الرئيس 
الأفغانـــي أشـــرف غني ”يبقـــى الوضع 
الأمنـــي في أفغانســـتان صعبـــا للغاية 
ويقتضي تســـوية يتم التفاوض عليها. 
ســـيواصل حلف شـــمال الأطلسي دعم 

أفغانســـتان بما في ذلك عبـــر التمويل 
والتواجـــد المدنـــي والتدريـــب خـــارج 

البلاد“.
وارتفع مســـتوى العنـــف منذ مطلع 
مايو فـــي وقت أطلقت طالبـــان هجوما 
واســـع النطاق بعد أيام من بدء القوات 
الأميركية بقيادة حلف شـــمال الأطلسي 

انسحابها الذي استُكمل تقريبا.
مناطق  علـــى  المتمـــرّدون  وســـيطر 
واســـعة ومعابـــر حدوديـــة وحاصروا 

عواصم عدة ولايات.
وتواصل القتال في المناطق الريفية 
فيمـــا أخفقت المحادثات بـــين الحكومة 
الأفغانيـــة وطالبـــان فـــي التوصل إلى 

اتفاق ينهي الحرب.
وانســـحب معظـــم أفراد قـــوة حلف 
شـــمال الأطلسي والبالغ عددهم 10 آلاف 
جندي من أفغانستان بعد قرار الرئيس 
الأميركي جو بايدن ســـحب جنود بلاده 

بعد الغزو بعقدين.
وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن 
أفغانستان قد تسجّل أعلى عدد للوفيات 
في صفـــوف المدنيين منـــذ أكثر من عقد 
في حال لم تتوقـــف هجمات طالبان في 

أنحاء البلاد.
وبالرغـــم من أنهـــا قالت فـــي وقت 
سابـــق إنها لا تـــرى خطرا في اســـتيلاء 
طالبان على الســـلطة على لســـان مبعوث 
رئيســـها الخاص إلى أفغانســـتان زامير 
كابولوف، إلا أن روســـيا تبدو متوجســـة 
مـــن هذه الفرضيـــة خاصة في مـــا يتعلق 

بنفوذها في المنطقة.

وتعكـــس التدريبـــات العســـكرية عدم 
ثقة موســـكو في تعهدات حركة طالبان ما 
يدفعها إلى التحرك من أجل طمأنة حلفائها 
فـــي مقدمتهم طاجيكســـتان التـــي أجرت 
مؤخرا تدريبات هي الأضخم على الإطلاق 

على الحدود مع أفغانســـتان شاركت فيها 
كل عناصر الجيش الطاجيكي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف قـــد أعرب فـــي وقت ســـابق عن 
قلقـــه وتخوفه مـــن تحقيق حركـــة طالبان 
مكاســـب ميدانية متسارعة تعجّل باقتراب 

سيطرتها على كامل أفغانستان.
ولـــوح لافـــروف وقتهـــا بأن روســـيا 
مســـتعدة لاســـتخدام قاعدتها العســـكرية 
في طاجيكســـتان (وهي واحـــدة من أكبر 
قواعدها العســـكرية في الخـــارج) لضمان 
أمـــن حلفائها الذين كانوا يشـــكلون جزءا 
مـــن الاتحـــاد الســـوفييتي. وهـــي منطقة 

تسعى روسيا للحفاظ على نفوذها فيها.
وأضاف ”نراقـــب عن كثب ما يحدث 
في أفغانستان حيث يتجه الوضع نحو 

تدهور ســـريع في ظل الخروج المتعجل 
للقـــوات الأميركية وقوات حلف شـــمال 

الأطلسي“.
وحاولت روســـيا الوقوف على نفس 
المســـافة من الأطـــراف الأفغانية بعد أن 
اســـتضافت محادثات بين تلك الأطراف 
في مســـعى للمراهنة على الدبلوماسية 
قبل الاحتكام إلى لغة الســـلاح، حيث لا 
يســـتبعد مراقبون أن تُرغـــم التطورات 
موسكو على التدخل لحماية مصالحها 
وحلفائهـــا إذا افتكت طالبان الســـلطة 

بالقوة.
وقدمـــت طالبـــان تطمينـــات للقوى 
الإقليميـــة لكن من غيـــر الواضح إذا ما 
كانت ســـتحترم تعهداتها، وهو ما جعل 
موســـكو تتوجـــس أكثر. ويـــكاد يجمع 

أن  علـــى  روس  وعســـكريون  محللـــون 
ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان باتت 
تشـــكل خطرا على موســـكو ودول آسيا 

الوسطى المتاخمة.
ويشير هؤلاء إلى أن نجاحات مقاتلي 
طالبان علـــى خلفية انســـحاب القوات 
الأميركية والأطلسية في السيطرة على 
مساحات جديدة في أفغانستان تنعكس 
علـــى أمـــن دول رابطة الدول المســـتقلة 
المجاورة لها (تكتـــل لمجموعة من الدول 

السوفييتية السابقة). 
وتســـتمر موجـــة اللجوء مـــن قبل 
جنـــود أفغـــان إلـــى الـــدول المجـــاورة 
خسارتهم  بعد  بأســـلحتهم  مصحوبين 
على أرض المعركة. وإذا احتلت طالبان 
المناطق الشـــمالية الحدودية من البلاد 

فهناك خطـــر من تدفق جديـــد للاجئين 
ومعهـــم الإســـلاميون المتطرفـــون إلى 
الـــدول الجنوبيـــة فـــي رابطـــة الدول 
المستقلة. وستكون هذه ضربة لا تقتصر 
على بلدان آســـيا الوسطى، وإنما يمتد 

خطرها إلى روسيا.
وتخشـــى روســـيا أن يصـــل صدى 
النجاح العســـكري الذي تقوده طالبان 
في أفغانستان إلى الشيشان التي يقود 
فيها مزيج من الإســـلاميين والمعارضين 

تمردا ضد موسكو منذ عقود.
وتقلـــق الاضطرابات روســـيا لأنها 
تنظـــر إلى المنطقـــة على أنهـــا الجناح 
الجنوبـــي الدفاعـــي ومجـــال النفـــوذ 
الـــذي يمكن أن تنطلق منـــه التهديدات 

المتطرفة.

 بروكســل – لوح الاتحـــاد الأوروبي 
بفرض عقوبـــات على تركيا في مواجهة 
خطط الرئيس رجب طيـــب أردوغان من 
أجل إعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية 
المهجورة وإعلان ســـعيه لحشد اعتراف 
قبـــرص  بـ“جمهوريـــة  واســـع  دولـــي 
التركية“ التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وألمح الاتحـــاد الثلاثاء إلـــى أنه قد 
يلجـــأ إلـــى فـــرض عقوبات ضـــد تركيا 
بسبب خطط للمضي قدما في إعادة فتح 
منتجع فاروشـــا الواقع بشمال قبرص، 
والذي ظل مغلقا ومهجورا إلى حد كبير 

منذ نزاع تقسيم قبرص إلى شطرين.

وأدت خطط إعادة فتح بلدة فاروشـــا 
إلـــى إثارة غضب الجاليـــة اليونانية في 
الجزيرة وإلى تنديد دولي واســـع شـــمل 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا وغيرهما من 

القوى العالمية.
عـــن  صـــادر  مشـــترك  بيـــان  وذكـــر 
مســـؤول الشـــؤون الخارجيـــة بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريـــل ودول الاتحاد 
أن ”وزراء الاتحاد الأوروبي ســـينظرون 
فـــي الخطـــوات التي يجـــب اتخاذها في 
اجتماعهم المقبـــل“، وذلك في ضوء دعوة 
التكتل الأوروبي إلى أنقرة في وقت سابق 
من هذا العام بالامتناع عن أي اســـتفزاز 

جديد أو مواجهة إجراءات عقابية. وأفاد 
الإعـــلان بأن القـــادة الأوروبيين يؤكدون 
الأدوات  كل  اســـتخدام  ”علـــى  عزمهـــم 
المتوافرة لديهـــم ”في حال  والخيـــارات“ 
قامـــت تركيا بخطـــوات أحاديـــة تتنافى 

والقانون الدولي“.
وأضـــاف أن ”الاتحاد الأوروبي يدين 
بشـــدة الإجراءات الأحادية التي اتخذتها 
تركيا والمواقف غير المقبولة التي صدرت 
مـــن الرئيس التركـــي وزعيـــم المجموعة 
القبرصية التركية في العشرين من يوليو 
2021 فـــي مـــا يتعلق بإعادة فتـــح مدينة 

فاروشا المسيجة“.

وتابع الإعلان الأوروبي أن ”الاتحاد 
يدعـــو إلى إلغـــاء فوري لهـــذه الأفعال 
وإلغـــاء كل التدابير التـــي اتخذت في 
فاروشـــا منـــذ أكتوبـــر �2020، مؤكـــدا 
”تمســـك الاتحـــاد الأوروبي بتســـوية 

شاملة للمشـــكلة القبرصية تستند إلى 
دولـــة فدرالية لمجموعتـــين ومنطقتين 
انســـجاما مع قـــرارات مجلـــس الأمن 

الدولي ذات الصلة“.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان فـــي وقـــت 
أثارت فيه زيارة الرئيـــس التركي إلى 
”جمهورية قبرص التركية“ وما رافقها 

من تصريحات له جدلا واسعا وإدانات 
دولية.

وأكـــد الرئيس التركي خلال زيارته 
تمسّـــكه بحل يقـــوم علـــى دولتين في 
قبرص خلال زيارة قام بها إلى الشطر 
الشـــمالي من قبرص فـــي الذكرى الـ47 
للاجتياح التركي الذي أدى إلى تقسيم 

الجزيرة المتوسطية.
إعـــلان  دعمـــه  عـــن  أعلـــن  كمـــا 
إعـــادة فتح مدينة  ”القبارصة الأتراك“ 
فاروشا المهجورة والتي تعود ملكيتها 

إلى القبارصة اليونانيين.
وقـــال أمـــام حشـــد خـــلال عرض 
عســـكري فـــي الشـــطر الشـــمالي من 
العاصمة ”ليســـت لدينا خمسون عاما 
لنضيعها“، مضيفا أنه ”لا يمكن إحراز 
تقدم في المفاوضات من دون التســـليم 

بوجود شعبين ودولتين“.
وكانـــت ”جمهورية شـــمال قبرص 
التركية“ قد قالت الأسبوع الماضي إنها 
ســـتمضي قدما في خطة لفتح فاروشا 
وهـــي المنطقة التـــي ظلـــت مغلقة في 
الغالب منذ صراع عام 1974 الذي قسم 
الجزيرة إلى شـــمال متحالف مع تركيا 

وجنوب يميل إلى اليونان.

قلق روسي من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان
رسل ألف جندي لإجراء تدريبات في طاجيكستان

ُ
موسكو ت

يسلط إعلان روسيا إرســــــال ألف جندي إلى طاجيكستان من أجل إجراء 
تدريبات على الحدود مع أفغانستان الضوء على توجس موسكو من سيطرة 
حركة طالبان على كامل أفغانستان بما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على 

حلفائها في آسيا الوسطى وفي مقدمتهم طاجيكستان.

تعهدات طالبان لا تنهي مخاوف روسيا على أمن حلفائها

الاتحاد الأوروبي يلوح بالعقوبات لوقف خطط 

أردوغان لافتتاح فاروشا القبرصية

 باريــس – حذرت فرنسا الاثنين من أن 
عدم عـــودة إيران إلى طاولة المفاوضات 
تُعـــرض فرصـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
لإحياء الاتفاق النووي الموقع سنة 2015 

للخطر.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الفرنســـية أنييـــس فون دير 
مول ”إذا واصلت إيران السير على نفس 
الخطـــى، فإنها تبطئ فقـــط في التوصل 
لاتفاق لرفع العقوبات، بل تعرض للخطر 
احتمال اختتـــام محادثات فيينا وعودة 

خطة العمل الشاملة المشتركة ”.
لكن طهـــران لا تنـــوي العـــودة إلى 
الاتفاق النـــووي حيث جـــددت الثلاثاء 
التأكيـــد على أنه ”ما مـــن جدوى لعودة 
التفـــاوض ما لـــم تفِ الأطـــراف الأخرى 
وذلك في  بالتزاماتها ضمن ذلك الاتفاق“ 
وقـــت تنتظر فيه محادثات فيينا تســـلم 

الإدارة الإيرانية الجديدة الحكم.
وقال متحدث الحكومة الإيرانية علي 
ربيعي إن ”نواصل التمسك بعودة جميع 
الأطراف لالتزاماتها في الاتفاق النووي 
وفـــق نـــص الاتفاقية دون تنـــازلات، ولا 
نعتزم التفاوض على أيّ قضايا أخرى“.

وأوضـــح أنـــه ”طالمـــا أن الولايـــات 
المتحدة وأعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين 
لـــم يفوا بجميع التزاماتهـــم في الاتفاق 
النـــووي، فمن غير المجـــدي التحدث أو 
حتـــى التفكير فـــي مفاوضـــات تتجاوز 

ذلك“.
وتابـــع ربيعي ”لقـــد أوفت الحكومة 
الحالية بجميع مســـؤولياتها حيال رفع 
العقوبات عبر المفاوضات، ولولا القيود 
غيـــر الضرورية المفروضـــة في القانون، 

الذي أقره البرلمان الإيراني للتراجع عن 
الالتزامات ضمن الاتفاق، لكنّا قد شهدنا 

نتيجة مختلفة اليوم“.
قـــد  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
قالـــت الأســـبوع الماضي إنها مســـتعدة 
لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، 
وإن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين 
انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم 

رئيسي. 

وزارة  باســـم   متحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الأميركيـــة ”كنا مســـتعدين 
لمواصلـــة المفاوضـــات لكـــن الإيرانيـــين 
طلبوا مزيدا من الوقت من أجل الانتقال 

الرئاسي“.
وكان من المفترض أن تنطلق الجولة 
السابعة من محادثات فيينا مطلع الشهر 
الجاري، ولـــم تُفض الجولات الســـابقة 
التـــي انطلقـــت فـــي أبريـــل الماضي في 
العاصمة النمســـاوية بعد 6 لقاءات تمت 
بـــين دول غربية وإيـــران برعاية الاتحاد 
الأوروبي وبمشـــاركة غير مباشـــرة من 
الولايـــات المتحـــدة إلى تســـوية لإحياء 
الاتفـــاق النووي الـــذي تم تقويضه منذ 
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امتناع إيران عن العودة 

إلى التفاوض يهدد بتقويض 

فرصة إحياء الاتفاق النووي

أطماع أردوغان تجعل تركيا في مرمى العقوبات مجددا

الوضع الأمني في 

أفغانستان صعب 

للغاية ويقتضي تسوية

ينس ستولتنبرغ

فرنسا حذرت من أن عدم 

عودة إيران إلى طاولة 

عرض فرصة 
ُ
المفاوضات ت

التوصل إلى اتفاق لإحياء 

الاتفاق النووي للخطر



الأربعاء 62021/07/28

السنة 44 العدد 12131 في العمق

 تونس - منذ إعلان الرئيس التونســــي 
عن إجراءاتــــه المفاجئة الخميس انقســــم 
التونســــيون بين مســــاند ومعارض وداعٍ 
إلى تقريب وجهــــات النظر لحلحلة الأزمة 

والحفاظ على مكتسبات ثورة 2011.
وإثــــر اجتمــــاع طــــارئ مــــع قيــــادات 
عســــكرية وأمنيــــة، أعلــــن ســــعيّد تجميد 
رئيس  وإعفــــاء  البرلمــــان،  اختصاصــــات 
الحكومة هشــــام المشيشي من مهامه، على 
أن يتولى هو بنفســــه الســــلطة التنفيذية 

بمعاونة حكومة يعينّ رئيسها.
ويختلــــف المحللــــون والخبــــراء فــــي 
تقييمهــــم لقــــرارات ســــعيّد، إذ اعتبرهــــا 
بعضهــــم ”انقلابــــا على الدســــتور“، فيما 
رآها آخرون ”تصحيحا للمسار السياسي 
نتيجة التعطيل الذي تشــــهده مؤسســــات 

الدولة“.

لكن أغلب الآراء تتفق على اســــتبعاد 
إمكانية إيجاد حلول توافقية للأزمة، وأنه 
لا مجال لتقريب وجهات النظر بين سعيّد، 
الــــذي يبــــدو ماضيا فــــي قراراتــــه، وبين 

الأطراف المعارضة لها.
ورفضــــت غالبيــــة الأحــــزاب قــــرارات 
رئيس البــــلاد، واعتبرها البعض ”انقلابا 
على الدستور“، فيما أعربت أحزاب أخرى 
عــــن تأييدها لما أقــــدم عليه ســــعيّد، الذي 
بدأ فــــي أكتوبر 2019 فترة رئاســــية من 5 

سنوات.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات 
فــــي محافظــــات عديــــدة الأحــــد، طالبــــت 
بكاملهــــا  الحاكمــــة  المنظومــــة  بإســــقاط 
واتهمت الأحــــزاب الحاكمة وفي مقدمتها 
حركة النهضة الإســــلامية بالفشل، في ظل 

أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
مختار  العســــكري  الخبيــــر  ويعتبــــر 
بــــن نصر، أن الكل متفــــق على أن الوضع 
الحالــــي فــــي البــــلاد متأزم، فمؤسســــات 
الدولة ورئاسة الحكومة معطلة والبرلمان 
معطــــل، وطُلب أكثــــر من مرة مــــن رئيس 
الجمهوريــــة أن يتحــــرك ويقــــوم بتفعيل 

صلاحياته وحلحلة هذا الوضع.
وأوضح بن نصر أن رئيس الجمهورية 
في اتخاذه قرارتــــه بالاعتماد على الفصل 

80 من الدستور، وهي إجراءات استثنائية 
تُتخــــذ في ظــــروف اســــتثنائية، ســــيتبع 
قراراته بإجراءات متعددة على المستويين 

السياسي والاجتماعي.
وأضــــاف ”رئيــــس الجمهوريــــة لديه 
كل المعطيــــات الأمنية والعســــكرية ولديه 
المعلومــــات والاســــتعلامات، لذلــــك ارتأى 

اتخاذ مثل هذه الإجراءات“.
ووصــــف بــــن نصر قــــرارات ســــعيّد 
بـ“الجريئة والشــــجاعة“، مؤكدا ”ضرورة 
تطوير هذه الرؤية“، لكنــــه دعا ”الأطراف 
أحزابــــا  ســــعيّد،  لقــــرارات  الرافضــــة 
ومواطنــــين، إلى احتــــرام تلــــك القرارات 
وضبــــط النفــــس والابتعاد عــــن الاحتقان 
والعنف، واحترام إنفاذ القانون واحترام 
قوات الأمــــن والجيــــش المطُالبة بالحفاظ 
على ضبط الأمن وحمايــــة الأملاك العامة 

والخاصة“.
في المقابــــل، يأمل الخبير التونســــي 
فــــي أن يبقى رئيــــس الجمهورية في إطار 
القرارات التي أعلنها في مســــار التجربة 
الديمقراطيــــة والحفــــاظ علــــى الحريــــات 
واحترام الدســــتور، وتقــــديم برنامج عمل 
من شــــأنه أن يخرج البلاد من هذه الأزمة 
السياســــي  المســــتوى  علــــى  المســــتفحلة 

والاجتماعي والاقتصادي والصحي.
ورأى أنه ”لم يعد هناك مجال لتقريب 
وجهــــات النظــــر بــــين ســــعيّد والأحزاب 
السياســــية التــــي عبــــرت عــــن رفضهــــا 
لقراراته، لأنهما يقفان على طرفي نقيض“.
وأردف ”لابــــد من ضبط النفس، وعلى 
الجهات الرافضة أن تعي أن هناك ســــلطة 
شــــرعية اتخــــذت هــــذه القــــرارات، وهذه 
الســــلطة لها من القوة مــــا يمكنها من أن 
تحمي الممتلكات العامة والخاصة وتحمي 

الشعب“.
وخلال إعلانه عن الإجراءات المفاجئة، 
لم يتغافل رئيــــس الجمهورية عن توجيه 
تحذيرات حادة اللهجة إلى كل من تســــول 

له نفســــه رفــــع الســــلاح أو مواجهة 
قراراتــــه بقــــوة العنــــف، وقال إن 

ســــيكون  التونســــي  الجيــــش 
بالمرصاد لأي تحركات مسلحة.
ويرى بن نصر أن ما صرح 
بــــه الرئيس بــــأن مــــن يطلق 
الرصاص ســــيقابل بوابل من 

منــــه  واضحــــا  كان  الرصــــاص 
أن رئاســــة الجمهورية لهــــا القوة الكافية 

لحماية هذه الخيارات وهذا المسار.
وحــــذّر بن نصر وهو عميد متقاعد من 
الجيش، كل الأطــــراف من ”أي انزلاق إلى 

مربع العنف، لأنه سيقابل بعنف مقابل“.
السياســــيين  جميــــع  ”علــــى  وتابــــع 
الرافضين للقرارات أن يقتنعوا أن المســــار 
السياسي في تونس لا يمكن أن يتقدم بما 
هو عليه مــــن تعطيــــل، وأن رئيس الدولة 

أملــــى عليه واجبــــه الوطنــــي اتخاذ هذه 
القرارات، لذلك لابد من الانصياع إليها“.

وفــــي حين رفضــــت أحزاب سياســــية 
قرارات الرئيس التونسي، لم يدن الاتحاد 
التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأولى 
فــــي البــــلاد، قرارات ســــعيد وحثــــه على 
ضرورة إقرار ضمانات دســــتورية وضبط 

الإجراءات الاستثنائية بجدول زمني.
وتوقع بــــن نصر أن يكــــون ”للاتحاد 
العام التونسي للشغل دور في تأطير هذا 
المســــار“، لافتا إلــــى أن ”الاتحاد طالما دعا 
الأطراف السياســــية إلى الحوار، لكن كل 

الأبواب كانت موصدة“.
ورأى أن ”الاتحــــاد قادر على لعب دور 
التهدئة وضمان الاستقرار الاجتماعي في 

البلاد“.
وتعليقا على دور المؤسسة العسكرية 
في الأزمــــة، قال إن ”مهام الجيش الوطني 
حمايــــة  وهــــي  بالدســــتور،  مضبوطــــة 
الوطــــن من أي عــــدوان داخلي أو خارجي 
ومعاضدة مجهود الدولة في حفظ النظام 
والصحيــــة  التنمويــــة  المســــائل  فــــي  أو 

وغيرها“.

واعتبــــر أن ”من يتحدثــــون اليوم عن 
عسكرة الدولة هم لديهم حساسية مفرطة 

من الجيش“.
واختتم حديثه بأن ”الجيش منذ ثورة 
يناير 2011 إلى اليوم ســــاعد هذه التجربة 
على الاستمرار وكان ضامنا لمسار الثورة، 
وقــــام بحماية الانتخابــــات، وحتى اليوم 
يقدم المساعدة في مجابهة الأزمة الصحية 

المتعلقة بجائحة كورونا.
ويُنظــــر إلى تونس علــــى أنها الدولة 
العربية الوحيــــدة التي نجحت في إجراء 
عمليــــة انتقــــال ديمقراطي مــــن بين دول 
عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية 
أطاحــــت بالأنظمة الحاكمــــة فيها، ومنها 

مصر وليبيا واليمن.
لكــــن فــــي أكثر مــــن مناســــبة اتهمت 
شــــخصيات تونســــية دولا عربية بقيادة 
لإجهــــاض عملية الانتقال  ”ثورة مضادة“ 
الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير 

الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
ويقول الباحث في الجامعة التونسية 
ســــامي براهم إن منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات النقابية غير قادرة على إحداث 
توافق بين ســــعيد والمعارضــــين لقراراته 
ويبــــرر وجهــــة نظره بأن ”اتحاد الشــــغل 
(أكبــــر منظمة عمالية) فشــــل ســــابقا في 
مساعيه لتنظيم حوار بسبب رفض سعيّد 
لإجــــراء الحــــوار تحت ســــقف الدســــتور 

الحالي“.
ورأى أن ”حــــل هــــذه الأزمــــة متوقف 
اليــــوم على مؤسســــات الدولــــة والطبقة 
السياسية والمنظمات الاجتماعية الوطنية 

ومدى قبولها بهذه الإجراءات“.
وأعرب عن اعتقاده بأن ”سعيّد ماضٍ 
فــــي القــــرارات العبثيــــة والجنونية التي 

اتخذها“.
حلولا  التونســــي  الباحــــث  ويقتــــرح 
للخروج من الأزمــــة، في مقدمتها ضرورة 
عقد الحوار بين الأطراف السياسية الذي 
كان معطّــــلا فــــي الســــابق، إذ كان رئيس 
الدولة يرفض أن يكون الحوار تحت سقف 

مخرجات الدستور.
”الرئيــــس  أن  براهــــم  وأوضــــح 
التونســــي منذ توليه الحكم كان يعبّر 
مرارا وتكرارا عن رفضه لكل المنظومة 
السياســــية، بما فيهــــا البرلمان ونظام 
الاقتــــراع (الانتخاب)، بــــل يرفض حتى 
دستور 2014، الذي يعلن اليوم أن قراراته 
مطابقــــة لــــه، ودعــــا صراحة ســــابقا إلى 

اعتماد دستور 1959“.
واستطرد ”ليس هناك شروط مشتركة 
للحــــوار، المســــألة اليــــوم متوقفــــة علــــى 
موازين قــــوى، مَن مع الانقــــلاب ومَن مع 
الديمقراطية في البلــــد. ليس هناك جبهة 

واضحة معارضة“.
ولا يبدو أن المؤشــــرات الأولية توحي 
بإمكانية حدوث توافق ســــريع بين سعيد 
السياســــية  الأزمــــة  وفــــي  ومعارضيــــه، 
الســــابقة خير مثال، حيث استمر الخلاف 
بين ســــعيد والمشيشي منذ منتصف يناير 
بسبب تعديل وزاري أجراه الأول ورفضه 
سعيّد، ولم يتنازل أي طرف لصالح البلاد.

تونس لا تترقب تقاربا بين الرئيس ومعارضيه

الخلافات السياسية المتواترة تنفي احتمالات التوافق

تحركات ترسم مستقبل تونس

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس ســــــعيد قراراته الأحد والخاصة بتجميد 
صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشــــــام المشيشي من منصبه، لم 
يتوقف الجدل السياســــــي والقانوني، لاسيما مع إعلان الرئيس استناده في 

قراراته إلى الفصل الـ80 من الدستور.
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 الربــاط - لـــم تجر فضيحة تســـريبات 
بيغاسوس كما كان مخططا لها فعوض أن 
تهز صورة المغرب كشفت هذه التسريبات 

مخططات دول أوروبية تستهدف الرباط.
ويـــرى الباحـــث المغربـــي عبدالقـــادر 
فيلالي، من أوتـــاوا الكندية أن الإبلاغ عن 
مخالفـــات وتســـريبات مُصطنعـــة أصبح 
الآن أداة للتخريـــب الاســـتراتيجي. حيث 
جرت هندســـة الإبلاغ عـــن المخالفات التي 
تم تسريبها عمدا بشأن قضية بيغاسوس 
بطريقـــة تهـــدف إلـــى تشـــويه الســـيادة 
المغربيـــة، وتقويـــض مصداقيـــة الأجهزة 

الأمنية في البلاد.
ويتســـاءل الكاتـــب ما الـــذي يمكن أن 
تجنيـــه وســـائل الإعـــلام وأجهـــزة الأمن 
والاســـتخبارات التابعـــة لبعـــض الـــدول 
خـــلال  مـــن  ”الديمقراطيـــة“  الأوروبيـــة 
الترويج لخطاب مناهض للمغرب في هذه 

اللحظة بالذات؟
تكمـــن مهمتنا في مســـاعدة الجمهور 
على فهم كيف أصبحـــت الروايات التي لا 
أســـاس لها من الســـمات المميزة للانتشار 
ســـريع وبعيد المـــدى للمعلومـــات الدقيقة 

وغير الدقيقة.
يقـــف  المصطنـــع  المبلـــغ  هـــذا  ووراء 
ممثلـــون خبثـــاء يخلطـــون بـــين الأخبار 
التي لا أســـاس لها من الصحة والروايات 
المضللة لهندســـة تصور ”الشر السياسي“ 
القـــادم مـــن دولـــة ذات ســـيادة لتقويض 

مستوى نموها وتطورها.
وهـــذا هو المجـــال الـــذي يعمـــل فيه 
الإنترنت وتصنيـــع المبلغين عن المخالفات 
لابتـــكار قصـــة لغـــرض وحيـــد يكمن في 

تشويه سمعة بلد ما.
ودُمجت هذه التكتيـــكات مع تكتيكات 
أخـــرى، بمـــا في ذلك ما يســـمى وســـائل 
والروايـــات  الإنســـان  وحقـــوق  الإعـــلام 
الصحافيـــة التـــي أدت إلى حجـــم البنية 
التحتيـــة المشـــبوهة وروايـــات الجهـــود 

المناهضة للحكومة.
ولم تجعل التحديات المتزايدة المتمثلة 
فـــي الإبلاغ عن المخالفـــات المصطنعة مثل 
بيغاسوس والمعلومات المضللة والتشهير 
والمعلومـــات المضللة المتعمـــدة ونظريات 
بعـــض  الكاذبـــة  والمعلومـــات  المؤامـــرة 
الخدمـــات الأمنيـــة الأوروبية تبـــدو أكثر 
سخافة فحسب، بل أدت إلى تغذية الشعور 
بعـــدم الثقة في مســـتقبل هـــذه الوكالات 
أيضا لأنها ســـممت المجـــال العام وهددت 

أساس الفكر البشري.
يقول فيلالـــي إن الانطباع الأول الذي 
كان لديـــه أثنـــاء مشـــاهدة قنـــاة إخبارية 
معينة موالية للإليزيه، حام حول الطبيعة 
بلا حدود للمعلومات المضللة والتشـــهير 
الذي نما، ســـواء على القنـــوات المفتوحة 
(ما يسمى منصات التواصل الاجتماعي)، 
ولكـــن أكثر من ذلك على القنوات المشـــفرة 

الإخبارية.
وتمتحن ما يسمى بالدول الديمقراطية 
بشكل أكبر من خلال المعلومات المضللة من 
الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية التي 
تعمق الاســـتقطاب بين شـــعوبها، وتقسم 
الولاء الوطني بين الحكومات في الســـلطة 
والمعارضة التي ترفض المعلومات القائمة 
على الحقائق، وتستغل التشدد والمساعدة 
مـــن الجهـــات الخارجية لصالحهـــا، بما 
يقوّض الوحدة بشكل يضر بالأمن القومي 

والاقتصادي بشدة.
ويتساءل الكاتب عن كيفية تسرب هذه 
”الـــوكالات الأمنية والإعلاميـــة الأوروبية“ 
بطريقـــة مدمـــرة للجمهـــور والصحافيين 
العديد من حالات ”المبلغين عن المخالفات“ 
التـــي تعتمـــد علـــى التشـــهير والتضليل 
والمواقـــع  الفضـــاءات  عبـــر  والتعبئـــة 
والقنـــوات عمـــدا، كلما ســـنحت الفرصة 
للتقليل من صورة الأجهزة الأمنية الجادة 
والمسؤولة في الجنوب واحتقارها وتلفيق 
كل الخرافـــات والمبـــررات لتحقيق الهدف 

المنشود.

ويخشـــى الكاتـــب أن يتحـــول المخبر 
المصطنع من نهج استخباراتي أمني دنيء 
إلى ســـلوك فكري قد تلتقـــي حوله النخب 
السياســـية والفكرية التي تشـــمل اليمين 

واليسار.
اســـتيلاء  تســـبب  الحـــظ،  ولســـوء 
المخابرات الفرنســـية على عـــدم الثقة في 
المعلومات الحكومية وإدارتها للمعلومات.

ووفّـــر هـــذا الفـــخ الأرضيـــة للتنافر 
التأكيـــدي  بالتحيـــز  مقترنـــا  المعرفـــي 
والبارانويا القديمـــة الجيدة التي يصعب 
التغلـــب عليها بالحقائـــق والمنطق. حيث 
يحوم كل شـــيء حول الخوف والعواطف. 
وكلمـــا حاربـــت هـــذا النهـــج أكثـــر، كلما 

أصبحت الأمور أسوأ.
والإبلاغ  المضللة“  ”المعلومات  وليست 
عن المخالفات الفرنســـية هو الذي ”يشوه“ 
بل التســـريبات التي يخترعها أشـــخاص 
يعيشون قصصا  تصنع الفرق بين الحرب 
والاســـتقرار، وبين الحيـــاة والموت. حيث 
يتجاوز الاســـتقطاب في عالـــم المعلومات 

السلوكيات وتفضيلات السياسة.
الصحافـــي  ســـمى  جانبـــه،  مـــن 
البريطانـــي المتخصص بشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جوناثـــان جورنـــال الضجيـــج 
بـ“النفاق  بيغاســـوس  تســـريبات  بشـــأن 
الصحافي“، مشـــيرا في ذلك الى التغطية 
الحماســـية المبالغ فيها مـــن قبل صحيفة 

الغارديان البريطانية.

وكتـــب جورنال فـــي مقال لـــه بموقع 
”سنديكيشـــن بيـــورو للـــرأي“ التعبير عن 

الدهشـــة مـــن وجـــود واســـتخدام برامج 
التجســـس المتطورة على الهواتف الذكية 

هو ببساطة مخادع.
وقـــال ”ســـواء أحببنا ذلـــك أم كرهنا، 
فنحـــن نعيش في عصر المراقبة الجماعية. 
يتـــم تتبع كل واحد منـــا ومراقبته يوميا، 
عبر الإنترنت وفي العالم الحقيقي، من قبل 

الحكومات والشركات على حد سواء“.
وأضـــاف أنه ”لـــم يظهر بعـــد مصدر 
تســـرب أرقام الهاتف البالغ عددها 50000. 
ولكـــن ما هي الدولة التي ستســـتفيد أكثر 
مـــن التداعيـــات الخلافية؟ هـــل يمكن أن 
تكون روســـيا، الغائبة بشـــكل واضح عن 
قائمة الدول التي يُفترض أنها متورطة في 

التسريب“.
يُســـيّس الفاعلـــون الخبيثون القضية 
المعنيـــة منذ اليـــوم الأول مـــن خلال خلق 
عاصفة مثالية لتعميق الانقسامات القائمة 
ووضع أفراد مـــن نفس الأمة ضد بعضهم 

البعض.
وفـــي العالم الرقمـــي، يتطلب المجتمع 
الرقمـــي مجموعـــة جديـــدة مـــن الوكالات 
الأمنية الشـــفافة في فرنســـا بما يتجاوز 
الحاجـــة إلـــى حماية النفس مـــن عمليات 
الاحتيال عبر الإنترنت أو سرقة معلومات 

التعريف الشخصية.
ويضيف فيلالـــي أن الصراع الإقليمي 
حـــول الصحراء المغربية يخلـــق حالة من 
عدم الاســـتقرار لأوروبا في شمال أفريقيا. 
كمـــا أن الـــدول الأوروبيـــة مدعـــوة اليوم 
للتعبيـــر عـــن دعمهـــا العملـــي والواضح 
لمبادرة الحكم الذاتي، والانطلاق من منطق 

التعبير عن ذلك في الخطاب. 
وعندما يتعلق الأمر بالممارسة وعندما 
نريـــد تفعيل مفهوم التحـــول إلى الأوْربة، 
فإننـــا نجـــادل بوضـــوح بـــأن المخالفات 
المصطنعـــة هو أحـــد الأعـــراض المرضية 
لـــدى الاتحـــاد. ولا نحتاج إلى تشـــخيص 
أعمق للوضع لنســـتنتج أن المغرب أصبح 
قوة كفـــؤة وإقليميـــة وأن زمـــن الازدهار 

الاقتصادي والثروة الأوروبية قد ولى.

فضيحة للاستخبارات 

الفرنسية باستهدافها 

المغرب

عيون حاقدة على انجازات المغرب 

المغرب أصبح قوة كفؤة 

وإقليمية وزمن الثروة 

الأوروبية قد ولى

عبدالقادر فيلالي



 بروكســل - منـــذ عـــام 2005 عندمـــا  
أقامت تركيا روابط سياســـية واقتصادية 
عبر القارة الافريقية من خلال المساعدات 
والتجـــارة، كجـــزء مـــن أجندة لتوســـيع 

انتشارها في جميع أنحاء العالم.
وقـــاد الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان هـــذا الدفـــع، كرئيـــس للوزراء 
في البدايـــة حتى ســـنة 2014 ثم كرئيس 
للدولـــة، بإقامة علاقات مع القادة الأفارقة 
علـــى  التركيـــة  الشـــركات  وبمســـاعدة 
الوصول إلى أســـواق جديدة ومشـــاريع 
مموّلة تصور تركيـــا كوصي على الثقافة 
الإســـلامية في دول أفريقيا ذات الأغلبية 

المسلمة.
وفـــي محاولاتهـــا لكســـب النفوذ في 
أفريقيـــا تتنافس أنقرة مع الدول الغربية 

والعربية.
وتقـــول المحللـــة في منظمـــة الأزمات 
الدوليـــة هانـــا أرمســـترونغ إن الانفتاح 
التركي على منطقة الساحل هو الذي أثار 
قلق الحكومـــات الغربيـــة ودول الخليج 
التي تخشـــى من أن وجود تركيا قد يهدد 
مصالحها الجيوسياســـية في مكان يرى 
الكثيرون أنه ســـاحة معركة حاســـمة في 

الحرب مع المتمردين الجهاديين.
إن النهج العســـكري الثقيـــل بقيادة 
فرنسا في منطقة الساحل متعثر بالفعل. 
وكمـــا كتبت كرايســـز غروب ســـابقا فإن 
أعمال القتل الطائفي والتشـــدد الإسلامي 
والإحباط الشـــعبي مـــن الحكومات التي 
يُنظـــر إليهـــا علـــى أنها غير قـــادرة على 
قمع العنف وحمايـــة المواطنين آخذة في 
الازديـــاد. وازدادت الهجمـــات الجهادية 
خمســـة أضعـــاف منـــذ 2016 وتصاعـــد 
الصـــراع بـــين القبائـــل. وتكافـــح الدول 
الثلاث وســـط الســـاحل (مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر) للســـيطرة على الأراضي 
مع تأكيد ســـلطة الدولة في المناطق التي 
يتنـــازع عليها المســـلحون، بينما يحاول 
الجهاديـــون ترســـيخ أنفســـهم وتصعيد 
التمـــرد في المناطق الريفية، والاســـتفادة 
مـــن المظالـــم المحليـــة لتجنيـــد المقاتلين 

وتوسيع عملياتهم.

وقـــد أدت خيبة الأمل من الفشـــل في 
وقف انعـــدام الأمـــن إلى ظهور مشـــاعر 

معادية لفرنسا في عواصم الساحل.
وحســـب أرمســـترونغ قد يـــؤدي دفع 
تركيا، التي تعاني من علاقة مشحونة مع 
فرنســـا، لتقديم نفسها كشريك أمني بديل 

إلى تفاقم التوترات.
وتشـــير الجهـــود الأخيـــرة لتهدئـــة 
التوتـــرات بـــين تركيا ومصـــر وبين دول 
الخليـــج إلـــى أن تقاربا أوســـع قد يكون 
واردا. وبـــدلا مـــن التنافـــس فـــي منطقة 
الســـاحل يجب علـــى القـــوى الخارجية 
إيجـــاد طـــرق للتعـــاون لصالـــح المنطقة 

المضطربة.

القوة الناعمة

تبدو دوافع تركيا في منطقة الساحل 
حتـــى الآن اقتصاديـــة في المقـــام الأول. 
وفي الواقع، وفقا لأنقرة، يشـــكل توسيع 
التجارة أولويتها الرئيســـية في المنطقة. 
لكـــن بعض المراقبـــين ينظـــرون إلى دور 
تركيـــا فـــي الصومال وفـــي منطقة القرن 
الأفريقـــي الأوســـع، ويتســـاءلون إلى أيّ 
مدى يمكن أن تصل مشاركتها في منطقة 

الساحل.
وغالبـــا مـــا يـــرى خصـــوم تركيا أن 
وجودها في البلدان الأفريقية الإســـلامية 
مثـــل الصومـــال والســـودان هـــو بدافع 
الأيديولوجيـــا ولاســـيما هـــدف تعزيـــز 
آفاق الإخوان المســـلمين أو الإســـلاميين 
الآخريـــن أو مـــن خلال الرغبـــة في زيادة 
ثقلها الجيوسياسي. وليس هذا التصور 
خاطئـــا بالكامـــل. حيـــث أن دعـــم أنقرة 
الواســـع للصوماليـــين الذيـــن واجهـــوا 
مجاعة مدمرة في 2011 أكسب تركيا قدرا 
هائلا من حســـن الظن بها. ثم استخدمت 
هذا الرصيد لتعزيز نفوذ الحلفاء المحليين 
الذين ينتمون أحيانا إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين. وفي 2017 أسست أنقرة قاعدة 

عســـكرية في مقديشـــو، وكانت الأكبر من 
نوعها خـــارج تركيا. كما أنشـــأت موطئ 
قدم ثابت في ميناء مقديشو البحري الذي 
يُعتبر أمرا بالغ الأهمية لاســـتراتيجيتها 
المتمثلـــة في إبراز قوتها العســـكرية عبر 
نقاط رئيســـية في البحر الأحمر والمحيط 

الهندي.
وأصبحـــت تركيا الآن واحدة من أكثر 
اللاعبـــين الأجانب نفوذا فـــي الصومال، 
وهو دور يراه الكثير من الصوماليين من 

منظور إيجابي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التركيز علـــى تلك 
الزوايـــا وحدها يهـــدد بإغفال مـــا يبدو 
أنه جزء أساســـي من انخـــراط أنقرة في 
منطقة الســـاحل حتـــى الآن: الاســـتفادة 
مـــن الهويـــة الدينيـــة المشـــتركة لتعزيز 
مصالحهـــا الاقتصادية. وصحيح أن مثل 
هذه المشـــاركة يمكن أن تـــؤدي إلى المزيد 
من التعـــاون الأمني   الثنائـــي أيضا، كما 
حدث في الصومال وتغذي المنافســـة مع 
خصـــوم تركيا. ولكن فـــي الوقت الحالي 
يبدو أن التركيز الرئيســـي لأنقرة ينصبّ 
والاســـتثمارات  المشـــاريع  متابعة  علـــى 
فـــي منطقة الســـاحل التـــي حظيت بدعم 
الجمهور، ممّا يمهّـــد الطريق للمصدرين 

الأتراك في سوق جديدة.
عندمـــا افتتحـــت أنقرة ســـفارات في 
باماكو (2010) وواغادوغو (2012) ونيامي 
(2012)، شرعت أنقرة في استمالة النخب 
الدينية والسياســـية بالإضافة إلى تلبية 

احتياجات السكان المتعثرين. 
ورحب الســـكان المحليون بالمشاريع، 
كمـــا فعلوا في أماكن أخـــرى في أفريقيا، 
ممـــا ســـاعد علـــى فتح أســـواق للســـلع 
الاســـتهلاكية التركيـــة وتعزيـــز جهـــود 
أنقـــرة لتأمـــين عقـــود لشـــركات البنـــاء 
والطاقـــة والتعدين التركيـــة. في حين أن 
التجـــارة التركية مع منطقة الســـاحل لا 
تـــزال محـــدودة مقارنة بمئـــات الملايين 
من الـــدولارات من الصـــادرات الصينية 
والفرنســـية إلى المنطقة سنويا، فقد نمت 
بشـــكل كبير خلال العقد الماضي. وزادت 
التجـــارة بـــين مالي وتركيا، على ســـبيل 
المثـــال، بأكثر من عشـــرة أضعـــاف، من 5 
ملايين دولار في 2003 إلى 57 مليون دولار 
فـــي 2019. وكان مـــن العوامل الحاســـمة 
لتعزيز التجارة إطـــلاق رحلات الخطوط 
الجوية التركية المباشـــرة من إســـطنبول 
إلـــى باماكو ونيامـــي وواغادوغـــو. ولم 
تفعل بعـــض المشـــاريع التركيـــة الكثير 
لكســـب القلوب والعقول. ففـــي 2017، في 
أعقـــاب محاولة الانقلاب فـــي أنقرة التي 
ألقت الحكومة التركيـــة باللوم فيها على 
أتباع فتح الله غولن، وهو داعية إسلامي 
تركـــي يعيـــش فـــي المنفى فـــي الولايات 
المتحدة منذ 1999، وقّعت مؤسسة معارف 
التركيـــة اتفاقيـــة مـــع وزيـــر التعليم في 
مالي لتمكينها من الســـيطرة على شـــبكة 
مؤلفـــة من ثماني عشـــرة مدرســـة تابعة 
لحركـــة غولن في باماكو. وأثارت العملية 
نفور بعض الخريجين، وتضررت ســـمعة 

المدارس.
وكمـــا هو الحال في أي مكان آخر في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى، تركز 
المشاريع التركية في منطقة الساحل عادة 
على البنيـــة التحتية. ففي النيجر، قدمت 
الشـــركات التركية مجموعة من المشاريع 
التـــي كانت أساســـية لاســـتضافة نيامي 
لقمـــة الاتحاد الأفريقي فـــي يونيو 2019، 
بمـــا في ذلك المطار الدولي الجديد وفندق 
خمس نجـــوم. ووقعت مع مالـــي اتفاقية 

مبدئية لنظام المتروباص في باماكو.

القوة الصلبة

بينما تسعى أنقرة لاستغلال الفرص 
التجاريـــة فـــي منطقـــة الســـاحل، يقول 
المســـؤولون الأتـــراك إنهـــم يـــرون القوة 
العسكرية ضرورية لحماية استثماراتهم. 
وتبنـــت تركيا أولا نهجـــا تعاونيا للأمن 
فـــي المنطقـــة. وشـــمل هذا النهـــج تقديم 
الدعـــم الدبلوماســـي للجهـــود متعـــددة 
الأطراف مثل اتفاق الجزائر للســـلام في 
مالـــي، الـــذي وقعته الحكومـــة، وتحالف 
للحكومة،  المواليـــة  المســـلحة  الجماعات 
وتحالـــف الجماعات المتمـــردة في 2015. 
كمـــا قدمت أنقـــرة 5 ملايـــين دولار القوة 
التحالـــف  الســـاحل،   5 جـــي  المشـــتركة 
الإقليمي الذي بدأ في عام 2018 في نشـــر 
قوات من بوركينا فاســـو وتشـــاد ومالي 

وموريتانيا والنيجر إلى حد كبير لمحاربة 
المسلحين الإســـلاميين في منطقة الحدود 
الثلاثية القائمة بين بوركينا فاسو ومالي 
والنيجر. كما ظهر شكل أكثر إثارة للجدل 
من المساعدة العســـكرية في يوليو 2020، 
عندمـــا وقّعت أنقرة مع نيامي على اتفاق 
دفاعي (يظل نصه سريا) يمكن أن يرسي 
أساسا للدعم التشغيلي المباشر من تركيا 
إلـــى النيجر في المســـتقبل. وجرى إبرام 
الصفقة بعد ســـنة واحدة فقط من ظهور 
تقارير تفيد بأن فرنســـا ستغلق قاعدتها 
في ماداما بالقرب من الحدود الليبية في 
أقصى شـــمال النيجر وربما تسلمها إلى 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة (انتهى الآن 
أيّ حديـــث عـــن تولي الإماراتيـــين إدارة 
القاعدة). وقـــد أطلق الاتفـــاق بين تركيا 
والنيجـــر أجـــراس الإنـــذار فـــي باريس 
وأبوظبي. ورأت كلتا العاصمتين في ذلك 
وســـيلة محتملة لتوســـيع النفوذ التركي 
في ليبيا المجاورة وإشـــارة إلى أن تركيا 
تأمـــل في إقامـــة قاعدة فـــي النيجر، كما 

فعلت في الصومال.
وخلقت الصفقة بـــين تركيا والنيجر 
فيضا من المخاوف مـــن التدخل الإقليمي 
التركـــي، وهو مـــا تنفيه أنقـــرة وتعتبره 
مصـــادر مختلفـــة بـــلا أســـاس. وحذرت 
ورقة السياســـة الإماراتيـــة الصادرة في 
أغســـطس 2020، علـــى ســـبيل المثال، من 
أن أنقـــرة كانـــت تســـلح المتمرّديـــن في 
منطقة الســـاحل وغرب أفريقيا للسيطرة 
على المـــوارد الطبيعية ونشـــر الإســـلام 

السياسي.
وفـــي نفـــس الشـــهر، أصبـــح وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
أول مســـؤول أجنبي كبيـــر يلتقي بقادة 
انقلاب الـ18 من أغســـطس في مالي، مما 
أثـــار تكهنات بـــين بعـــض المراقبين بأن 
تركيا كانت متورطة في الإطاحة بحكومة 

كيتا.
وفي مطلع ســـنة 2021، بعد أشهر من 
التوتـــرات بـــين تركيا وفرنســـا في ليبيا 
وشـــرق البحر المتوســـط  ، ألمح سياسيون 
ومعلقون فرنســـيون إلـــى أن الجهاديين 
الذيـــن تنشـــرهم تركيا قـــد يكونون وراء 
تصعيد الهجمات بالعبوات الناسفة على 

الجنود الفرنسيين في مالي.
ووفقـــا للعديـــد من كبار المســـؤولين 
الماليين والجماعات المســـلحة في شـــمال 
فـــي  الغربيـــين  والدبلوماســـيين  مالـــي 

المنطقـــة، تعكس هذه الشـــائعات قلقا 
متزايدا بشـــأن نطـــاق طموحات 

أنقرة الإقليمية. واشتكى 
مسؤول تركي في 

المنطقة من أن 
التوترات في البحر 

المتوسط   جعلت 
العديد من شركاء الساحل الأوروبيين 

مترددين في التعاون مع تركيا 
بالفعل.

تقـــول  ورد،  مـــا  وحســـب 
أرمســـترونغ إن اتفاقية الدفاع 
تشـــمل  والنيجر  تركيـــا  بـــين 
خططا للقوات التركية لتدريب 

القوات النيجيرية التـــي تقاتل مختلف 
شـــظايا تمـــرد بوكـــو حرام الإســـلامية 

ودعمها ومســـاعدتها على تأمين حدود 
البلاد مع مالي وبوركينا فاســـو. ويبدو 
أن الانتخابـــات الرئاســـية المتوترة في 
النيجر (أول انتقال ديمقراطي للســـلطة 
فـــي البلاد على الإطـــلاق على الرغم من 
الاحتجاجـــات العنيفـــة وقمع الشـــرطة 
أخّـــرت  قـــد  التصويـــت)  ومخالفـــات 
تنفيـــذ هذه الخطـــط. وقال مســـؤولون 
عســـكريون كبار فـــي نيامي لكرايســـز 
حيـــز  ســـتدخل  الاتفاقيـــة  إن  غـــروب 
التنفيـــذ بالكامـــل وفقا لتقديـــر حكومة 
الرئيـــس محمـــد بـــازوم بعـــد تنصيبه 

في أبريل.
وفي مالي، التي كانت مركزا للنزاعات 
في الساحل لســـنوات، اقتصرت البصمة 
العسكرية لتركيا على عدد قليل من برامج 
المساعدة الأمنية في العاصمة. ففي 2018، 
بدأت أنقرة في اســـتضافة ضباط ماليين 
للتدريب في تركيا وتزويد الجيش المالي 
بالأســـلحة الخفيفـــة والذخيـــرة. كما أن 
هناك مؤشـــرات على أن الإمارات العربية 
المتحـــدة وقطر (التي تعـــد حليفة تركيا) 
تتنافســـان على النفوذ. وفي هذا السياق 
يقول مســـؤول سياســـي كبير لكرايســـز 
غـــروب إن صفقة يناير 2020 مع الإمارات 

لبيع 30 عربة مصفحـــة من طراز تايفون 
كانت تهدف إلى تهميش مشروع يستلزم 
شـــراء قطر لطائرات هليكوبتر فرنســـية 

للجيش المالي.

المنافسة أم التعاون؟

علـــى الرغم مـــن ابتهـــاج العديد من 
دول الســـاحل بدخول أنقرة السريع إلى 
المنطقـــة، إلا أن ردود فعـــل بعـــض دول 
الخليـــج العربية والـــدول الغربية كانت 
ســـلبية. ويمكـــن أن تتحقـــق التصورات 
القائلة بأن أنقرة تسعى لتوسيع نفوذها 
العســـكري إذا دفعـــت أبوظبي إلى زيادة 
وجودها العســـكري. ومع ذلك، في الوقت 
الحالي، لا توجد الكثير من الأدلة على أن 
أنقرة تستعد لتكون أكثر من مجرد لاعب 

صغير في صراعات المنطقة.
أما بالنسبة إلى الشـــركاء الغربيين، 
كمنافـــس  تركيـــا  بشـــأن  قلقـــون  فهـــم 
اقتصـــادي وينظـــرون بحـــذر إلى موقف 
تركيا الحـــازم الجديد فـــي المنطقة التي 
تعاني بالفعل من عسكرة شديدة. ويميل 
الدبلوماسيون الغربيون إلى المبالغة في 
التأثير التركـــي أو التقليل منه. ويصف 
على  الأوروبيـــين،  الدبلوماســـيين  أحـــد 
ســـبيل المثال، أنشـــطة تركيا فـــي منطقة 
الســـاحل بأنهـــا ”هجوميـــة“. وفي نفس 
الوقت، يشـــير هذا الدبلوماســـي إلى أن 
تدخلات أنقرة كانـــت انتهازية حتى الآن 
وليســـت جزءا مـــن خطة اســـتراتيجية 
أكبر. ففـــي الواقع، تتضاءل المســـاعدات 
والاســـتثمارات التركية مقارنـــة بالمبالغ 
الكبيـــرة التـــي دفعتها القـــوى الغربية. 
وبينمـــا ضخ الاتحـــاد الأوروبـــي ودوله 
الأعضاء أكثـــر من 8 مليـــارات دولار في 
منطقة الســـاحل الأوســـط منـــذ 2014 في 
التعـــاون الإنمائي وحـــده، تُظهر بيانات 
تيـــكا أنه بالكاد أنفق 61 مليون دولار بين 
عامـــي 2014 و2019. ويؤكـــد دبلوماســـي 
غربي آخر أنه من السابق لأوانه القول ما 
إذا كان بناء تركيا للمدارس والمستشفيات 
كحملة لتطوير أســـواق التصدير يشـــير 
اقتصادية  متواضعـــة،  طموحـــات  إلـــى 
في المقام الأول، أو أجندة جيوسياســـية 
أوســـع، وهي خطة قد تتســـبب لاحقا في 
إرســـال قوات أو مرتزقة أو تعزيز الحكم 

الإسلامي في المنطقة.
مـــن ناحية أخـــرى، رحـــب الكثيرون 
بتركيـــا كجهة فاعلة دولية قوية تجمعهم 
معها قواســـم مشتركة أكثر من أوروبا أو 
روســـيا أو الصين، والذين قد يكســـبون 
الكثير منهـــا. ويميلون إلـــى رؤية تركيا 
الاتحـــاد  مـــن  اســـتبدادا  أقـــل  كطـــرف 
الأوروبي أو فرنســـا، وكشـــريك له نفس 
المصالح. فليست تركيا مصممة على كبح 
تدفقـــات المهاجرين مثل أوروبا. كما يبرز 
الإســـلام كرابط مشترك. ويشـــعر العديد 
مـــن صانعي السياســـات ورجال الأعمال 
في منطقة الساحل بالاستياء من اعتماد 
المنطقة على المساعدات الأوروبية والدعم 
إنهـــم  ويقولـــون  الفرنســـي  العســـكري 

مهتمون بتنويع التحالفات.
وقـــال أكاديمـــي مالي تلقـــى تعليمه 
في الغـــرب إن ”الـــدول الغربيـــة ظاهرة 

فـــي نزاعاتنا. ونود أن نـــرى دولا عربية 
أو إســـلامية مثل تركيا تلعـــب دورا أكثر 
نشاطا في حل النزاعات“. وكانت النيجر، 
من جانبها، متفائلة بشـــأن آفاق التعاون 
الدفاعي مع تركيا. وقال مســـؤول دفاعي 
نيجيري رفيع المســـتوى لكرايسز غروب 
الاســـتخباراتية  المعلومـــات  تبـــادل  ”إن 
وبناء القدرات والتدريب العســـكري الذي 
تقدمـــه تركيـــا في إطـــار اتفاقيـــة الدفاع 

سيكون عونا كبيرا في تحسين الأمن“.
وفـــي حـــين لا يبـــدو اندفـــاع تركيـــا 
نحو منطقة الســـاحل قـــادرا على زعزعة 
الديناميكيات الإقليمية في الوقت الحالي 
نظرا لحدوده، إلا أنـــه يجب تجنب طبقة 
أخرى من المنافســـة الجيوسياســـية في 

المنطقة.

ويتمثل الخطر الرئيسي في أن أنقرة 
تواصل توسيع وجودها، وبالتالي تحفيز 
الجهات الخليجية الفاعلة مثل الإمارات، 
التي كانت مشـــاركتها الإقليمية محدودة 
نســـبيا حتـــى الآن، على دخـــول المعركة 
بشـــكل أكبر. كما أن التقـــارب الأخير بين 
تركيـــا ومصر، وبين دول الخليج بعد قمة 
العـــلا في الســـعودية، لا يزال فـــي أيامه 
الأولى. وليس مـــن الواضح إلى أيّ مدى 
ســـينجح في خفض المنافســـة بـــين تلك 
الدول التي غالبا ما لعبت تأثيرا مزعزعا 
للاســـتقرار فـــي شـــمال أفريقيـــا والقرن 
الأفريقي. وســـيكون مـــن الأفضل لجميع 
الأطراف تجنـــب فتح ســـاحة جديدة في 
الساحل. وفي السيناريو المثالي، لا سيما 
بالنظـــر إلى التقليص الفرنســـي المخطط 
للتعاون العســـكري الثنائي، ســـتواصل 
تركيـــا دعـــم الجهـــود متعـــددة الأطراف 
فـــي منطقة الســـاحل وتقييـــد أيّ تعاون 
عسكري ثنائي بتدريب قوات الأمن، الأمر 
الذي من شـــأنه أن يقطع شوطا في تبديد 

الشائعات حول نواياها.
ويجب على الشـــركاء الأوروبيين، من 
جانبهـــم، أن يتغلبوا علـــى إحجامهم عن 
التعاون مع تركيا. ويمكن أن تساهم أنقرة 
فـــي البنية التحتيـــة ومشـــاريع التنمية 
والمبادرات متعددة الأطراف التي تدعمها 
أوروبا. وقد لا يتم تطوير طموحات تركيا 
الإقليميـــة بالكامل بعـــد، وينظر خصوم 
أنقرة خاصة والبلـــدان الأخرى عامة إلى 
اتفـــاق الدفاع مع النيجر على أنه شـــكل 
جديـــد محفـــوف بالمخاطر من العســـكرة 
الإقليمية. ويجب على العواصم الأوروبية 
أن تنظر في الفوائد المحتملة للتعاون في 
منطقة الســـاحل مع بلد تتماشى أهدافه 
في المنطقة (والتـــي تتطلب حتى الآن في 
الغالب إرسال المساعدات والتجارة لدعم 
الدول المحتاجة) إلى حد كبير مع أهداف 

أوروبا.

الأربعاء 2021/07/28
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الشركاء الغربيون قلقون 

بشأن تركيا وينظرون 

بحذر إلى موقفها في 

المنطقة التي تعاني من 

عسكرة شديدة

تركيا تؤسس لحضورها الدائم في منطقة الساحل الأفريقي
المساعدات الاقتصادية والعسكرية ورقة عبور تركي نحو عمق القارة السمراء

تكشف تحركات تركيا في منطقة الساحل الأفريقي سواء بعقدها اتفاقات 
عسكرية مشــــــتركة أو حتى عبر التعاون الاقتصادي الذي يراهن ظاهريا 
ــــــدول الأفريقية المضطربة أمنيا واجتماعيا بأن أنقرة تســــــعى  على دعم ال
للتأســــــيس لحضور دائم في المنطقة مزاحمة بذلك نفوذ دول منافسة وفي 

مقدمتها فرنسا.  

تقديم تركيا نفسها 

كشريك أمني بديل قد 

يفاقم التوترات

هانا أرمسترونغ

أجندات توسعية تستثمر في حاجة الشعوب الأفريقية

المسؤولون الأتراك يرون 

القوة العسكرية ضرورية 

لحماية استثماراتهم في 

منطقة الساحل الأفريقي

ي الإطاحة بحكومة

202، بعد أشهر من 
 وفرنســـا في ليبيا 
ــط  ، ألمح سياسيون 
لـــى أن الجهاديين 
ا قـــد يكونون وراء 
بوات الناسفة على 

 مالي.
ن كبار المســـؤولين 
ســـلحة في شـــمال 
فـــي  الغربيـــين  ين 

لشـــائعات قلقا 
 طموحات 

كى

حل الأوروبيين 
مع تركيا 

تقـــول  د، 
ية الدفاع 
تشـــمل  ر 
ة لتدريب 

ـــي تقاتل مختلف
و حرام الإســـلامية
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ترأس نائبة وزير الخارجية 
الأميركي ويندي شيرمان 

محادثات الوفد الأميركي المشارك في 
حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي 

بين الولايات المتحدة وروسيا الذي 
يطُلق جولاته يوم الـ28 من يوليو 

الجاري بمدينة جنيف السويسرية. 
تنضم إلى شيرمان ضمن تشكيلة 

الوفد وكيلة وزارة الخارجية لشؤون 
الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني 

جينكينز، حسب ما أعلنته وزارة 
الخارجية في بيانها الرسمي عن 

المحادثات، وهي ستشارك في ترأّس 
الوفد.

وأفاد البيان أن الاجتماع يأتي 
استتباعاً للالتزام الذي تعهد به 

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بإجراء حوار 
مدروس وقويّ بين البلدين سعياً نحو 
إرساء أسس الإجراءات اللازمة للحد 

من انتشار الأسلحة غير التقليدية 
وخاصة النووية منها.

تتغير العقيدة النووية لموسكو 
وواشنطن مع الوقت رغم أن كلا 

العاصمتين تتبعان سياسة ”الغموض 
الاستراتيجي“ في مذهبهما النووي. 

إلا أن السؤال المشترك الذي يحكم 
القوتين النوويتين يبقى نفسه دون 

تغيير يطرأ عليه: ما هو الظرف الذي 
يستدعي كلا أو إحدى القوتين أن 
يلجأ إلى استخدام سلاحه النووي؟
بطبيعة الحال الإجابة على هذا 

السؤال تكاد تكون غائبة في ظل إفراط 
الطرفين في سياسة التعتيم النووي، 

ما يشكل خطراً مستتراً ورابضاً للعالم 
بأسره، وخاصة حين تكون العلاقات 
بين موسكو وواشنطن متوترة حتى 

حافات الأزمة كما هي اليوم.
فبينما يؤكد بايدن، وفي كل 
مناسبة، على ضرورة الحد من 

الانتشار العسكري للقوات الروسية 
الذي يمتد من أوكرانيا إلى ليبيا 
مروراً بسوريا ليصل إلى القطب 
الشمالي قبالة الحدود الأميركية 
الشمالية، نلحظ تجاهلاً تاماً من 

الطرف الروسي لمعاهدات الحد من 
التسلح ولاسيما النووي منه.

فهل ستكون الخطوة التالية 
لبايدن إعادة إحياء الشعار 

الذي اعتمده الرئيسان الأميركي 
رونالد ريغان والروسي ميخائيل 
غورباتشوف في العام 1986 بأن 
"الحرب النووية لا يمكن كسبها 

ولا يجب خوضها أبدًا"؟ بل وهل 
ستبادر الولايات المتحدة بالإعلان أن 

ترسانتها النووية هي لهدف الردع 
حصراً وليس الهجوم؟

بينما الوفدان الأميركي والروسي 
يحضّران الوثائق الخاصة لوضعها 

على طاولة المفاوضات في جنيف كان 
الرئيس الروسي يستعرض القوة 
البحرية الروسية على ضفاف نهر 

نيفا في مسقط رأسه مدينة بطرسبرغ.
أشاد بوتين خلال كلمة ألقاها 

أمام نصب تذكاري لمؤسس الأسطول 
البحري الروسي بطرس الأكبر 

بالأسلحة النووية التي تمتلكها 
روسيا قائلاً ”يمكننا تحديد موقع أيّ 

عدوّ، سواء كان على سطح الماء أم 
تحته أم فوقه. وإذا لزم الأمر توجيه 

ضربة لهم لن يمكنهم تجنبها“.
في واقع الأمر فإن الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقاً) 
كانا قد وقعا منذ العام 1968 على 
معاهدة الحد من انتشار السلاح 

النووي (NNPT)، إلا أن التزام الطرفين 
بالمعاهدة مشكوك بأمره في ظل 

الأرقام الإحصائية التي تشير أن 
الدولتين تملكان 92 في المئة 
من حجم الترسانة النووية 
في العالم. أما الانخراط في 

محادثات جديدة مرتقبة 
فهو أمر مازال قابلاً 

للتأويل ما لم يطلق أيّ 
من الطرفين رسائل 

واضحة في هذا 
الاتجاه في 

ظل غياب 
مطلق 
للثقة 

بينهما.
وعلى 

الرغم 

من أن هناك قوى نووية في العالم 
تملك السلاح النووي بشكل معلن 

كالهند وباكستان وكوريا الشمالية 
والصين، وأخرى بصورة غير معلنة 

كما إسرائيل وإيران، إلا أن حجم 
المخزون النووي الروسي والأميركي 

هو الأكثر تحدياً لمعايير الاستقرار 
العالمي.إدارة الرئيس بايدن وقعت 
في الـ4 من فبراير 2021 على تمديد 

 New) “معاهدة ”ستارت الجديد
START)، التي تهدف إلى خفض 

الأسلحة النووية في الولايات 
المتحدة وروسيا، وتضع حداً لانتشار 

الرؤوس الحربية الاستراتيجية، 
وبهذا ستكون الاتفاقية سارية 

المفعول حتى العام 2026. والمحادثات 
التي تترأّسها شيرمان في جنيف 

ستهدف إلى بناء الثقة ووضع 
الأدوات اللازمة ليكون هذا التمديد 

لـ“ستارت الجديد“ ذا جدوى على 
المدى البعيد، ويحمل إرادة قوية لدى 

البلدين في حسن تنفيذ المعاهدة.

المحادثات الروسية – الأميركية 
تثير تفاؤلاً بين الدول التي لا تمتلك 
سلاحاً نووياً، والتي انضوت تحت 

مظلة ”مبادرة ستوكهولم لنزع 
السلاح النووي“ الهادفة إلى نزع 
أسلحة مدمرة من أخطر ما عرفته 

البشرية. وفي اجتماعها الرابع منذ 
تأسيسها العام 2019 أعربت الدول 
الستة عشر المشاركة ومنها ألمانيا 
وإسبانيا والسويد واليابان وكندا 

والأرجنتين، عن ترحيبها بالمحادثات 
الاستراتيجية الروسية – الأميركية 

حيث حثّت الدول التسع المسلحة 
نووياً على تعزيز نزع السلاح من 
خلال اعتماد تدابير حازمة للوفاء 
بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر 

انتشار الأسلحة النووية.
أما الرئيس بوتين فقد أطلق في 

العام 2020 مرسوماً يحدد أسس 
سياسة روسيا في مجال الردع 
النووي. ويدرج المرسوم ملامح 
العقيدة النووية الجديدة والتي 

حددت الحالات التي يمكن لموسكو 
أن تلجأ فيها لاستخدام سلاح 

الردع النووي وتتلخص في الرد 
على اعتداء عليها أو على حلفائها 
باستخدام الطرف المعتدي سلاحاً 

نووياً أو أيّ نوع من أسلحة الدمار 
الشامل، وكذا الاعتداء على روسيا أو 

حلفائها باستخدام أسلحة تقليدية 
لكن بما يشكل خطراً وجودياً على 

الدولة.
إلا أن ما يقلق واشنطن في 

تفكيكها للغويات العقيدة الروسية 
الجديدة هو غياب عبارة صريحة 
تشير بوضوح إلى أن موسكو لن 

تكون يوماً الطرف المبادر باستخدام 
الأسلحة النووية. وربما سيجد الوفد 

الأميركي في محادثاته القادمة تفسيراً 
منطقياً لغياب التطمينات الروسية 

في هذا الشأن، ولاسيما أن الضبابية 
السياسية تعتري العلاقات 

بين البلدين، ولم 
تبددها بشكل 
مقبول قمة 

الرئيسين بايدن 
وبوتين التي 
احتضنتها 

جنيف 
السويسرية 

أيضاً.

في تفكيك 
العقيدة النووية

طرفين ا تزام ا أن إلا ،(
مشكوك بأمره في ظل 
حصائية التي تشير أن

في المئة  تملكان 92
لترسانة النووية 
 أما الانخراط في 
جديدة مرتقبة

زال قابلاً 
ر ي رج

لم يطلق أيّ
رسائل ين

هذا  ي
ي

ت لاق ا تري ت سي سي ا
بين البلدين، ولم 
تبددها بشكل 
مقبول قمة

الرئيسين بايدن
وبوتين التي
احتضنتها 
جنيف

السويسرية
أيضاً.
وي

الخطوة التالية لبايدن هل 
ستكون إعادة إحياء الشعار 

الذي اعتمده الرئيسان الأميركي 
رونالد ريغان والروسي ميخائيل 

غورباتشوف في العام 1986 
بأن {الحرب النووية لا يمكن 

كسبها ولا يجب خوضها أبدًا}؟

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

حرص رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي على ترك رسالته 
للميليشيات والنظام الإيراني على أرض 
مطار بغداد، قبل مغادرته للقاء الرئيس 
الأميركي جو بايدن في واشنطن، بأنه 
ذاهب ليطلب جدولة انسحاب القوات 
الأميركية من العراق، وتحويل مهمات 

من يتبقى منهم إلى أغراض استخبارية 
واستشارية.

تلك الرسالة لم تكن مقنعة لولي الأمر 
علي خامنئي، فهو يمقت لجوء بعض  
أتباعه ومريديه، وغالبهم غير صادق 

في ذلك الولاء الغامض وعدم الجرأة في 
التصرف ”العقائدي“، خاصة بين أصناف 
من خرجوا من العباءة الشيعية المذهبية، 

إلى فضاء ليبرالي، مثل روّاد كثر من 
المعارضين السابقين، نذكر منهم أحمد 

الجلبي الذي أوهم الأميركان بليبراليته، 
ثم اضطر لإعلان ولائه لإيران فأعلن 

”البيت الشيعي“، وآخر تلاميذه مصطفى 
الكاظمي يسير على ذات الطريق.

واحدة من المشكلات البنيوية في 
الحالة العراقية هي أن من يتولى الحكم، 

من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف 
مؤدلج، يحمل اسم العراق بمكانته 

الجيوسياسية وعمقه الحضاري وتأثيره 
الاستراتيجي في المنطقة، فيُرغَم المتلقون، 

دول وساسة ومثقفون وناشطون، على 
التعامل مع حاملي مكانة تلك الهوية 
المصطنعين. رغم إن الثورة الشبابية 

العراقية في السنوات الأخيرة قد فككت 
هذا الالتباس والزيف بكل جوانبه 

ومظاهره.
حمل الكاظمي معه في سفرته إلى 

البيت الأبيض عراقاً ضعيفاً مفككاً، 
تسيطر عليه الميليشيات بسلاحها 

الذي أصبح متنوعاً، من الدرونز حتى 

البندقية، غير قادر على ضبطها. وإن 
حاول يحاصر في مكتبه بالمنطقة 

الخضراء. عراق رغم موارده النفطية 
العالية لا تسد عائداته الرواتب والديون، 

وغارق في الفساد والأمية والبطالة. لن 
تتمكن كلمات الكاظمي المحفوظة، مهما 
تفنن في إخراجها أمام بايدن، من سد 

الخرق الكبير وحافية الهاوية التي وصل 
إليها، والتي لم يعد سببها غامضاً لرجل 

الشارع في بغداد والناصرية وكربلاء 
والبصرة.

الكاظمي يعلم في قراره أنه جاء إلى 
البيت الأبيض لا يحمل مطلباً عراقياً، 

بل يحمل مطلبا نيابة عن بلد جار عبث 
نظامه ببلده العراق وأشاع الفوضى 
عبر وكلاء يقبضون أجورهم من قوت 

شعب العراق، وليس من المستفيد الأول. 
مطالب العراقيين الحقيقية هي الدفاع عن 

أمنهم وحياتهم من العابثين المغامرين. 
هم في صراع مع قوى تملك السلاح 

والنفوذ، ورئيس حكومتهم غير قادر على 
حمايتهم، لهذا من حقهم طلب العون من 
الخارج. كان الأولى بالكاظمي نقل هذه 

الرغبة العراقية وليس العكس.
جاء الكاظمي إلى واشنطن وقابل 
الرئيس الأميركي بايدن الذي سبق أن 

تعامل مع الملف العراقي وعرف الجيل 
الأول من قادة الأحزاب، حين قدم أسوأ 

مشورة لأستاذه الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما. المشورة التي قادت إلى 
ارتماء العراق تحت النفوذ الإيراني.

بايدن يعيش اليوم مأزق تلك 
السياسات التي ترتد على الولايات 

المتحدة وهو يريد عودتها إلى مكانتها 
الأولى في العالم، أولوية معركتها مع 

الصين. لكنه بدلا من ذلك يجد نفسه يدعم 
بلداً أيديولوجيا مثل إيران، الخصم 

الرئيسي للعالم الحر.
التقى الكاظمي وبايدن في البيت 

الأبيض، وكلاهما يحمل ازدواجية 
المواقف والقرارات. قد يكون سهلاً على 

رئيس وزراء العراق ذلك، فقبله ذهب 
نوري المالكي الإسلامي الشيعي المتشدد 

حاملاً زهور العرفان والوفاء، وضعها 
على سفح مقابر الجنود الأميركان الذين 

قدموا دماءهم لكي يصل هو ورفاقه 
للحكم في بغداد، ليصبح من قادة دعاة 
إخراج الأميركان من العراق، لأن طهران 

أرادت ذلك.
لم يكن بايدن يعبّر عن رغبة مؤسسته 

العسكرية والاستخباراتية في الخروج 
المهين من العراق، مثلما حصل في 

أفغانستان، حيث ينتظر العراق سيناريو 
مماثل. رغم ذلك هو الرئيس والمسؤول 

الأعلى أمام الكونغرس وليس أمام 
مؤسسات الدولة.

الولايات المتحدة، الدولة العظمى 
في العالم، لا تحتاج إلى من يهديها إلى 

طريق مصالحها، فاستراتيجيتها هي 
الانسحاب العسكري من المنطقة والتفرّغ 

إلى الصين وشرق آسيا في مواجهة 
أشبه بحرب باردة جديدة. وكان الرئيس 

السابق دونالد ترامب أعلن إنهاء ما 
يسمى ”الحروب التي لا نهاية لها“، فبدأ 

مشروع الانسحاب من أفغانستان، ويكمله 
الرئيس الحالي بايدن في سبتمبر المقبل. 

وسيتم إنجاز الانسحاب القتالي من 
العراق خلال عام.

لا أحد يستمع للسيناريو المصنوع 
في إيران، وأبطاله جمع من الميليشيات 

تحت عنوان ”المقاومة الإسلامية“ وتحرير 
العراق من الاحتلال الأميركي، وفق 

”بروباغندا“ سمجة لتغطية استمرار 
الميليشيات المسلحة بإرهاب العراقيين 

واتهام نشطائهم بالعمالة، وهم لا يعلنون 
ماذا سيفعلون إذا ما انسحبت القوات 

الأميركية من العراق.
ببساطة، جاءت بعض القوات 

الأميركية تلبية لطلب عراقي، وفق أحد 
بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 

2018، التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي. هناك مذكرة تنفيذية في 
البيت الأبيض يوقعها كل عام رئيس 

الولايات المتحدة تقول باستجابة 
واشنطن لأّيّ استغاثة عراقية تهدد 
نظامهم السياسي وأمنهم الداخلي، 
وقعها بايدن قبل شهرين. واشنطن 

تستجيب ببساطة لأيّ طلب حكومي 
عراقي بمغادرة هذه القوات الأراضي 

العراقية.
لقاء البيت الأبيض مزّق أوراق 

الكاظمي وأنهى حلمه للبقاء في السلطة، 

لأن الحرائق تحيط به من كل زاوية، 
ولن يتمكن من الصمود بوجه مشعليها. 

كان عليه أن يظهر بمظهر رجل الدولة 
الشجاع الواضح المعُبّر عن مطالب شعبه 
بإنهاء هيمنة الميليشيات ووضع معادلة 
حقيقية لحماية الأمن الوطني العراقي. 

والولايات المتحدة برئيسها ومؤسساتها 
الكبرى أصبح لديها أرشيف كبير حول 

العراق. هي ليست الولايات المتحدة التي 
ذهبت إلى العراق بجيشها عام 2003 

وهي لا تمتلك سوى معلومات سياحية 
حوله.

كانت واشنطن تنتظر من القادم إليها 
أن يكون جريئاً غير خائف ممن حوله من 

المرافقين، وغالبهم منتسب للميليشيات 
وموال لطهران يسجل كل إيماءة منه 

لنقلها إلى مركز القرار، وأن ينقل بصدق 
هموم شعبه الحقيقية وما حصل له وما 
ستؤول إليه الأوضاع المقبلة وأن يطلب 
العون والدعم. وتلك ليست عمالة مثلما 

يروّج العملاء الحقيقيون، بل هي صرخة 
نجدة يطلقها عراقي لمصلحة بلده. 

لكنه صمت. فهل مطلوب من المسؤولين 
الأميركان أن يكونوا أكثر عراقية من 

العراقيين.
شعب العراق، طيب النوايا، كان 
يتوقع من الكاظمي استثمار الفرصة 

التاريخية التي لا تتطلب مهارة سياسية، 
إن كان راغباً في تخليص العراق 

من محنته التي هي أكبر وأخطر من 
الاحتلال الداعشي، ويطلب من الرئيس 

بايدن، رئيس الدولة التي جاءت بهم 
إلى الحكم، أن تتحمل بلاده مسؤوليتها 
التاريخية تجاه شعب العراق، وينقل له 
حقيقة محنة العراق المختطف من إيران 
وميليشياتها. السبل لذلك بسيطة، من 

بينها تفعيل قرارات الكونغرس الأميركي 
عام 2020 بوضع قائمة من الميليشيات 

المتنفذة حالياً في العراق على قائمة 
الإرهاب. لكنه لم يفعل ذلك.

الكاظمي فقد البوصلة بسبب 
الضغوط الشخصية المفروضة عليه من 
قبل الزعامات الميليشياوية، وقد صرّح 

بأنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال، 
وهو يهرب إلى الإعلام معتقداً أن لقطات 

لقاءات تجمعه بأهالي المغدورين وتطييب 
خواطرهم بكلمات الرثاء ستداوي أزمته 

في الابتعاد عن القرار الجريء في 
مواجهة الميليشيات.

الكاظمي يعتقد أنه بعد عودته إلى 
بغداد سيتخلص من المأزق الذي وضعته 
فيه الميليشيات، في السيناريو المصنوع 
في طهران تحت عنوان محاربة الاحتلال 

وإخراج القوات الأميركية. الميليشيات 
لن تقبل بأنصاف المطالب، أي بقاء 

القوات بعد تغيير عناوين وظائفها، 
وستظل المعركة حامية معه إلى حين 

انتهاء مسؤوليته كرئيس للحكومة أو 
إخراجه منها، إذا ما توقعنا عدم حصول 
الانتخابات في وقتها المحدد في أكتوبر 

المقبل.
وضع الكاظمي والبلد في الأيام 

المقبلة خطر، والسبب الرئيس يتحمله 
الكاظمي نفسه، لأنه تاه في دروب لا 

علاقة لها بقيادة شعب العراق ونقله إلى 
ضفة الأمان.

الكاظمي المغلوب على أمره
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا د

واشنطن كانت تنتظر من 
الكاظمي أن يكون جريئاً ينقل 
بصدق هموم شعبه وأن يطلب 
العون وتلك ليست عمالة مثلما 
يروّج العملاء الحقيقيون بل هي 

صرخة نجدة يطلقها عراقي 
لمصلحة بلده



ليس ما فعله الرئيس التونسي 
قيس سعيد سوى خطوة من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تونس. الواضح 
أن الرئيس التونسي يمتلك دعما قويّا 

من المؤسسة الأمنيّة التي تصرّفت، 
أقلّه إلى الآن، بطريقة توحي بأنّها في 
تصرّف رئيس الجمهوريّة والقرارات 

التي اتخذها والتي تستهدف في الواقع 
حركة النهضة، التي ليست سوى فرع من 

تنظيم الإخوان المسلمين المتعطّش إلى 
السلطة.

الأهمّ من ذلك كلّه أن قيس سعيد 
رئيس منتخب من الشعب مباشرة. 

هذا يجعل منه رئيسا شرعيا يتصرّف 
بما تمليه عليه واجباته الوطنية التي 

تتجاوز مصلحة فئة معيّنة لا همّ لديها 
سوى الاستحواذ على السلطة.

أظهرت النهضة في السنوات 
الأخيرة، خصوصا منذ خروج زين 

العابدين بن علي من تونس أنّها القوّة 
الفعلية المنظّمة الوحيدة في البلد. كشفت 

تصرفاتها التي توّجت بوصول زعيمها 
راشد الغنوشي إلى موقع رئيس مجلس 
النوّاب أنّها تراهن على الوقت من أجل 
التمكّن من تونس. استخفّت دائما بأنّ 
الشعب التونسي مستعدّ للمقاومة وأن 
ليس من السهل إجبار المرأة التونسيّة 

على التخلي عن المزايا والمكتسبات 
التي تتمتع بها استنادا إلى قوانين 

عصريّة وحضاريّة لا علاقة لها بالإخوان 
المسلمين وتخلّفهم.

كذلك، أظهرت النهضة دهاء في 
تعاطيها مع الوضع التونسي وذلك 

منذ نجاح ”ثورة الياسمين“ واضطرار 
بن علي إلى مغادرة البلد. شيئا فشيئا 

تسللت إلى الإدارات التونسيّة. ساهمت 
في تضخيم جهاز الدولة وجعل 

المواطنين يعتمدون على رواتب من دون 
عمل منتج. ترافق ذلك مع تدهور مستمرّ 

للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في 
ظلّ فوضى إداريّة جعلت الشركات 

الكبرى، بما في ذلك شركات التعدين 
تنسحب من تونس. كان واضحا رهان 

النهضة على نشر البؤس والتخلّف 
من أجل التمكّن نهائيا من تونس ومن 
صمود الشعب التونسي، وفي مقدّمه 

المرأة.
الأكيد أن قيس سعيد ليس الباجي 

قائد السبسي الذي يمتلك شرعية 
تاريخية والذي عرف كيفية التعاطي مع 

النهضة معتمدا على إرثه البورقيبي. 
لكن أحداث الأيّام الأخيرة كشفت طبيعة 
أخرى للرجل. تعتمد هذه الطبيعة على 

الجرأة والاستعداد للمواجهة. ليس قيس 
سعيد ضابطا نفّذ انقلابا لكنّه رئيس 

للجمهوريّة انتخب بأكثرية شعبيّة 
كبيرة، وقد وجد بلده يتفكّك أمامه. لم 

يكن لديه من خيار آخر غير المواجهة بدل 
الانكفاء ومشاهدة راشد الغنوشي يتفرّج 

على التجاذبات بين رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة هشام المشيشي الذي 

أثبتت الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 
– 19 عجزه عن تحمّل مسؤولياته في 

حدودها الدنيا.
ليس سرّا أن ”ثورة الياسمين“ التي 

افتتحت موسم ”الربيع العربي“ فقدت 
بريقها منذ زمن طويل. اعتبرت النهضة 

تونس بمثابة ثمرة ستنضج مع مرور 
الوقت ولا تنتظر سوى موعد القطاف مع 
ما يعنيه من انضمام تونس إلى البلدان 

البائسة في المنطقة العربيّة.
ليس قيس سعيد عازفا منفردا في 
مقاومته للنهضة التي تتحدّث حاليا 

عن ”انقلاب“ قام به رئيس الجمهوريّة. 
كان الانقلاب الحقيقي في امتناع قيس 

سعيد عن أخذ المبادرة والتفرج على 
بلده ينهار. كلّ ما في الأمر أن الرجل 
تحمّل مسؤولياته لا أكثر. الأهمّ من 

ذلك كلّه أن الشعب التونسي أثبت أنه 
يرفض الاستسلام للفوضى والتخلّف 

والمؤسسات الموازية لمؤسسات السلطة 
التي أنشأتها النهضة والتي تحوّلت 

إلى ثقوب سوداء في الدولة التونسيّة. 
هناك دولة تسير ببطء أحيانا وبسرعة 

كبيرة في أحيان أخرى نحو الاهتراء. 
هذا ما كشفته الأزمة الناجمة عن جائحة 

كوفيد – 19 التي أراد رئيس الحكومة 
من خلالها الاكتفاء بتقديم وزير الصحة 

كبش فداء.
ثمّة أسئلة كثيرة ستطرح نفسها في 

الأيّام المقبلة التي ستتظاهر فيها النهضة 
بأنّها متمسكة بالقانون والدستور. 

ليس معروفا عن أيّ قانون وأيّ دستور 
تتحدّث الحركة في بلد ترتكب فيه جرائم 

من نوع جريمتي اغتيال شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي. أين التحقيق في 

الجريمتين؟ هل صارت تونس مجرّد بلد 
فالت لا مكان فيه لأيّ تطبيق للقانون 
أو للدستور… إلاّ عندما يتعلّق الأمر 

بممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحياته؟
كان مفترضا في الذين تولوا 

السلطة بعد ”ثورة الياسمين“ التخلّص 

من عقد الماضي، مع ما يعنيه ذلك من 
اعتراف بإيجابيات عهدي الحبيب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي. بنى 
بورقيبة مؤسسات راسخة لدولة حديثة 
وجعل تونس على تماس مع كلّ ما هو 
حضاري في هذا العالم. أحسن الثلاثي 

المؤلف من الضباط زين العابدين بن 
علي والحبيب عمّار وعبدالحميد الشيخ 

التخلّص منه في الوقت المناسب في 
العام 1987 بعدما تقدّم به العمر وبات 
أسير نساء القصر. في مقدمة النساء 
كانت ابنة أخته سعيدة ساسي. عرف 
بن علي كيفية التخلص من رفيقيه في 

الانقلاب على ”المجاهد الأكبر“. تفرّد 
بالسلطة وتصرّف بضيق أفق سياسي. 
لكنّ ما لا يمكن تجاهله، على الرغم من 
الفساد الذي استشرى في ظل صعود 

نجم زوجته الثانية ليلى طرابلسي، أنّه 

أدار البلد بكفاءة عاليّة وساعد في نشوء 
طبقة متوسّطة تونسية وبناء اقتصاد 

يعتمد على الصناعات التحويلية وعلى 
الزراعة والسياحة وخدمات أخرى 

خلقت فرص عمل للتونسيين. فعل ذلك 
كلّه في ظلّ الاستقرار والأمن.

يُفترض في تونس تذكّر ماضيها 
من أجل تأمين مستقبلها. هل لدى 

قيس سعيد ما يكفي من المؤهلات التي 
تسمح له بطيّ صفحة التجاذبات التي 
عانت منها تونس في السنوات العشر 
الأخيرة؟ الأكيد أن تونس عند مفترق، 

لكن ما يشجّع على بعض التفاؤل 
أن قيس سعيد خرج من دور المتفرّج 

بعدما اقتنع بأن لا بد من الإقدام على 
خطوة في اتجاه إنقاذ تونس من براثن 
الإخوان المسلمين. ما يمكن أن يساعده 

في ذلك انضباط الجيش والمؤسسات 

الأمنيّة، أي الدولة العميقة في تونس، 
من جهة ووجود فئات شعبية واسعة 
وهيئات نقابية ومهنيّة مؤيدة له من 

جهة أخرى. 
ليس قيس سعيد مدعوّا إلى إنقاذ 

”ثورة الياسمين“ وحده. المسألة تهمّ 
الشعب التونسي كلّه الذي بات مستقبله 
على المحك. تكون تونس أو لا تكون تلك 

هي المسألة!

لا يصح أن يخوض الرئيس قيس 
سعيد الصراع من أجل إنقاذ 

تونس من براثن الإسلام السياسي 
ومؤامراته وتخريبه بمفرده.

لا يصح أيضا أن تقف تونس في 
محنتها الاقتصادية والصحية وكأنها 

من دون سند.
الدعوة لعقد قمة عربية لإنقاذ تونس 
يجب أن تنطلق الآن، وأن تحتشد لأجلها 
كل الإمكانيات من أجل إخراج تونس من 

الواقع المرير الذي انتهت إليه بعد 11 
سنة من التغيير.

تونس اليوم، هي رمز التضامن 
العربي. وشعبها لا يجب أن يبقى يعاني 

من سلسلة لا تنتهي من الأزمات، من 
دون أن يرى في الأخوّة أخوّة.

ولعمري أنها سوف ترد الدين، إذا 
كان يتوجب أن يكون هناك دين. رأسها 

سيظل مرفوعا على الدوام. تلك هي 
طبيعتها. ولو أنها بقيت وحيدة فإنها 
ستفعل الشيء نفسه، وتظل هي ذاتها 

حيال كل بلد عربي آخر وكل قضية 
عربية أخرى، ولن تتخلى عن واجب، ولا 

عن التزام يفرضه انتماؤها القومي.
لم تكن تونس لتكون بحاجة إلى 

العون، مثلما هي اليوم. ولن يكون 
عونها رمزا للأصالة وشرف الانتماء 

العربي والإسلامي مثلما هو اليوم.
كل وقت آخر كان من زائد الحاجة، 

إلا اليوم.
ويمكن لكل خلاف أن يوضع جانبا. 

وتونس ليست على خلاف مع أحد. ليس 
ذلك من طبعها أصلا. وذراعها ظلت 

مفتوحة، وصدرها أوسع. ولكنها اليوم 
في محنة. والمحن هي أول ما يدفع الى 

الترفع عن كل شأن صغير.
التفاصيل التي تشغل دولنا العربية 

كثيرة. ولكن هل هناك أقدس من إقالة 
بلد بمكانة تونس من عثرته؟ هل هناك 

شيء أنبل؟

التونسيون يفقّرون من دون وجه 
حق قد تفرضه عليهم الخصائص. إنهم 
شعب عامل، وخدوم ومخلص مع نفسه 

إخلاصه مع غيره.
وبلدهم غني بطبيعته، وما كان 

يجب أن ينحدر إلى هاوية لو أنه 
عثر على إدارة رشيدة. وهو يمتلك 
من الموارد الطبيعية والبشرية ما 

يمكنها أن توفر له مخرجا كريما من 
أزماته. ولكن كما يحدث في كل أسرة 

يهزمها بعض أبنائها، فقد هزمها 
أصحاب الأجندات الخارجية، وجعلوها 

تترنح من سكرة الضربات المتتالية، 
والحكومات المتتالية التي سلكت طريق 

الفشل.
وهذا وضع لا يمكن أن يستمر. 
وتونس إنما تضع أرجلها في قاع 

الأزمة، وتنتظر من يمد لها يد العون 
لتعلو وتقف على قدميها من جديد.

وما من أحد لا يتعثر. وما من أحد 
لا يمر بأزمة. وما من أحد لا يخنقه 

الفقر أو الفشل. وما من شيء يدوم. 

وطلب العون لا يُعيب. إنه من كرم 
النفس على النفس أن تبحث عن سبيل.

لقد أنجدنا مصر من قبل، وكان 
من مجد الكرم أنه عثر على مجده في 

موقف تاريخي ونبيل وقفته السعودية 
والإمارات لإنقاذ بلد كريم؛ بلد عزيز؛ 

وها هو اليوم يُعين غيره، ويغدق. وها 
هو اليوم يبني ويعمّر ورأسه شامخ 
بحمد الله وشكره على نعمته. وهو 

بكرم خلقه وطبيعته مدين لكرم خلق من 
أنقذوه وطبيعتهم. وها هي الدائرة تدور 

خلقة وطبيعة في كل منعطف وعند كل 
مفترق جسيم.

وتونس تستحق. إنها أصل من 
أصول التاريخ والثقافة في مجتمع 

العرب. فتحها عقبة بن نافع في عهد 
الخليفة عثمان بن عثمان (رض). 

وأرضها ما تزال تتغنى بما تكبّر في 
مآذن الزيتونة ومدارسها.

وذات يوم جُمع أهلها ليسألوا عما 
صنعوه من ثراء. فرفع شيخ من أهلها 

حفنة زيتون. قائلا: من هنا. وتلك 
الـ“هنا“ ما تزال على أرضها هناك.

ولأنها كذلك، فلسوف يُعيبنا نحن، 
أن تضام.

أن لا تجد دواء يكفي ولا مالا 
لتشغيل مشاريعها وأعمالها، قد لا 

يتطلب الكثير لردم الهوة بين ما 

تحتاجه وما يتوفر لها. إلا أن ضيمها 
هو ضيم الواقفين على عتبة التردد 

قبل أن يسارعوا إلى مد يد العون. وهم 
إذا سارعوا، فإنما يسارعون لأنفسهم، 

ولمكانتهم في قلب شعب، هو بطبعه، 
عطوف وكريم.

تونس ليست كلبنان. لم تعد كذلك 
الآن. لا حزبا مأجورا يتحكم بقرارها 

ومصائر شعبها. ولا تستملكها أجندات 
خارجية تخدم التفتت والتمزيق.

والعرب لم ينكثوا العهد مع لبنان، 
حتى وهو غارق في جنهم التي وعدهم 
بها حلفاء الشر. وهم ينتظرون إرادته 

لكي ينجدوه.
تونس هي لبنان الضفة الأخرى من 
المتوسط. صنعتها بهجة الانفتاح على 

العالم، مثلما صنعت لبنان روحها التي 
تتوزع في أربع أركان الأرض. ذهب 

جبران خليل جبران وإيليا أبوماضي 
وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني، إلى 

أقصى بقاع الأرض وظلوا في لبنان لكي 
ينشدوه.

تونس استقت روحها من بعض 
لبنان ومن بعض فرنسا ومن بعض روح 
التغيير والتجديد الأوروبية لتعثر على 

وصفة أخرى للوجود.
ليست تونس بلدا عابرا في 

الجغرافيا. أنها قبضة تلك الروح على 
ضفة المتوسط الجنوبية. ولا هي بلد 
من فائض بلدان العالم الكثيرة. إنها 

أيقونة حب وحياة. ومثلما لا يليق بها 
أن ترتدي نظارات أيديولوجية لحساب 

أحد، فإنها لا يليق بها الفشل.
وتونس لا يملكها أحد. وهي إذ 

تشقى ببعض أبنائها اليوم، فإنها لن 
تسقط قتيلة في حضن مشروع مضاد 

لمعناها.
وإذ يقف العرب لتونس، فإنما 

يقفون لسعة الروح في أنفسهم، ولسوف 
يرون منها كل ما يستحقون من حبها 

وعطفها وكرم أهلها.
تونس لا تضام. ولن يخذلها 

الأقربون.
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يمكن لكل خلاف أن يوضع 
جانبا وتونس ليست على خلاف 
مع أحد، ليس ذلك من طبعها 

وذراعها ظلت مفتوحة وصدرها 
أوسع ولكنها اليوم في محنة 
والمحن هي أول ما يدفع إلى 

الترفع عن كل شأن صغير

ما يشجّع على بعض التفاؤل أن 
الرئيس قيس سعيد خرج من 

دور المتفرّج بعدما اقتنع بأن لا 
بد من الإقدام على خطوة في 

اتجاه إنقاذ تونس من براثن 
الإخوان المسلمين

قيس سعيد ليس انقلابيا

لا ينبغي أن يخوض قيس سعيد هذه المعركة بمفرده
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 نيويورك – حققت شركة تسلا لصناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة للمـــرة الأولـــى 
إيرادات ربعية فاقـــت المليار دولار خلال 
الربع الثاني من 2021، مدعومة بعمليات 
تسليم قياسية، لكنها حذرت من أن نقص 
الرقائـــق الدقيقـــة لا يزال يمثـــل تهديدا 

لنشاطها.
ومؤســـس  التنفيذي  الرئيـــس  وقال 
تسلا إيلون ماسك في مؤتمر عبر الهاتف 
مع محللين إن ”الوضع على صعيد أشباه 
الموصلات لا يزال خطرا للغاية“، مضيفا 
”يصعب تحديد المدة التي سيســـتغرقها 
هذا الأمر لأننا لا نســـتطيع فعل أي شيء 

حيال ذلك بأنفسنا“.
ونجحـــت المجموعـــة حتـــى الآن في 
التغلـــب بدرجة كبيرة على هذه المشـــكلة 
باســـتخدام تصميمـــات شـــرائح جديدة 
وإعادة كتابـــة برامـــج المعلوماتية وفقا 

لذلك.
ومع ذلك حذر ماسك من أنه ”بالنسبة 
إلـــى الفترة المتبقية من العام، ســـيعتمد 
نمونـــا علـــى أصغر جـــزء من سلســـلة 

التوريد لدينا“.
الســـيارات  صناعـــة  شـــركة  أن  إلا 
الكهربائية التي أعلنت في يناير الماضي 
عـــن رغبتها في زيادة عمليات التســـليم 
بنســـبة 50 في المئة في المتوســـط سنويا 

لســـنوات عـــدة، لـــم تعمـــد إلـــى تغيير 
توقعاتها رسميا.

أمـــا بالنســـبة إلـــى مصانعهـــا قيد 
الإنشـــاء، فتشـــير تســـلا إلـــى أنهـــا لا 
أولـــى  لتصنيـــع  طريقهـــا  ”فـــي  تـــزال 
ســـياراتها من طـــراز واي في برلين وفي 
أوســـتن بولايـــة تكســـاس الأميركية عام

.“2021
وقـــررت تســـلا تأجيـــل بـــدء إنتاج 
 ،2022 عـــام  حتـــى  ســـيمي  شـــاحنتها 
وذلـــك ”للتركيز بشـــكل أفضـــل على هذه 
المصانع، وبسبب التوافر المحدود لخلايا 
البطاريـــات والتحديـــات الموجودة على 

صعيد سلسلة التوريد العالمية“.
كما لفت ماسك خلال المؤتمر الهاتفي 
أب الكهربائيـــة  إلـــى أن مركبـــة بيـــك – 
ســـايبرتراك التي تعتزم تســـلا إنتاجها 

ستتأخر بدورها.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها سلمت 
أكثر من 201 ألف مركبة في الربع الثاني، 
وهو مســـتوى غير مســـبوق على الرغم 
من هذا النقص فـــي الرقائق الإلكترونية 
ومشـــكلات التوريـــد التي تعطـــل قطاع 

السيارات منذ بداية العام.
وقـــد زاد صافـــي أربـــاح المجموعـــة 
بواقع عشرة أضعاف خلال الفترة ليصل 
إلى 1.14 مليار دولار. كما تضاعف حجم 

مبيعاتها تقريبـــا ليصل إلى 11.96 مليار 
دولار.

وفيما تســـتقي تسلا في العادة جزءا 
كبيـــرا مـــن أرباحها من بيعها لشـــركات 
أخرى أرصدة كربـــون ممنوحة لها نظرا 
إلـــى مســـتويات الانبعاثـــات الضعيفـــة 
لمركباتهـــا، باتـــت إيرادات هـــذا المصدر 
تتراجـــع، إذ أن الدخـــل النـــاتج عن هذا 
النشـــاط بلغ 354 مليـــون دولار في الربع 
الثانـــي مقابل 518 مليون دولار في الربع 

السابق.

كمـــا أن المجموعة التي ســـحبت 101 
مليـــون دولار مـــن الأربـــاح التشـــغيلية 
بفضل البتكويـــن في الربع الأول، تكبدت 
هذه المرة رســـوما بقيمة 23 مليون دولار 

للسبب عينه.
وكانت تســـلا قد أحدثـــت مفاجأة في 
بداية هـــذا العام بإعلانها أنها اشـــترت 
عملات افتراضية بقيمة 1.5 مليار دولار، 
وقد ارتفعت قيمتها حتى منتصف أبريل 

قبل أن تنخفض بشكل حاد.
وهيمنت الشـــركة طويلا على ســـوق 
الســـيارات الكهربائيـــة، لكنهـــا تواجـــه 
منافســـة متزايدة، على ســـبيل المثال مع 
وصول ســـيارات فورد ماســـتنغ ماك إي 
وفولكســـفاغن ذات الدفـــع الرباعـــي إلى 

السوق في الآونة الأخيرة.
وبحسب شـــركة كوكس أوتوموتيف 
المتخصصة، استحوذت تسلا على 64 في 
المئـــة من مبيعات الســـيارات الكهربائية 
فـــي الولايات المتحدة فـــي الربع الثاني، 
مقابل 71 في المئة في الربع الســـابق و83 

في المئة خلال الفترة عينها من 2020.
وأعـــاد مؤســـس تســـلا النظـــر فـــي 
مشروعه الذي أعلن عنه أخيرا عبر تويتر 
بفتح شـــبكة محطـــات الشـــحن التابعة 
لتســـلا لمـــاركات أخـــرى من الســـيارات 

الكهربائية.

تسلا تحقق لأول مرة إيرادات

ربعية تفوق المليار دولار

مبيعات قياسية

اســـتراتيجية  اكتســـبت   – الريــاض   
الســـعودية فـــي قطـــاع الســـياحة زخما 
جديدا بالإعلان عن إطلاق منصة سحابية 
لدعم الاستثمار في هذا القطاع الذي يعد 
أحد أعمـــدة تنويـــع مصادر دخـــل أكبر 

اقتصادات المنطقة العربية.
وأعلن صنـــدوق التنمية الســـياحي 
الثلاثـــاء عـــن تثبيـــت تطبيقـــات البنية 
التحتية الســـحابية بالتعاون مع شركة 
أوراكل الأميركيـــة التي تعتبر واحدة من 
أضخم وأهم شركات التكنولوجيا، وذلك 
لدعم أهدافـــه لتنمية القطاع الســـياحي 
وتمكين المســـتثمرين من الاســـتفادة من 

الفرص الواعدة في القطاع.
ويهـــدف الصندوق من خـــلال تنفيذ 
اســـتراتيجية الحوسبة الســـحابية أولاً 
إلـــى تعزيـــز تكامـــل البيانـــات وتوحيد 
الإنتاجية  وزيـــادة  الأساســـية،  عملياته 
وتقليل التكاليف والتواصل بسلاسة مع 
جميع الأطراف من مســـتثمرين وممولين 

وهيئات حكومية.
كمـــا ســـيجعل التعـــاون المثمر بين 
الطرفين الحلول والتطبيقات الســـحابية 
الجديدة تســـهم بشـــكل أكبر في تبسيط 
عمليـــات الصنـــدوق وبالتالي ترســـيخ 
مكانته كممكّن رئيس للمستثمر في قطاع 

السياحة الواعد بالبلد الخليجي.
ويعتبر الاستثمار في السياحة ركنا 
أساســـيا في ”رؤيـــة �2030، وهي الخطة 
الاقتصادية الإصلاحية التي يقودها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

منذ الإعلان عنها في أبريل 2016.
ومنذ إطـــلاق الخطة أعلنت الحكومة 
عن مشـــاريع ســـياحية ضخمـــة، بينها 
مشروع بناء منطقة اقتصادية وسياحية 
وترفيهية ضخمة في شـــمال غرب البلاد 
تحت مســـمى نيوم باســـتثمارات بقيمة 

نصف تريليون دولار.
وتبنـــي الريـــاض آمالا كبيـــرة على 
مشـــاريع ســـياحية في عدة مناطق مثل 
الدرعية والقدية والعـــلا والبحر الأحمر 
لتوجيه صرف ميزانية الترفيه الأســـرية 
إلـــى داخل البلاد وتلبية كافة احتياجات 

المواطـــن بدلا من الســـفر إلـــى الخارج، 
ويتماشـــى هذا التوجه مـــع الأزمة التي 
فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا وغلق 

الحدود.
صنـــدوق  بـــين  التعـــاون  وســـيقدم 
التنميـــة الســـياحي وأوراكل مجموعـــة 
كاملة من حلول البنية التحتية السحابية 
من الشـــركة الأميركية وتطبيقات أوراكل 
الســـحابية التـــي ستســـهم فـــي تعزيز 
خدمات الصندوق للشـــركات التي تروج 

للسياحة في السعودية.
وتشمل مجموعة الحلول والتطبيقات 
الســـحابية التي قام الصندوق بتثبيتها 
مؤخـــراً البرمجيـــات كخدمـــة ”ســـاس“ 
والبنية التحتية  والمنصة كخدمة ”باس“ 

كخدمة ”إياس“ من أوراكل.

وجميع هذه التطبيقات مصممة لتعزيز 
أتمتة وتكامل الوظائف الأساسية لصندوق 
التنمية الســــياحي بما في ذلــــك العمليات 
والمــــوارد  والتمويــــل  الأساســــية  الماليــــة 
البشــــرية والمشــــتريات، وهو ما يعزز قدرة 
هذا الكيان الذي تأســــس فــــي يونيو 2020 
علــــى التوســــع والابتــــكار فــــي الخدمات 

الجديدة لدعم السياحة السعودية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى المديـــر العـــام التنفيذي 
لتقنيـــة الأعمـــال فـــي صنـــدوق التنمية 
السياحي ياسر الخثلان قوله إن ”تثبيت 
الحلول الســـحابية من أوراكل سيشـــكل 

عاملاً مهماً لنجاح الصندوق“.
وأضاف ”ســـتتيح الحلـــول الرقمية 
وشفافية  بســـرعة  الاستجابة  للصندوق 
لمتطلبـــات الشـــركات العاملة فـــي قطاع 

السياحة بالبلاد“.
وأوضح أن أتمتـــة وتكامل العمليات 
لـــه  ســـيتيحان  للصنـــدوق  الأساســـية 

تقـــديم  فـــي  وأمـــان  بســـرعة  التوسّـــع 
الخدمـــات والحلـــول المبتكرة للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة، وفي نفس الوقت 

مراقبة أدائه بشكل منتظم.
وبـــدأ الصنـــدوق بتنفيـــذ مشـــروع 
تجريبي مـــع أوراكل بهدف استكشـــاف 
فرص دمـــج قدرات الـــذكاء الاصطناعي 
لتعزيز مستويات الأتمتة، وتقديم تجربة 
غير مســـبوقة للمســـتثمرين والموظفين 

على حد سواء.
للحوســـبة  أوراكل  مركـــز  ويتخـــذ 
الســـحابية مـــن الجيـــل الثانـــي مدينة 
جـــدة المطلة علـــى البحر الأحمـــر مقرا 
لأعماله، وتعد الشـــركة مـــزود الخدمات 
الســـحابية المعتمد من المســـتوى الأول 
لدى هيئة الاتصـــالات وتقنية المعلومات 

في السعودية.
وهذا يعنـــي أن حلولها الســـحابية 
تتوافق مع الإطار التنظيمي للحوســـبة 
الســـحابية في المملكة، ومع اشتراطات 
الأمـــن الرقمـــي التـــي حددتهـــا الهيئة 

الوطنية للأمن السيبراني.
السياحي  التنمية  صندوق  وتأسس 
فـــي يونيـــو العـــام الماضي بـــرأس مال 
تمويلي يبلغ 4 مليارات دولار، ويســـعى 
للتنميـــة  الرئيـــس  المحـــرك  يكـــون  لأن 
السياحية الشـــاملة في أكبر اقتصادات 

المنطقة العربية.
توفير  علـــى  الصنـــدوق  ويحـــرص 
الحلول التمويلية المناسبة للمستثمرين 
وتمكينهم من تطوير مشروعات سياحية 

متميزة في كافة مناطق البلد.
كما يركز على إطلاق أدوات استثمار 
فـــي الديـــن والأســـهم لتطويـــر قطـــاع 
الســـياحة بالتعـــاون مع بنـــوك خاصة 

وبنوك استثمار.
نشـــاط  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الصنـــدوق يدعم أهداف الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للســـياحة لزيـــادة مســـاهمة 
القطاع في النـــاتج المحلي الإجمالي من 
3 إلـــى 10 في المئة، وتوفير مليون فرصة 
عمـــل جديدة للســـعوديين بحلـــول عام 
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السعودية تطلق منصة سحابية

لدعم الاستثمارات السياحية

 لنــدن – تعطي المؤشـــرات حول تميز 
دول الشـــرق الأوســـط بوجود شـــريحة 
كبيرة من الشـــباب باعتبارهـــم أكبر فئة 
من المســـتهلكين إضافة إلى تزايد شعبية 
وتحســـن البنية التحتيـــة للإنترنت لمحة 
عـــن أن المنطقة العربية على أعتاب طفرة 
غير مســـبوقة في التســـوق الرقمي بعد 

انتهاء الجائحة.
التنميـــة  مســـتوى  ضـــوء  وعلـــى 
الاقتصادية والقدرة الاستهلاكية للسكان 
ومعدل انتشار شـــبكة الإنترنت وعوامل 
أخـــرى، هنـــاك بلـــدان مثل الســـعودية 
والإمارات ومصـــر والكويت تتصدر على 
مســـتوى تنمية التجارة الإلكترونية بين 

جميع الدول العربية.
وكان قطاع التجـــارة الإلكترونية في 
دول الخليج قبل 5 أعوام منصة صغيرة، 
حيث شكل 0.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للمنطقة أي ما يعادل خمســـة 

مليارات دولار.
ولكـــن شـــركة الاستشـــارات العالمية 
كونيـــل تتوقـــع أن يصل حجم التســـوق 
الرقمي في المنطقـــة إلى حوالي 29 مليار 
دولار بنهايـــة العام الحالـــي ليبلغ قرابة 

خمسين مليار دولار بنهاية العام 2025.
ويشـــكل قطاع الأغذيـــة والبقالة عبر 
الإنترنت نســـبة كبيرة من هذه التجارة. 
وقـــد أجـــرت مجموعـــات متخصصة في 
المســـتهلكة  البضائـــع  حـــول  الأبحـــاث 
دراســـات كثيرة أظهرت أن المبيعات عبر 
الإنترنت فـــي قطاع البقالة تحظى بأعلى 

نسبة.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
وهـــو  الشـــعباني،  عبدالعزيـــز  إلـــى 
صحافـــي ســـعودي قولـــه إن ”الاهتمام 
الســـعودية  في  الإلكترونيـــة  بالتجـــارة 
تزايـــد فـــي الأعـــوام الأخيـــرة مـــا دفع 
عمالقـــة التكنولوجيـــا مثل أمـــازون إلى 
فتح مكاتب لها في العاصمة الســـعودية 
الرياض، وجاء هذا الاهتمام تبعاً لإقبال 
الســـعوديين علـــى التســـوق الإلكتروني 

بشكل لا مثيل له“.
ونجحت أمـــازون في مارس 2017 في 
التوصل إلى اتفاق لشـــراء شركة سوق.

كـــوم، أكبر موقـــع لتجـــارة التجزئة عبر 
الإنترنت في الشـــرق الأوســـط، لتوســـع 
بذلك دائرة انتشـــارها السريع في أنحاء 

العالم.
وأدخل ذلك الاتفاق أمازون بقوة إلى 
سوق تشهد نموّا سريعا في وقت تواصل 
المجموعـــة الاســـتثمار في قطـــاع تجارة 
التجزئة رغم توســـيع عملياتها لتشـــمل 

خدمات متنوعة أخرى.
ويعـــرض موقـــع ســـوق.كوم قرابـــة 
8.4 مليـــون منتـــج ضمـــن 31 تصنيفـــا 
بينها الإلكترونيات والأزياء والســـاعات 
والمفروشـــات، ويســـتقطب أكثـــر من 45 
مليـــون زائـــر شـــهريا لبيعهـــم منتجات 
انطلاقـــا مـــن مراكـــز عمل رئيســـية في 

السعودية والإمارات ومصر والكويت.

وأوضـــح الشـــعباني أنـــه بالإضافة 
إلـــى ذلك فإن سياســـات الســـعودية في 
دعم التجارة الرقمية جاءت بشـــكل مبكر 
خصوصـــاً فـــي دعـــم الأفـــراد والتجـــار 
الصغـــار الســـعوديين، ومن ذلك إنشـــاء 
منصات معروفة تؤهل الجهة الإلكترونية 
التي تســـجل فـــي المنصـــة لكســـب ثقة 
المســـتهلك بكونها جهة موثوقة ومعروفة 

بشكل رسمي.
ومن السياسات التفضيلية الواضحة 
في الســـعودية دعم التوطين في شركات 
التجـــارة الإلكترونيـــة خصوصاً الكبرى 

منها.
وأشـــارت بيانات إلـــى أن عدد مواقع 
الإنترنت للتجارة الإلكترونية في منطقة 
الخليـــج تضاعف ثلاث مـــرات في خمس 
سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 

32 في المئة.
صنـــدوق  انضـــم   2016 عـــام  ففـــي 
الســـعودي  العامـــة  الاســـتثمارات 
(الصنـــدوق الســـيادي) إلى مســـتثمرين 
إماراتيين لإنشاء منصة تجارة إلكترونية 
كبيرة هي نـــون. وقد باتـــت الآن واحدة 
من أكثر العلامات التجارية انتشـــارا في 

السعودية.
وخـــلال الجائحـــة تطورت بســـرعة 
منصـــات مثـــل مرســـول في الســـعودية 
وســـنونو في قطر، وتوصيل في الكويت، 
وإنستشوب في الإمارات، وماركيت إكس 

في سلطنة عمان.
ويؤكد الشعباني أن تأثير الوباء كان 
واضحـــا على عمل التجـــارة الإلكترونية 
حيـــث خف الإقبال عليهـــا بدواع صحية 
وخوفـــا مـــن العـــدوى بســـبب الطـــرود 
المســـتلمة، لكن ما لبثت تلك المخاوف أن 
تلاشـــت مع الوقـــت، وقال إن ”مســـتقبل 
التجارة الإلكترونية في الســـعودية زاهر 

وكبير“.

وفي مصـــر بـــدأت مواقع التســـوق 
الكبيـــرة وبعض المخابز ومحلات البقالة 
والخضـــروات والفواكـــه فـــي البيع عبر 
الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية، كما 
طورت محلات الســـوبر ماركـــت الكبيرة 

مثل كارفور تطبيقات الهواتف الذكية.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة 
بطاقات الائتمان فيزا أن المصريين الذين 
يختارون اســـتخدام البطاقات المصرفية 
أو المحافظ الذكية بدلاً من النقد للتسوق 
عبـــر الإنترنـــت، قد زادوا بنســـبة 20 في 

المئة خلال فترة الإغلاق.

ووجد بعـــض رجال الأعمـــال وحتى 
وبـــادروا  ســـانحة  فرصـــا  الخريجـــين 
ببـــدء أعمالهم في التجـــارة الإلكترونية، 
أي إنشـــاء متاجرهـــم أو محلاتهـــم عبر 

الإنترنت.
وتقـــول بوســـي رزق، وهـــي ســـيدة 
مصرية تعمل على تسويق منتجات على 
فيسبوك، إنها بعد حصولها على شهادة 
بكالوريوس خدمة اجتماعية بدأت تعمل 
في مجموعة صيدليـــات ثم اضطرت إلى 
تـــرك عملهـــا بســـبب ظـــروف الجائحة، 
متجهة إلى بدء عملها الجديد المتمثل في 
البيع إلكترونيا عبر الشبكة الاجتماعية.

وذكـــرت مـــريم قـــدري، وهـــي امرأة 
مصرية شغوفة بالتسوق الإلكتروني، إنه 
يمكن لأي فرد شـــراء ما يرغب فيه في أي 
وقت وأي مكان وبالسعر المناسب له، مما 
يوفر للمستهلكين الوقت والطاقة للشراء 

من السوق.
وأضافـــت أنـــه بالرغـــم مـــن التأثير 
الســـلبي للجائحة على التجارة العالمية، 
إلا أن التســـوق الرقمي حظي باســـتفادة 
كبيرة من التـــزام عدد كبير من المواطنين 
بالحجر المنزلـــي، وقضائهم أغلب الوقت 
فـــي تصفح الإنترنت، لاســـيما أن العديد 
من المتاجر طرحت تخفيضات كبيرة على 

أسعار المنتجات الخاصة بهم.
أما علـــي عباس صاحـــب متجر بيع 
بالتجزئة عبـــر الإنترنت في العراق فقال 
”لقـــد ألهم نجاح هذه الأعمـــال العديد من 
الشباب في بغداد وغيرها من المحافظات 
أن يحـــذوا حذوهـــا وبالتالي خلق فرص 

عمل للشباب“.
ومع تطور التجـــارة الإلكترونية في 
العالم يتطور قطاع البريد الســـريع، مما 
يقـــدم للمواطنين المزيد مـــن فرص العمل 

في هذا المجال.
ويؤكد محمد الســـيد وهـــو عامل في 
إحدى شـــركات البريد الســـريع في مصر 
أن الدخـــل في هذا العمـــل جيد. وقال إن 
”التســـوق الرقمـــي في مصـــر ناجح جدا 
حتى الآن وهو واعد جدا بســـبب ظروف 
الوبـــاء، حيـــث أغلبية النـــاس تعمل من 

البيت“.
وخلال فترة الإغلاق شاركت الشركات 
الصينية في مجـــال التجارة الالكترونية 
بنشاط في تبادل التكنولوجيا والخبرات 
مع بلدان الشـــرق الأوســـط فـــي مجالات 
بناء المنصات والمدفوعات المتنقلة وإدارة 
اللوجســـتيات من أجل تقديم مســـاهمة 
إيجابيـــة في إعـــادة إحيائهـــا من حيث 

الأعمال والإنتاج.
وفـــي مـــارس الماضـــي تم التوقيـــع 
رســـمياً على مذكرة تفاهـــم للتعاون بين 
شـــركة تينســـنت كلاود ولجنـــة التنمية 
الاقتصادية فـــي البحرين من أجل تعزيز 
التطويـــر الصناعي والتقني للحوســـبة 

السحابية في مراكز البيانات المحلية.

سارت تجارة التجزئة عبر الإنترنت عكس تيار الجائحة في الشرق الأوسط، 
فقد شــــــهدت نموا ســــــريعا خلال فترة الإغلاق الاقتصــــــادي بفضل الطلب 
ــــــة، مما دعم توقعات المحللين بأن  المتنامي للمســــــتهلكين في أربع بلدان عربي

نوافذ التسوق الرقمي في المنطقة تواصل الاتساع بشكل مطرد.

بوابة أمازون الكبرى في الشرق الأوسط
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مليار دولار حجم التجارة الرقمية 

في المنطقة بنهاية 2021 على 

أن يبلغ 50 مليار دولار في 2025

الوضع على صعيد

أشباه الموصلات

لا يزال خطرا للغاية

إيلون ماسك

الحلول الرقمية

من أوراكل عامل مهم 

لنجاح عمل الشركات

ياسر الخثلان

ل

4 دول تقود نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة

اتساع نوافذ التسوق الرقمي

في منطقة الشرق الأوسط

منصات مثل مرسول

في السعودية وتوصيل 

في الكويت وماركيت 
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نشاطها خلال الجائحة
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 الرباط – يحث قطاع التشـــييد والبناء 
فـــي المغرب الخطـــى نحو تنفيـــذ حزمة 
من الخطـــط الملائمة لمواجهـــة التغيرات 
والتحديات التي تشهدها السوق المحلية 
جـــراء التغيرات الحاصلـــة على خارطة 

الاقتصاد بفعل تداعيات الوباء.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط 
أن يشـــهد قطاع البناء والأشغال العامة، 
الـــذي يمثـــل أكثـــر مـــن 6 في المئـــة من 
الاقتصاد المغربي، نموا بنســـبة 5.1 في 
المئة في 2021 بعد انخفاض بنســـبة 9.8 

في المئة خلال العام الماضي.
ويســـاهم قطـــاع البنـــاء والأشـــغال 
العامة بشكل كبير في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي المغربي وله آثار غير مباشـــرة 

على عدة قطاعات مرتبطة به.

وواجهـــت ســـوق البناء والتشـــييد 
في البـــلاد ضغطـــا متزايـــدا ناجما عن 
قيود الإغلاق الاقتصـــادي، ولكن بفضل 
التدابيـــر الحكوميـــة فإنـــه مـــن المتوقع 
أن ينتعـــش القطـــاع مدفوعـــا بانتعاش 
والحركيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  أشـــغال 
المرتقبة لأنشـــطة البناء التي ستســـتفيد 
من السياســـات المعتمدة خلال سنة 2020 

لتشجيع الطلب.
وســـاهم توقف عمليات البناء بسبب 
القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كوفيد 
– 19 وانخفـــاض مبيعـــات المســـاكن في 

تباطؤ اســـتثمارات المطورين العقاريين، 
كما تعرض القطاع إلى خسائر كبيرة من 
حيث حجم المبيعات وأيضا على مستوى 

التشغيل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للبناء 
والأشـــغال العمومية المولـــودي بنحمان 
إن ”2020 كانـــت أصعب ســـنة بالنســـبة 
إلـــى قطاعنا مع خســـارة فادحة في رقم 

المعامـــلات تراوحـــت بـــين 40 و60 فـــي 
المئة حسب النشـــاط (البناء أو الأشغال 
العامـــة) وفـــي توفيـــر فـــرص العمـــل، 

خصوصا الموسمية منها“.
وقامت الدولـــة باعتماد مجموعة من 
التدابير في إطـــار موازنة العام الماضي 
تمحورت أساســـا حول تحسين الشروط 
التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي 
ســـتدعم بشـــكل قوي طلب الأســـر على 
الوحدات الســـكنية وتشـــجيع المطورين 

العقاريين على الاستثمار.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي أن هنـــاك تقدمـــا فـــي أعمال 
التطوير بفضـــل المجهودات التي بذلتها 
الحكومة، لاســـيما من خـــلال الإجراءات 
المتخـــذة لإنعـــاش وإعادة إطـــلاق قطاع 

البناء والأشغال.
وبحســـب التقديرات الرســـمية، فقد 
تم خـــلال العام الماضـــي إنجاز ما يناهز 
85.875 وحدة ســـكنية فـــي إطار التأهيل 
الحضري، وبنـــاء أكثر من 14 ألف وحدة 
جديدة، وتحقيق اســـتثمارات تصل إلى 
4.36 مليار درهم (450 مليون دولار) ورقم 
معامـــلات يبلغ 3.32 مليـــار درهم (337.5 

مليون دولار).
وتعزو المندوبية الســـامية للتخطيط 
توقعاتهـــا لديناميكيـــة أشـــغال البنيـــة 
التحتيـــة إلـــى زيادة الإنفـــاق الحكومي 
على مشاريع التنمية في البنية التحتية.

والأشـــغال  البنـــاء  قطـــاع  ويضـــم 
العمومية في المغرب حوالي خمسة آلاف 

شركة توفر حوالي 80 ألف فرصة عمل.
ومن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
القطـــاع عمليـــة تمويل المشـــاريع، إذ لا 
يـــزال النظـــام المصرفي يتلـــكأ في دعمه 
رغـــم أن هناك حرصـــا من قبـــل العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس على أن 
تكون البنوك مســـاهما مهما في عمليات 

التنمية بالبلاد.
ويقـــول رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
للبنـــاء والأشـــغال العموميـــة إن النظام 
المصرفي يرى أن قطاع البناء والأشـــغال 
العامـــة يواجـــه مخاطر عاليـــة ولم يعد 
يرغب في منح قروض إضافية لتحســـين 

مالية الشركات.
وطالبـــت الجامعـــة الوطنيـــة للبناء 
والأشغال العامة بضخ ما بين 10 و20 في 

المئـــة من قيمة العقود المبرمة للشـــركات 
لتخفيـــف الضغـــوط الماليـــة علـــى تلك 
الكيانـــات، واعتماد الأفضليـــة الوطنية 
بواقـــع 15 في المئة بالنســـبة إلى جميع 

الصفقات العمومية.
ودعـــت الجامعة رئيس الحكومة إلى 
حـــث المصارف على لعب دورها ومواكبة 
الشركات التي توجد في وضعية صعبة، 

وألا ترفض رهن الصفقات العمومية.
وقـــال مهنيون إنه لا يمكن للقطاع أن 
يستعيد الوتيرة الطبيعية لمساهمته في 
إنعاش الاقتصاد الوطني إلا إذا استفاد 
مـــن مواكبة حقيقيـــة والمرونـــة لضمان 

إعادة إقلاع القطاع.
وتعتبـــر مبيعـــات الإســـمنت المحدد 
والأشـــغال  البنـــاء  لقطـــاع  الرئيســـي 

العمومية، حيث ســـجلت ارتفاعا بنسبة 
24.4 في المئة في يونيو 2021.

وأبرزت مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية 
لشـــهر يوليـــو 2021 أن هـــذه المبيعـــات 
تحســـنت بنســـبة 1.1 في المئة قياسا مع 

نهاية يونيو 2019.
وكشـــف بنحمان أن انتعاش مبيعات 
الإســـمنت يمكـــن تفســـيره باســـتئناف 
المشـــاريع الكبرى مثـــل الموانئ وبعض 
بالانتعـــاش  أيضـــا  ولكـــن  الســـدود، 

الضعيف للنشاط العقاري.
الدولـــة  أمـــلاك  مديريـــة  وتدعـــم 
سياســـة الاســـتثمار المنتج والمشـــاريع 
الكبـــرى للدولة ودعم سياســـة عمرانية 
عقلانية، كمـــا تلعب دورا اســـتراتيجيا 

في تنمية التجهيـــزات العامة والمصالح 
الاجتماعيـــة، وتواكب إنجازات الســـكن 
الأحيـــاء  تأهيـــل  وإعـــادة  الاجتماعـــي 

السكنية العشوائية.

أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
المديريـــة صرفت مـــا يناهـــز 843 مليون 
درهـــم (93 مليون دولار) من أجل شـــراء 
عقارات وممتلـــكات أخرى خـــلال العام 

نحـــو 384  مســـاحتها  بلغـــت  الماضـــي 
هكتار.

تعافـــي  أن  إلـــى  مهنيـــون  ولفـــت 
الاقتصاد المغربي يبقى رهينا باستئناف 
القطاع نشـــاطه بوتيرة أسرع خاصة في 

قطاع البناء والأشغال العمومية.
فـــي  الســـكن  قـــروض  واســـتمرت 
التسارع مع نهاية مايو الماضي مسجلة 
ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 6.8 في 
المئة، أي أكبر زيادة لها خلال الســـنوات 

السبع الماضية.
وبالنظر إلى هذه التطورات، حســـب 
مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بلغ 
نمو القروض العقاريـــة 4.4 في المئة في 
مايو الماضي، بعد أن كان عند حوالي 3.6 

في المئة قبل شهر.

الشركات تسعى لتجاوز كافة العراقيل وزيادة الاستثمار مدعومة بحزمة التحفيز الحكومي
تدفع المشاريع الإنشائية المخطط إنجازها في المغرب العام الجاري قادة صناعة 
البناء والمقاولات بالبلاد إلى تبني تمشّ جديد لمواكبة الوضع الاقتصادي بعد 
أشــــــهر من الركود بسبب الأزمة الصحية، مدفوعا بحزمة من الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة لدعم نشاط التطوير العقاري والبنية التحتية.

المستقبل أفضل

تزايد الدلائل على قرب انتعاش قطاع التشييد المغربي

 مســقط – تســــارعت خطوات سلطنة 
عمان باتجاه استخدام الحلول الذكية في 
عمليات التشييد والبناء، في مسعى منها 
إلى نشــــر هذا الأسلوب مســــتقبلا أسوة 
بالعديــــد من بلدان العالم لخفض النفقات 
وتقليــــص الوقت أثناء تنفيذ الإنشــــاءات 

والبنية التحتية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن شــــركة تنميــــة نفــــط عُمان 
وشــــركة التكنولوجيــــا المبتكــــرة للحلول 
التعليمية (إنوتك) وشركة جلفار للهندسة 
والمقاولات دشنت الثلاثاء منشأة للطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد للخرســــانات فــــي منطقة 

”غلا“ الصناعية.

ويأتي تأسيس المنشأة في إطار مذكرة 
التعاون التي وُقّعت في شــــهر مايو 2021 
للبحث والتطوير في مجال تقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد للخرسانات في عُمان لأجل 
زيــــادة القيمــــة المحلية المضافــــة وتعزيز 

الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وبينما تســــعى ”إنوتــــك“، وهي أول 
شــــركة عمانيــــة متخصصــــة فــــي مجال 
والطباعة  الحديثــــة  التصنيــــع  تقنيــــات 
ثلاثية الأبعاد، لتوســــيع نشــــاطها بالبلد 
الخليجــــي في هذا المضمــــار، يتمثل دعم 
شــــركة تنمية نفط عُمان لهذه المبادرة في 
تقــــديم خبراتها الفنيــــة وتحديد الفرص 

وإدارة المشروع.

وهذا الاتجــــاه ليــــس الأول من نوعه 
فــــي البلــــد الخليجي، فقد ذكرت وســــائل 
إعــــلام محلية نهاية شــــهر يونيو الماضي 
أن الهيئــــة العامة للمناطــــق الاقتصادية 
الخاصة وقّعت اتفاقية مع شركة ”إنوتك“ 
لاستخدام تقية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 

عمليات التشييد.
وتعــــد هــــذه التقنية نقلــــة نوعية في 
قطاع الإنشــــاءات وتوفر بديلاً مســــتدامًا 
لأســــاليب البناء التقليدية، كما ستُســــهم 
هذه التقنية في تســــريع عمليــــات البناء 
وتقليل النفايات وتمكين الكوادر العُمانية 

الماهرة.
وتشــــير التقاريــــر الدوليــــة إلــــى أن 
لتقنيات الطباعــــة ثلاثية الأبعاد دورا في 
توفير كلفة البناء بنسبة تصل إلى 70 في 
المئــــة، وكلفة العمالة بنســــبة تتراوح بين 
50 و80 في المئة، إضافة إلى تقليل نســــبة 
النفايــــات الناجمــــة عن عمليات الإنشــــاء 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ويرى خبـــراء أن الخطـــوة تأتي في 
إطار عمل مســـقط على اللحـــاق بالركب، 
إذ انتشـــرت تكنولوجيـــا الطباعة ثلاثية 
الأبعاد بقوة وسرعة في جميع المجالات، 
خصوصـــا في الدول المتقدمـــة لنجاعتها 
اســـتخدامها،  وســـهولة  ومردوديتهـــا 
إلـــى جانب قـــدرة تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
البنـــاء  قطـــاع  تطويـــر  علـــى  الأبعـــاد 

والتشييد.
تقــــوم  التكنولوجيــــا  هــــذه  أن  كمــــا 
بالأســــاس علــــى التصنيع، حيــــث يخلق 
الشــــيء ثلاثــــي الأبعــــاد بوضــــع طبقات 

متتالية.

 عمــان – أشــــعلت إحصائيات بشــــأن 
انحدار الاســــتثمار الأجنبــــي المتدفق إلى 
الأردن فــــي الربــــع الأول مــــن 2021 الجدل 
بشــــأن بطء الإصلاحات وتقاعس الجهات 
الحكوميــــة فــــي الترويج لمنــــاخ الأعمال 
في وقــــت يعاني فيه البلد مــــن مزيج من 

المشكلات.
وبحسب بيانات البنك المركزي تراجع 
تدفق رؤوس الأموال الخارجية في الفترة 
بين يناير ومارس الماضيين بنســــبة 70.6 
فــــي المئة على أســــاس ســــنوي إلى نحو 
61.3 مليــــون دينار (86.4 مليــــون دولار)، 
وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن 
بلغ 209 ملايــــين دينار في الربع الأول من

.2020
وتؤكد هذه البيانات مخاوف الأوساط 
الاقتصادية من أن منــــاخ الأعمال المحلي 
غيــــر محفز لجــــذب أصحاب المشــــروعات 
مع اســــتمرار بــــطء الإصلاحــــات رغم أن 
الحكومة قطعت أشــــواطا لتذليل العقبات 

أمام المستثمرين.
ويقول البعض مــــن المحللين إن حالة 
الترقــــب مــــن قبــــل المســــتثمرين في ظل 
في  الجيوسياســــية  التوترات  اســــتمرار 
منطقة الشرق الأوسط قد أدت إلى تراجع 
الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج 

والدول الأجنبية.
كمــــا يلقــــي البعــــض مــــن المراقبــــين 
بالمســــؤولية على هيئة الاســــتثمار التي 
لــــم تحســــن الترويــــج للوجهــــة المحلية 
بالشكل المطلوب خاصة وأن أعضاءها لم 
يجتمعوا طيلة العام الماضي للوقوف على 

خطط تنفيذ المشروعات.

انعــــدام  بســــبب  الأردن  وتضــــرر 
الاســــتقرار علــــى حــــدوده طيلة ســــنوات 
لأســــباب منها الحرب في العراق وسوريا 

والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
المســــاعدات، مــــن صعوبــــات اقتصاديــــة 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلــــب وصفة تضمــــن الإبقاء على 
المشاريع  واستدامة  الوظائف  استمرارية 
الصغيرة والمتوســــطة بوصفهــــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وصُنــــف الأردن فــــي تقريــــر ســــهولة 
ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن البنك 
الدولي، على أنه من أكثر 10 بلدان تطبيقا 
للإصلاحات على مستوى العالم، لكن من 
الواضح أنه يواجه تحديات أمام تحسين 

البيئة الاستثمارية.
وتتعــــرض الحكومــــة الأردنيــــة إلــــى 
ضغــــوط من قبل أوســــاط الأعمال لدفعها 
باتجــــاه اعتماد نموذج بديــــل أكثر كفاءة 
يحفــــز قطــــاع الاســــتثمارات عبــــر القيام 
التشــــريعات  تشــــمل  شــــاملة  بمراجعــــة 
مــــن  وغيرهــــا  الضريبيــــة  والامتيــــازات 
العوامل التي قد تســــهم فــــي تعزيز مناخ 

الأعمال كونه إحدى قاطرات النمو.
ويعد الاستثمار الأجنبي أحد المعطيات 
الرئيســــية الداخلــــة في الحســــاب الجاري 
لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة 

والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
وحقــــق هذا المجال أعلــــى قيمة له في 
2008 ببلوغــــه مســــتوى مليــــاري دينــــار 

(2.8 مليار دولار)، لكنــــه تقلص لاحقا مع 
تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وكانت الحكومة قد صادقت في نهاية 
2016 على تعديل شــــروط منح الجنســــية 
للمســــتثمرين الأجانب، في خطوة تهدف 
منها إلى جــــذب المزيد من الاســــتثمارات 
وبالتالي دفــــع الاقتصاد الهش قدما نحو 

الانتعاش.

وبموجــــب التعديلات يمُنح المســــتثمر 
الأجنبــــي الجنســــية الأردنيــــة حزمــــة من 
التســــهيلات، من بينها إيداع وديعة بقيمة 
1.5 مليــــون دولار لدى المركــــزي دون فائدة 
لمدة 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بنفس 

القيمة لمدة 10 سنوات بفائدة متغيرة.
وعلــــى المســــتثمر شــــراء أســــهم في 
شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون 
دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة 
أو المتوســــطة بمبلغ مليون دولار، على ألا 

يتم التصرف بالأسهم لثلاث سنوات.
وتفــــرض الشــــروط على المســــتثمرين 
إقامة مشروع في أي قطاع برأسمال لا يقل 
عن مليوني دولار داخل حدود العاصمة، أو 
1.5 مليــــون دولار ببقية المناطق، مع توفير 
20 فرصة عمل على الأقل تكون مسجلة لدى 

مصالح الضمان الاجتماعي.
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 واشــنطن – حتى مايـــو الماضي، كانت 
الصين تحـــوي الجزء الأكبـــر من عمليات 
ومراكـــز بيانـــات العمـــلات الافتراضيـــة 
خاصة البيتكوين، وبيئـــة جاذبة لتعدين 
العملات المشـــفرة الأمر الـــذي هدد رصيد 

الطاقة الكهربائية لديها.
كذلك، كانت الصين مسؤولة عن إنتاج 
نحـــو 75 في المئة من عملة البيتكوين على 
الصعيـــد العالمي، وفقا لمركـــز ”كامبردج“ 

للتمويل البديل.
وعلـــى الرغم من رغبتهـــا في الهيمنة 
أن  إلا  الرقميـــة،  العمـــلات  ســـوق  علـــى 
الطموح الصيني يصطدم بمخاوف بيئية، 
خاصة مـــع تزايد تحذيـــرات الخبراء من 
مخاطـــر التعديـــن البيئية الـــذي يزيد من 

استهلاك الكربون حول العالم.
الكهربائيـــة  الطاقـــة  حجـــم  ويثيـــر 
المســـتخدمة في تعدين العملات المشـــفرة 
مخـــاوف بكـــين، حيـــث تعـــادل الطاقـــة 
المستخدمة في عملية تعدين هذه العملات 

احتياجات منزل واحد لـ5 ملايين عام.
الافتراضية،  العملات  تعدين  ويحتاج 
وبالتحديد البيتكوين إلى اســـتهلاك طاقة 
كهربائيـــة كبيـــرة، الأمر الـــذي يزيد كلفة 
التـــداول من جهة، ويضغـــط على مصادر 
الطاقـــة التقليديـــة في ظل جهـــود عالمية 

لمكافحة التغير المناخي.
والصين، التي تعد أسعار الكهرباء بها 
الأقل مقارنة مع المتوســـط العالمي، يؤرقها 
أن تتحول إلى بؤرة كبيرة ومرعبة للتلوث 
بفعـــل تعديـــن العمـــلات الرقميـــة، لذلك، 
شـــنت الصين حملة للسيطرة على فوضى 
العمـــلات الافتراضيـــة التي تجـــري على 
أراضيهـــا، حيث حظرت على المؤسســـات 
المالية وشـــركات المدفوعات تقديم خدمات 

العملات المشفرة.
كذلك، جـــاء الحظر، الذي بدأ في مايو 
الماضـــي، بعد أيام من إطـــلاق بكين عملة 
”شـــيا“ الرقمية المدعومة من البنك المركزي 

الصينـــي، وهو ما ظهر بـــأن حظر تداول 
العملات الافتراضية جاء للترويج للعملة 

المحلية الصاعدة أيضا.
وأوضح المصرف المركزي الصيني في 
أواخر يونيو الماضي في بيان أنه استدعى 
العديـــد من المصـــارف الكبرى وشـــركات 
الدفـــع، وطلب منهـــا تشـــديد إجراءاتها 

حيال العملات الرقمية المســـتخدمة في 
التعامـــلات التجاريـــة، في خطوة 

البيتكوين  تراجـــع  إلى  قادت 
والعمـــلات الافتراضيـــة 

الأخرى.

وتزامنـــت هذه الإجـــراءات مع مطالبة 
الحكومـــة الصينيـــة للمؤسســـات المالية 
وشركات المدفوعات بعدم تقديم أيّ خدمات 
متعلقة بالعملات المشـــفرة، نظـــرا إلى أن 
هذه الأصول تمثل خطراً على المستثمرين.

هل ربح اليوان الرقمي

بعد قرار الصين تراجع سعر العملات 
الســـوقية  قيمتها  وهبطـــت  الافتراضيـــة 
من متوســـط 2.53 تريليـــون دولار إلى 1.7 

تريليون دولار.
كذلك هوت العملـــة الافتراضية الأكثر 
 39 شـــيوعا البيتكوين إلى متوســـط 35 – 

ألـــف دولار للوحدة الواحـــدة، مقارنة مع 
ذروتها في أبريـــل الماضي البالغة 63 ألف 

دولار.
ومنذ قرار الصين لم تنجح البيتكوين 
على ســـبيل المثال من الوصول مرة أخرى 
إلى ذروتهـــا، بل إنها لم تتجاوز حاجز 42 
ألف دولار، ما يظهـــر وزن الصين في هذه 

السوق.
حتى التعاملات المبكرة الثلاثاء جرى 
تـــداول البيتكوين عند متوســـط 36.9 ألف 
دولار للوحدة الواحدة، بينما كانت سجلت 
في مطلع تداولات الأسبوع الجاري 32 ألف 

دولار.
ولـــم تســـتهدف حملـــة الصـــين ضد 
العملات المشفرة الحد من هدر الطاقة فقط، 
وإنما كان اليوان الرقمي الحافز الأهم في 

قرارات الصين.
وتعد الصين في مركز الصدارة ضمن 
ســـباق عالمـــي لإطـــلاق البنـــوك المركزية 
لعمـــلات رقميـــة وتختبر اليـــوان الرقمي 
فـــي مـــدن رئيســـية مـــن بينها شنتشـــن 
وبكين وشـــنغهاي لكنها لـــم تحدد جدولا 
زمنيا للتطبيق الرســـمي. وحسب بيانات 
صادرة عن بنك الشـــعب المركزي الصيني 
منتصـــف يوليو الجاري، فـــإن التعاملات 
التي جـــرى تنفيذهـــا باســـتخدام اليوان 
الرقمـــي (التجريبـــي) بلغـــت 34.5 مليـــار 
يوان (نحو 5.3 مليارات دولار) حتى نهاية 

يونيو.
وفتـــح البنـــك لحوالـــي 20.8 مليـــون 
شـــخص عبر الصين محافظ لإيداع العملة 
الرقميـــة، مع إجراء أكثر مـــن 70.7 مليون 

عملية.
الصينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن نائـــب محافـــظ البنـــك  ”شـــينخوا“ 

المركـــزي فاو يي في القول ”اليوان الرقمي 
ليس بديلا لليوان النقـــدي وليس مناظرا 
للعمـــلات المشـــفرة، لأن اليوان 
الرقمي الرسمي يصدره البنك 
المركزي الصيني كوسيلة دفع 
مكملة وليســـت بديلة للعملة 

النقدية“.
ويعتقد العديد من المحللين 
أن اليـــوان الرقمي ســـيعزز 
المركز العالمي للعملة في الوقت 
الذي تسعى فيه الصين في نهاية 
المطاف لكسر هيمنة نظام التسوية 

بالدولار.

تعدين العملة المشفرة

رغم صـــدور تقارير حديثة 
عـــن تراجع حصـــة الصين في 
ســـوق تعديـــن البيتكوين إلى 
46 فـــي المئـــة فقط فـــي أبريل 
الماضي مقابـــل 75 في المئة في 
سبتمبر سنة 2019، فإن الحكومة 
الصينيـــة تبدو متحكمـــة في زمام 
الأمور وهي التي تحدد اتجاه ســـير 

العملة المشفرة.

وارتفعت حصـــة الولايات المتحدة من 
ســـوق تعدين البيتكوين إلى 16.8 في المئة 
في أبريل من 4.1 في المئة في سبتمبر2019، 
كما ارتفعـــت حصة كازاخســـتان إلى 8.2 
في المئة، فيما جاءت روســـيا رابعاً وإيران 

خامساً، خلال نفس الفترة.

وتعدين عملـــة البيتكويـــن هو عملية 
إنشـــاء عملة جديـــدة باســـتخدام أجهزة 
وفـــك  الخوارزميـــات  لحـــل  الكمبيوتـــر 
ويقـــوم  المعقـــدة.  الرياضيـــة  الشـــفرات 
مســـتخدمو البيتكوين الذين يُطلق عليهم 
بعملية حفظ  مجازاً اســـم ”عمال المناجم“ 
البيانات وعمليات التداول وتسجيلها في 
سلاسل محاسبية تسمى كل منها ”سلسلة 
الكتل“، وهي أشبه بدفتر الأستاذ العام في 

عالم المحاسبة.
البيانـــات  حفـــظ  عمليـــة  وتتطلـــب 
وتســـجيلها فـــي سلســـلة الكتـــل أجهزة 

كمبيوتر ذات كفاءة وفاعلية عالية جداً.
ونظـــراً إلـــى أن العملـــة لامركزية أي 
أنهـــا لا تخضع لســـيطرة الحكومات، يتم 
تحديثها باســـتمرار من خلال شـــبكة من 
أجهزة الكمبيوتر المصممـــة لهذا الغرض 

حول العالم.
وتســـتغرق عملية تعديـــن البيتكوين 
الواحد في المتوســـط حوالي عشـــر دقائق 
على الشبكة لحل البرنامج المعقد ومعالجة 
كتلـــة مـــا. وتنتهـــي العملية باســـتخدام 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  مـــن  كبيـــرة  كميـــة 
تعديـــن  علـــى  الكثيريـــن  لإقبـــال  نظـــراً 
العملـــة ليحصلـــوا بالمقابل علـــى عملات 
بيتكويـــن والإعفـــاء مـــن رســـوم معالجة 

المعاملات.
ورغــــم أن العمــــلات الرقميــــة تعتبر 
مشــــاكل  تحــــدث  أنهــــا  إلا  المســــتقبل، 
للحكومــــات التــــي تتحكم فــــي المعروض 
النقدي، ولا تحبذ اســــتبدال النقود ببديل 

تكنولوجي.
ويصل عدد العملات الرقمية المشـــفرة 
حول العالم إلى نحو 5120، بقيمة ســـوقية 
تجاوزت 2.275 تريليون دولار حتى صباح 
علـــى  البيتكويـــن  وتســـتحوذ  الثلاثـــاء، 
الحصـــة الأكبـــر منها بمقـــدار 46 في المئة 

بقيمة 1.05 تريليون دولار.
العمـــلات  فـــي  المســـتثمرون  ويجـــد 
الافتراضية أداة اســـتثمارات مجدية، بعد 
تراجع أســـعار الذهـــب والـــدولار اللذين 
شكلا على مدى الشـــهور التسعة الماضية 
مـــلاذا آمنـــا للمتعاملـــين بفعـــل فايروس 

كورونا.

الصين، التي تعد أسعار 

الكهرباء بها الأقل  عالميا، 

يؤرقها أن تتحول إلى بؤرة 

كبيرة للتلوث بفعل تعدين 

العملات الرقمية

 واشــنطن – تـــدرس شـــركة التجـــارة 
أمازون  العملاقـــة  الأميركية  الإلكترونيـــة 
الســـماح للعمـــلاء باســـتخدام العمـــلات 
الرقمية في ســـداد قيمة مشـــترياتهم، في 
تطـــور يعزز حضور العمـــلات الرقمية في 
الأســـواق ويثبت أنها لـــم تتراجع رغم كل 
الشـــكوك المالية والاقتصادية في جدواها، 
وعلى العكس من ذلك فقد حافظت العملات 
الرقمية على حضورها في السوق العالمية 
بقدرتهـــا على الاســـتحواذ علـــى اهتمام 
شـــركات التكنولوجيا العالمية على الرغم 

من التحديات.
وبمجرد أن تدخل العملات الرقمية في 
منصـــة أمازون، أغنى وأكبـــر إمبراطورية 
اقتصادية فـــي العالم، فإنها تكون اقتربت 
من المرحلة الأخيرة من إثبات وجودها في 

عالم رقمي بامتياز.
ونشـــرت صفحة التوظيف على موقع 
شـــركة أمـــازون فـــي الأســـبوع الماضـــي 
إعلانـــا يطلـــب موظفـــين لإدارة العملات 
الرقميـــة ومنتجات تكنولوجيـــا البيانات 

التسلسلية.
وكان سعر عملة البيتكوين الرقمية قد 
ارتفـــع إلى نحو أربعين ألف دولار للوحدة 
الواحدة بعد أنباء عن خطوة شركة أمازون 
التي ارتفع ســـعر أســـهمها فـــي تعاملات 
الاثنين الماضي ببورصة نيويورك للأوراق 

المالية بنحو واحد في المئة.
وعـــزا الخبراء ارتفاع عملة البيتكوين 
إلـــى دخول عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 

أمازون في قطاع العملات المشفرة.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
إلى أن أمـــازون من الشـــركات التي تدعم 
مجموعـــات كبيرة من المبـــادرات المتنوعة 
وهو ما يعنـــي أن المبادرات التي تضمنها 
الإعلان بشـــأن العمـــلات الرقمية وتطوير 
منتجات تكنولوجيا البيانات التسلســـلية 
قـــد لا تتحول إلـــى منتجـــات حقيقية. في 
الوقت نفســـه، فإن الشركة أكدت اهتمامها 
بالعملات الرقمية المشفرة والرموز الرقمية 
التـــي تنتشـــر بـــين الشـــباب المتســـوقين 

المولعين بالتكنولوجيا.
وقالت شركة أمازون في بيان ”الابتكار 
في مجال العملات المشـــفرة يلهمنا ونحن 
ندرس كيف ســـينعكس هـــذا الابتكار على 
أمـــازون. نؤمن بأن المســـتقبل يدور حول 
التكنولوجيات الجديدة التي تتيح وسائل 
دفع أحدث وأسرع وأقل تكلفة ونحن نأمل 
في أن نوفر لعملاء أمازون هذا المســـتقبل 

في أقرب وقت ممكن“.
ويلاحـــظ الخبـــراء عـــودة الشـــركات 
إلـــى قبـــول العمـــلات الرقميـــة للدفع، ما 
زاد شـــعبية العملة التي ظلت المؤسسات 
المالية الكبيرة حول العالم ترفض التعامل 
بهـــا، وبـــرأي هؤلاء فـــإن الوقـــت قد حان 
لاســـتعادة العمـــلات الرقميـــة لحضورها 
فـــي وقت طالتهـــا انتقادات لـــدواع بيئية 
وأخرى بســـبب الشـــكوك في سوق رقمية 

غير منظمة.
وفـــي تراجـــع عـــن موقفـــه الســـابق، 
قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ”تســـلا“ 
للســـيارات الكهربائيـــة إيلون ماســـك في 
الآونة الأخيرة، إن الشـــركة ســـتعيد على 
الأرجـــح قبـــول التعامـــل ببيتكويـــن مع 
تحولها إلى الطاقة المتجددة في التعدين.

وبرأي محللين ستكون عودة أغنى رجل 
في العالم إلى الاســـتثمار فـــي البيتكوين 
عاملا مشجعا للمدراء التنفيذيين ورؤساء 
الشـــركات علـــى اقتفـــاء أثر ماســـك، مما 
يضفـــي شـــرعية علـــى العمـــلات الرقمية 
ويجعلهـــا تنافس العمـــلات التقليدية في 

المستقبل.
وعلى رغم أن عملـــة البيتكوين تأثرت 
بالأزمات الاقتصادية خاصة أعقاب ظهور 
الوبـــاء إلا أنها نجحت في أن تكون تجارة 

مزدهرة.

ويرى المحلـــل الاقتصادي في صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز غـــاري ســـيلفرمان أن 
تجـــارة البيتكويـــن وأخواتهـــا قـــد نمت 
بشكل كبير لا يمكن تجاهله، ومع ذلك هذا 
مـــا حدث، حيـــث لا توجد بيانات رســـمية 
عامة عن الأســـعار أو الحجم أو التقلبات، 
كما لا توجد ســـلطة واحدة تنظم عمليات 
تبادل العملات المشـــفرة. ولا أحد يستطيع 
التأكد من أن المستثمرين محميون بالشكل 

المناسب.
وأشـــار إلى ما كتبته سابقا إليزابيث 
وارين الســـيناتورة الديمقراطية لتســـأل 
الماليـــة  الأوراق  لجنـــة  كانـــت  إذا  عمـــا 
والبورصات ”تتمتع بالســـلطة المناســـبة 
لســـد الفجوات القائمة فـــي التنظيم التي 
تجعل المســـتثمرين والمســـتهلكين عرضة 
للمخاطر في هذه السوق شديدة الغموض 

والتقلب“.
وكانـــت العملـــة الافتراضيـــة الأبـــرز 
بيتكويـــن ونظيراتهـــا قـــد تراجعـــت في 
الأشـــهر الأخيـــرة مع اســـتمرار الضغوط 
الدولية تجاه وقف التداول بها، لاسيما من 
الصين مع إصدار لجنة التنمية والإصلاح 
بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) ومكتب 
الطاقة فيها بيانا مشـــتركا يطالب بإغلاق 
ستة وعشـــرين مشروعا مشـــتبها لتعدين 

العملات المشفرة.

وتســـير بريطانيا على نفس سياســـة 
الصين في تعاملها مع العملات المشـــفرة، 
حيث أصـــدرت بعض القوانـــين الجديدة 

التي تقيد استعمالها.
يضاف إلى ذلـــك تأثيـــرات الملياردير 
إيلـــون ماســـك علـــى العمـــلات الرقميـــة 
التـــي أصبحت تتأثر بنحـــو لافت بمجرد 
تغريداته على صفحته الشـــخصية بموقع 

تويتر.
وســـبق أن أعلـــن ماســـك أن شـــركته 
توقفـــت عن قبـــول المدفوعات باســـتخدام 

عملة البيتكوين المشفرة لأسباب بيئية.
وكتب موضحا ”العملة المشـــفرة فكرة 
جيدة على العديد من المســـتويات ونعتقد 
أن لها مســـتقبلا واعدا، ولكن هذا لا يمكن 

أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة“.
وتتالـــت الصدمـــات علـــى العمـــلات 
الرقميـــة خصوصا بعـــد أن أصدر رئيس 
جيروم  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
بـــاول تحذيـــرا حـــول مخاطـــر العملات 
الرقميـــة، ووضـــع جـــدولا زمنيـــا أوضح 
لعملتـــه  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  لتبنـــي 

الرقمية.
وقال باول حسب رسالة فيديو مسجلة 
إنه يجب الانتباه إلى إطار العمل الإشرافي 

والتنظيمي للعملات الرقمية.
وتابـــع ”يتضمن هـــذا التنبيـــه نظام 
المدفوعـــات بالقطـــاع الخـــاص، والذي لا 
يخضع في الوقت الراهـــن إلى الترتيبات 
التنظيميـــة التـــي تطبـــق علـــى البنـــوك 
وشـــركات الاســـتثمار وغيرها من شركات 

الوساطة المالية“.
الافتراضية  العمـــلات  فكـــرة  وظهرت 
ومنهـــا بيتكوين في اليابـــان نهاية 2008، 
ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب 
أو العمـــلات الأجنبية، وليســـت لها علاقة 

بالمصارف المركزية.
وتعتمـــد هذه العملات على التشـــفير، 
حيث تتميز تلك بأنها ”عملة لامركزية“، أي 
لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع 
إلى رقيب مثل ”حكومة أو مصرف مركزي“ 

مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

يصطدم طموح الصين إلى الهيمنة على ســــــوق العمــــــلات الرقمية بمخاوف 
بيئية حيث يهدد تعدين العملات المشــــــفرة رصيدها مــــــن الطاقة الكهربائية، 
ــــــى فوضى العملات  وهــــــو ما قاد بكين إلى شــــــن حملة هدفها الســــــيطرة عل
ــــــة التي تجري على أراضيها بحظرها على الشــــــركات تقديم خدمات  الرقمي
العملات المشــــــفرة، في خطوة قادت إلى تراجع كبير وبشــــــكل خاص لعملة 
البيتكوين، في حين ســــــاهمت في الترويج لعملتها الرقمية المحلية لتؤكد مرة 

أخرى مدى ثقلها في هذه السوق العالمية.

أمازون تتجه لاستخدام 

العملات الرقمية 

في تعاملاتها 

الصين أمام تحدي السيطرة 

على سوق العملات الرقمية
تعدين العملات المشفرة يهدد رصيد بكين من الطاقة الكهربائية

طموح صيني لا حدود له

البيتكوين محل اهتمام عمالقة التكنولوجيا في العالم

حملة الصين ضد العملات

المشفرة لم تستهدف

الحد من هدر الطاقة فقط،

وإنما كان اليوان الرقمي

الحافز الأهم في قرارات

بكين

ن إلى اســـتهلاك طاقة 
لأمر الـــذي يزيد كلفة 
ويضغـــط على مصادر 
في ظل جهـــود عالمية 

خي.
عد أسعار الكهرباء بها 
ســـط العالمي، يؤرقها 
كبيرة ومرعبة للتلوث 
ــلات الرقميـــة، لذلك، 
للسيطرة على فوضى 
ـــة التي تجـــري على 
ظرت على المؤسســـات 
فوعات تقديم خدمات 

ظر، الذي بدأ في مايو 
من إطـــلاق بكين عملة 
عومة من البنك المركزي 
ظهر بـــأن حظر تداول 
 جاء للترويج للعملة 

ضا.
ف المركزي الصيني في
بيان أنه استدعى   في
رف الكبرى وشـــركات 
ا تشـــديد إجراءاتها 
ية المســـتخدمة في

ـــة، في خطوة 
لبيتكوين 

ضيـــة 

إج الرقميـــة، مع
عملية.

وك ونقلـــت 
عــ ”شـــينخوا“

المركـــزي فاو يي
ليس بديلا لليو
للعمـ
الرق
المر
مكم
النقد
و
أن
المركز
الذي تس
المطاف ل
بالدولار.

تعدي

ر
عـــن
ســـو
46 ف
الماض
سبتمبر
الصينيـــ
الأمور وهي
العملة المشفر

المشفرة لم تستهدف

الحد من هدر الطاقة فقط،

وإنما كان اليوان الرقمي

الحافز الأهم في قرارات

بكين
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تجارة البيتكوين 

وأخواتها نمت بشكل 

كبير لا يمكن تجاهله

غاري سيلفرمان
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مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  أرخــــى   
أفغانســــتان بظلاله على مسرح الجماعات 
الجهادية فــــي العالم، وقــــد يصبح تنظيم 
القاعدة أحد أكبر المستفيدين من المتغيرات 
الجاريــــة مدشــــنا واقعا جديــــدا يربط بين 
مجموعاتــــه الكامنة في أفغانســــتان حيث 
الجبال الوعرة، وتلك الناشطة في الشمال 

السوري.
ولا يقتصـــر الربـــط الحركـــي للقاعدة 
بـــين البؤرتين الرئيســـيتين لنشـــاطه في 
التوظيـــف  علـــى  وأفغانســـتان  ســـوريا 
المحدود والنفعي لبعض المقاتلين المدربين 
الذين يجري نقلهم من شـــمال سوريا إلى 
أفغانســـتان، وغالبيتهم إمـــا من المنتمين 
لتنظيم ”حرّاس الدين“ أو من المنشقين عن 
”هيئة تحرير الشـــام“، وهو الذي كشـــفته 

قوائـــم أســـماء ضحايا بعـــض العمليات 
التي استهدفتهم حينما كانوا يقاتلون في 

صفوف طالبان.
الأعمـــق  القاعـــدة  حركيـــة  وتكمـــن 
والأكثـــر ابتـــكارا وقابلية للاســـتمرار في 
اســـتيعاب المجموعة القاعديـــة المتواجدة 
في أفغانستان لتجربة التنظيم في سوريا 
وصـــولا إلـــى اعتنـــاق قناعـــة مفادها أن 
اســـم القاعدة صار عبئا علـــى أيّ جماعة، 
ولكـــي يضمـــن التنظيم البقـــاء ينبغي أن 
يتطور ويتأقلم مع المســـتجدات ويتعاطى 
مع الأطراف الفاعلـــة من منطلق المصلحة 

وليس الأيديولوجيا.
وباتت ”هيئة تحرير الشام“ في سوريا 
التي أثـــارت تجربة طالبان إعجاب قادتها 
وشـــجعتهم علـــى أن يتحركـــوا باتجـــاه 
المحليـــة والتخلـــي عـــن عناويـــن تنظيم 
القاعدة وأدبياته القديمة، تراقب باهتمام 
الخـــروج الأميركي من أفغانســـتان، ليس 
أملا في نجاح ملهمتها الأفغانية فحسب، 
وإنمـــا لمد نفوذ مبني على منهجية جديدة 
من سوريا إلى أفغانستان يمكّن الجهاديين 
السنة من اكتساب شرعية وجود سياسية 
ومن اعتراف بعض الأطراف الدولية بهم.

مشروع سني

الناشـــطين  حســـابات  تفاعلـــت 
على  مؤخرا  الســـوريين  والجهاديين 

وســـائل  مـــن  وغيـــره  التليغـــرام 
التواصـــل الاجتماعـــي مع 

باســـم  المتحـــدث  تصريحـــات 
مجاهد  اللـــه  ذبيـــح  طالبـــان 
علـــى خلفية إعلان أنقرة بقاء 
قواتها في أفغانستان لحماية 
عـــن  مُعربـــا  كابـــول  مطـــار 
”تصرفات  من  حركته  انزعاج 

معهم  تتعامل  التـــي  تركيا 
مثـــل تعاملها مع الفصائل 

مثـــل  وليـــس  الســـورية، 
حكومة طرابلس في ليبيا“.

المنشورات  غالبية  وعكســـت 
وعيـــا بطبيعـــة ما يســـتند إليه 
القيـــادي في طالبـــان عندما فرّق 
بين أوضاع الجهاديين السنة في 
كل من سوريا وليبيا وأفغانستان 
وفق مـــا يحظون به فـــي كل بلد 
من شـــرعية ومن اعتـــراف دولي 

وإقليمي بهم.

في حين أخذ البعض منهم على حركة 
طالبان تهاونهـــا وتنازلاتها التي تخالف 
عقيدة الولاء والبراء خاصة في ما يتعلق 
بعلاقاتهـــا مع إيران، ودعـــا غالبيتهم في 
المقابـــل إلى تقليدها ســـواء فـــي ضراوة 
القتال والتصميـــم على النصر في الميدان 
الحربي أو في المرونة السياســـية وتنويع 
العلاقات والتحالفات والتكيف مع الخارج 

ومع المجتمع المحلي.
واتضـــح أن الجهاديـــين الســـنة فـــي 
ســـوريا من خـــلال تفاعلهم مـــع الأحداث 
الجاريـــة في أفغانســـتان يطمحـــون إلى 
استنســـاخ نموذج حـــزب اللـــه اللبناني 
الموالي لإيران ونســـخه الشـــيعية الأخرى 
تكـــون  بحيـــث  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي 
نقطتي  والأفغانية  الســـورية  الســـاحتان 

انطلاق هذا المشروع المفُترض.
ويظهـــر طرح قـــادة القاعـــدة خطط 
التنظيم على المـــدى البعيد في ما يتعلق 
نفـــوذ  ذات  محليـــة  كيانـــات  بتشـــكيل 

سياسي واقتصادي وعسكري 
في أكثر من بلد، بحيث 

تدعم هذه الكيانات 
بعضها بعضا 
لنيل الشرعية 

من الأطراف 
الدولية 

ولتشكيل حالة 
سنية موازية 
كقوى فاعلة 

غير حكومية 
يتغلغل نفوذها 
في المجتمعات 

المحلية وتملك النصيب 
الأكبر من 

القدرات 
الأمنية.

وتكشـــف هذه الطروحات حجم الهوة 
بين مـــا يتوهّمه بعـــض أنصـــار القاعدة 
وفق تفاعلهم الحماسي مع بعض بيانات 
التنظيم المركزي الذي فقد الكثير من نفوذه 
وحضـــوره، مقابـــل التوجهـــات الفعليـــة 
للتنظيم خاصة داخل ساحتيه الرئيستين 
اللتين يعـــول عليهما لبناء مســـتقبله في 
أفغانســـتان وسوريا، وقوامها خلع عالمية 
التنظيم والتنصل من اســـم القاعدة وعدم 
اســـتفزاز القوى الدوليـــة أو الدخول في 
صراع مع قوى إقليمية فاعلة، والانضواء 
داخل تجربة حكم محلية بأبعاد اقتصادية 

وعسكرية وأداء سياسي مرن.
الأممية  التقاريــــر  بعــــض  وبحســــب 
وتصريحــــات كبــــار الساســــة والباحثين 
الغربيين، فإن العلاقة بين طالبان والقاعدة 
قائمــــة، وهناك تعــــاون متعدد الأوجه بين 
الحركــــة والتنظيم علــــى الأرض، وإن كان 
قادة طالبان يحرصون على نفيها علانية 
حتى لا يثيــــروا حفيظة القــــوى الدولية، 
ويوجد توافق ضمني على تثبيت 
هذا الواقع الحركي الخفي 
باعتبار أن الجهاديين 
السنة، حتى موعد 
تمكين طالبان 
من السلطة في 
أفغانستان، في 
حالة ضعف 
على مختلف 

الساحات.
لذلك لا 
يسمح قادة 

طالبان لعناصر 
تنظيم القاعدة 
وقادته بالخطابات 
الحماسية فارغة 
المضمون انتظارا 
التحولات المرتقبة في 
المشهد الأفغاني والتي 
من المرجح أن ترفع 
أسهم القاعدة بشكل غير 
مباشر، وتحل الكثير من 
المعضلات التي تؤرق 
التنظيم في العديد من 
المناطق في مختلف 

دول العالم.
وتنتظر نسخ القاعدة 
هيمنة طالبان على 
مقاليد الأمور في 
أفغانستان بفارغ 

الصبر، بالنظر لما يمكن أن تفتحه الحركة 
مـــن أبواب لكيانـــات التنظيـــم التي أبدت 
تطورا وفق المنهجية الجديدة وعلى مقاس 
أداء طالبـــان لتلقي الدعـــم الدولي وتبريد 
الصراعـــات والمواجهات التي تهدد وجود 

تلك النسخ خاصة في الساحة السورية.
وإذا كانـــت ”هيئـــة تحريـــر الشـــام“ 
التي تســـيطر علـــى معظـــم منطقة إدلب 
وشـــمال غربـــي ســـوريا تعادي روســـيا 
وإيران ولديها مشـــكلة مـــع الصين التي 
تنكّل بالإيغـــور، فطالبان التي تنفتح في 
علاقاتها مع هذه القوى يمكنها مستقبلا 
أن تـــروّج لنســـخ تتحرك تحـــت غطائها 
السياســـي في أكثر من ساحة تلتزم بما 
تعهـــدت به طالبان للقوى الكبرى بشـــأن 
منع النشـــاط العابر للحدود، ما يجعلها 
أكثـــر مرونة وتقبلا لنســـخ القاعدة التي 

حاكت منهجية طالبان.
يعنـــي ذلـــك أن طالبـــان تصبـــح بعد 
صعودها المرتقب في أفغانستان هي القوة 
المســـؤولة عن تنظيـــم القاعـــدة في طوره 
الجديد، كمســـؤولية إيـــران وانتفاعها من 
وكلائها وميليشياتها المسلحة الموالية لها 

في عدد من الدول العربية.

واشنطن والقاعدة الجديدة

وفق مـــا أقدمت عليه الولايات المتحدة 
بشأن سحب قواتها من أفغانستان، فإنها لا 
تشعر بخطر يتهددها حِيال صعود طالبان 
مع التيقن من اســـتمرار علاقاتها الحركية 
والتنظيميـــة مـــع القاعدة، لأن واشـــنطن 
تعلم مقدار مـــا أحرزته من تقويض لمقدرة 
القاعـــدة على تهديـــد مصالحها، 
فضلا عن إدراكهـــا لمقدار حاجة 
طالبـــان للتحرك داخل المســـاحة 
التـــي رســـمها الأميركيـــون إذا 
رغبت في البقاء والمشاركة في 

السلطة.
التحولات  فهم  ويســــهل 
منهجية  صلــــب  في  الجارية 
القاعدة من خلال متابعة أســــاليب 
التعاطــــي الأميركــــي مــــع الوضــــع في 
أفغانستان التي هي بمثابة دولة محورية 
بالنســــبة إليهــــا في ســــياق التنافس مع 
الصــــين، وليــــس مــــن المنطقــــي أن ترحل 
عنها وهي تؤوي الخطر الذي اســــتدعاها 
لدخــــول البــــلاد قبــــل عقديــــن علــــى إثر 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر التي 
نفذهــــا تنظيــــم القاعدة بمعاونــــة حركة 

طالبان.
ولـــم تخـــرج الولايـــات المتحـــدة مـــن 
أفغانســـتان لأنها حققـــت أهدافها المعلنة 
كما يتردد على ألسنة مسؤوليها والمتمثلة 
في إضعاف تنظيم القاعدة وقتل أسامة بن 
لادن، لكـــن لأنها باتت مطمئنة لما طرأ على 
منهجية القاعدة في بعض الســـاحات من 
تحولات تجعل معـــاودة مهاجمة الأهداف 
الأميركيـــة مســـتبعدة، وإلا فـــإن عودتها 
وعودة القوات الدولية في هذه الحالة غير 

مستبعدة.

ويصبح تنظيم القاعدة وفق المنهجية 
الجديدة في سوريا وأفغانستان أقرب إلى 
أداة تحقق مصالح الولايات المتحدة بشكل 
غير مباشـــر، خاصة أنه منضو تحت لواء 
حركة أعطتها الإدارة الأميركية الشـــرعية 
للانخـــراط فـــي المشـــهد السياســـي فـــي 
أفغانستان مقابل تعهدها بمنع استهداف 
وحلفائهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مصالـــح 

انطلاقا من الأراضي الأفغانية.
ويتســـق هذا التصور مـــع روح اتفاق 
فبرايـــر 2020 بـــين إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب وحركـــة طالبان، 
فالمقصـــد ليـــس النـــأي عـــن التنظيم وفك 
الارتباط به، إنمـــا منع أي جماعة إرهابية 
من شـــن هجمـــات على الولايـــات المتحدة 

وحلفائها من الأراضي الأفغانية.
والمستهدف في هذا الحالة ليس تنظيم 
القاعـــدة الذي يُطور منهجية جديدة داخل 
ســـياقات حكم محلية بمعزل عن القناعات 
والأفـــكار القديمة وعـــن الجهـــاد المعولم 
العابر للحدود، بل ســـيكون هـــو التنظيم 
الـــذي تناصبه القاعدة العداء في ســـوريا 
أو في أفغانســـتان وهو داعش الذي خرج 
مـــن الأولى بعد ســـقوط خلافته إلى أرض 
الجهاد الجديدة في أفغانســـتان ســـاعيا 
لوراثـــة مركز النفـــوذ التقليـــدي للقاعدة 

وطالبان.
ويبحث تنظيـــم القاعـــدة اليوم، وهو 
الـــذي أشـــعل فتيل أطول حـــرب خاضتها 
الولايـــات المتحـــدة خـــارج ديارهـــا عبـــر 
التخطيـــط لهجمـــات الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر من أفغانستان، عن سياق يجعله 
قابلا للتوظيف من قبـــل الولايات المتحدة 
والقـــوى الغربية، بالتـــوازي مع ما يجري 
من توظيـــف لطالبـــان ليحجـــز مكانا في 
مستقبل أفغانســـتان، مدركا أن من يجني 

المكاسب الأكبر الأكثر براغماتية وتلونا.
ووراء الاقتتــــال الدائــــر بــــين داعــــش 
والقاعــــدة في ســــوريا وأفغانســــتان ليس 
فقط إثبات القوة والريادة وإحراز الهيمنة 
والغلبــــة، إنمــــا يتوخــــى تنظيــــم القاعدة 
الظهــــور أمــــام الأميركيين كحالــــة مختلفة 

ومتطورة، قادرة أولاً على الإنابة عن القوى 
الغربيــــة لتقويض الخطر الإرهابي الراهن 
على دولهم ممثلا في تنظيم داعش، وقابلة 
ثانيــــا لأن تكون إلى جانــــب طالبان كحركة 
تستخدم أدوات السياسة لتحقيق أهدافها 

وليس فقط باستخدام العنف والسلاح.
القاعـــدة  تفجيـــرات  أعقـــاب  وفـــي 
للســـفارات الأميركيـــة في نيروبـــي ودار 
الســـلام في أغســـطس 1998 أبدى أســـامة 
بـــن لادن رغبتـــه فـــي العثور علـــى أرض 
آمنـــة تكون قاعـــدة لعمليـــات جماعته في 
العالم وســـمحت الصفقة مع طالبان بذلك 
حيث صارت الحركة الأفغانية هي الأرض 

وتنظيم القاعدة هو الدولة.
والآن بعد أكثر من عقدين يعود تنظيم 
القاعـــدة نتيجـــة تضـــاؤل أهميتـــه على 
المســـرح العالمي فـــي ركاب طالبان مختلفا 
اختلافا جوهريا عن المنظمة التي بناها بن 

لادن وتوسعت منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبصرف النظر عن الدعاية الحماسية 
التـــي يطلقهـــا بعض عناصـــر القاعدة أو 
بعـــض منظريـــه المنزويـــن والمنعزلين عن 
الأحـــداث مـــن أمثـــال الأردنـــي أبومحمد 
المقدســـي؛ فالتنظيـــم فعليـــا يخطـــب ود 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كل مـــن ســـوريا 
وأفغانســـتان لضمان جني ثمار كفاحه مع 
طالبان التي تتطلع للهيمنة على الســـلطة 

وعلى نفوذ سياسي أكبر في كابول.
داعمـــين  لاســـتقطاب  طريقـــه  وفـــي 
وممولـــين وقـــوى دولية تمنحه الشـــرعية 
ولتكريس حالة ميليشياوية سنية شبيهة 
بنمـــوذج حزب الله اللبناني يتأهب تنظيم 
القاعدة لربط حركيته ومنهجيته الجديدة 

بين سوريا وأفغانستان.
وفـــي هـــذه الحالة لـــن يحمـــل تنظيم 
القاعدة اســـمه القديم ولـــن يعتنق أفكاره 
ومنهجيته التقليدية، إنما سيتأهب للعمل 
مـــع الســـكان المحليين مطورا مـــن قدراته 
الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ومتفانيا 
في تقويض الأعداء المشـــتركين بينه وبين 
الغرب والولايات المتحـــدة، وفي مقدمتهم 

تنظيم داعش.

المنافسة بين التنظيمات الإرهابية تبلغ أوجها  

ههشام النجار
كاتب مصري

تنظيم القاعدة يخطب ود الولايات المتحدة

لجني ثمار كفاحه مع حركة طالبان
استنساخ التنظيم لحزب الله في أفغانستان وسوريا أولى الخطوات بعد الانسحاب الأميركي

يحاول تنظيم القاعدة الاستفادة من 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
من خلال اعتمــــــاده منهجية جديدة 
يستنســــــخ فيها تجربة حــــــزب الله 
اللبناني في سوريا ويربط فيها بين 
البؤرتين  في  ــــــة  الإرهابي مجموعاته 
بهــــــدف فرض المشــــــروع الســــــني 
للجماعة في البلاد حيث ســــــتكون 
الساحة الأفغانية الانطلاقة الجديدة 
ــــــرض. ومن خلال  لمشــــــروعهم المفت
تأقلمه مع الأوضاع والمســــــتجدات 
يخطب التنظيم ود الولايات المتحدة 
أملا في اكتســــــاب شــــــرعية وجود 
سياســــــية ما يجعله قابلا للتوظيف 
من قبل واشــــــنطن أو القوى الغربية 
وذلك لضمان جني ثمار كفاحه مع 
ــــــع للهيمنة على  ــــــي تتطل طالبان الت
الســــــلطة وعلى نفوذ سياسي أكبر 

في كابول.

القاعدة يريد أن يحجز مكانا في المستقبل الأفغاني 
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 هو تشبيه قد لا يليق ـ أدبا ـ بالثقافة 
والمثقفين ضمن منطق اللغة والاستعارة، 
لكنه مقاربة مقنعة لمن يحس بوطأة هذا 
التصحـــر الثقافي الذي أصـــاب العالم 
بسبب جائحة كورونا، وآلية البحث عن 
مخرجات لا تأتي إلا على حساب الثقافة 

والمثقفين.
تقـــول العبـــارة التي أوردهـــا أحد 
المهتمين بالشـــأن الثقافي فـــي مدونته 
على شكل تســـاؤل ”لماذا تعامل الثقافة 
في بلادنا في ظل الجائحة، مثل جحش 
قصير.. يمتطيه كل من هبّ ودبّ، يشبعه 
ضربا عنـــد كل أزمة، يحرمه نصيبه من 
العلـــف، ويحمّلـــه مســـؤولية التقصير 

الذي بدر من زملائه في المزرعة؟“.

وإذا مضينا في هذه المقاربة المخجلة 
حقيقة في عالـــم الثقافة والحيوان على 
في  حد ســـواء، فإن ”الجحش القصير“ 
بلادنا العربية، يتحمّل دائما، مسؤولية 
جوع زملائه في المزرعة وحاجاتهم، رغم 
أنـــه هو الـــذي يأتيهم بالعلـــف والتبن، 
ويضمـــن بقاءهم على قيـــد الحياة على 

المدى البعيد.

مطالب شعبوية

لننه هذا التشـــبيه الجائر ونمضي 
مباشـــرة إلى حـــال الثقافة فـــي جائحة 
كورونـــا لنكتشـــف أن الجميـــع يتحدث 
فـــي ظل هذه  بلغة ”كل شـــيء للقضية“ 
الجائحـــة، ولا يجـــد أمامـــه إلا الثقافة 
للاقتطاع من نصيبهـــا وكأنها أمر زائد 

على الحاجة.
وفي هـــذا الصدد تســـاءلت جريدة 
تونســـية بقولها لماذا تجـــد الثقافة في 

تونس نفســـها فـــي مواجهـــة فايروس 
كورونـــا وفـــي مواجهة قـــرارات الدولة 
الثقافية  التظاهـــرات  بإلغـــاء  القاضية 
والفنية وغلق المسارح وقاعات السينما 
ودور الثقافة لتبقى الثقافة وإنتاجاتها 
رهن الرفوف لا مكان لها في عالم يعيش 
صراعـــا مع عـــدوّ خفيّ عجـــزت الدول 

العظمى عن التصدي له.
وكذلـــك تســـاءلت منابـــر إعلاميـــة 
وثقافية كثيـــرة في العالـــم العربي عن 
هذا ”الظلم المشـــروع“ في اقتطاع حصة 
الثقافـــة لصالـــح الشـــأن الصحي الذي 
يقـــدر الجميع دوره، ولكن لمـــاذا تدعمه 
الثقافة وحدها دون غيرها من القطاعات 

الأخرى؟
حسنا، ســـنمضي بهذا الخيار نحو 
أقصاه، ونبصـــم أننا في حرب ضروس 
تفـــرض علـــى الجميـــع التنـــازل عنـــد 
ســـلم الأولويات، ســـواء كان في التزام 
التخلـــي  أو  الصحيـــة  البروتوكـــولات 
عـــن بعض المخصّصات في ســـبيل هذه 
الحرب الشاملة، ولكننا نطالب المعاملة 

بالمثل كأضعف الإيمان.
لمـــاذا لم ينتبه المشـــرفون على إدارة 
هـــذه الحرب ضد كورونا أن الثقافة هي 
من أقوى وأفعـــل الجبهات في مواجهة 
الوباء عبر برامج توعوية تطال الصغار 
والكبار، ولا تشـــمل أصحـــاب المراويل 
البيضـــاء وحدهم، ولا مرتـــدي البدلات 
الأمنية والعســـكرية في واجب الوقاية 
وتطبيـــق القوانـــين الزاجـــرة، بل كذلك 
أهـــل الفن والثقافة ضمن حدود الالتزام 

بالبروتوكولات الصحية.
اقتطـــاع ميزانيـــة الثقافـــة لصالح 
الشـــعبوية  مـــن  نـــوع  هـــو  الصحـــة 
الرخيصـــة التي ينادي بهـــا الحزبيون 
والسياســـيون وغيرهم مـــن المخدوعين 
حتى في الوســـط الثقافـــي. كان الأجدر 
هـــو دعم كل القطاعـــات لصالح مكافحة 
الوباء لأن لكل دوره من موقعه. وللثقافة 
دور تشهد به أعتى الحروب وأشرسها، 
ولنـــا فـــي موقـــف الزعيـــم البريطاني 
وينستون تشرشـــل، في الحرب العالمية 
الثانية، أسوة حســـنة، وخير دليل على 
أن الجميع في جبهة واحدة، وبسلاح لا 

يقل فاعلية عن غيره.
تخاذلـــوا،  بدورهـــم  المثقفـــون 
واســـتكانوا لمـــا يروّجـــه الشـــعبويون 
مـــن ”ضـــرورة التضحية“ فـــي مجابهة 

كورونا، ظنا منهم أن المعركة لا تعنيهم، 
وعليهـــم الانتظار إلى أن ينهي أصحاب 
السوداء  والســـترات  البيضاء  المراويل 

والخضراء مهماتهم.
بعضهـــم اكتفى بالإشـــارة إلى هول 
الجائحة ودعـــا إلى حلول ترقيعية ذات 
نفـــس استســـلامي وإن كان في ظاهره 
مطلبـــي مثل المرحـــوم التونســـي علي 
مصابحية، الذي أشـــار قبـــل وفاته إلى 
أن التجربـــة أثبتـــت أن القطاع الثقافي 
كان من أكثر القطاعات هشاشـــة وعانى 
ولا يزال مـــن تبعات كل مـــا يقيد حرية 
الفاعلين في الصناعـــة الثقافية خاصة 
وأن هـــذه الحريـــة باتت مصـــادرة من 
عدوّ غير تقليـــدي، واكتفى بالدعوة إلى 
تحصين المثقفـــين والفنانين عبر حقوق 
قانونيـــة واجتماعيـــة تضمن عيشـــهم 

الكريم في الأزمات.
لكـــن الأبعـــد والأعمق مـــن ذلك كله 
ليـــس الجلوس علـــى الربـــوة أو تحت 

الحائط بـــل المبـــادرة وتأكيد الحضور، 
وعدم القبول بتلك الدعوات الشـــعبوية 
يتنـــازل  أن  المثقـــف  علـــى  إن  القائلـــة 
عـــن دوره الطلائعـــي ويتـــرك المجـــال 
للسياســـي أو الميداني تحت ذريعة سلّم 

الأولويات.

بنت الجارية

الوضع الثقافي بائـــس في بلد كان 
يعـــج نشـــاطات مثل تونـــس، ويتنفس 
أهلـــه فنا وفكـــرا في البعديـــن الثقافي 
والترفيهـــي. هـــل أغلقت دور الســـينما 
والمســـرح وشـــتى العـــروض أبوابهـــا 

لتفسح المجال لأسرة الأوكسجين؟
كفانـــا ضحـــكا على أنفســـنا وكفى 
القيمين الفاشـــلين في محاربـــة الوباء 
الفـــن  جمهـــور  للنـــاس.  اســـتغفالا 
والثقافة أحـــرص الناس علـــى احترام 
رواد  قبـــل  الصحيـــة  البروتوكـــولات 

الملاعب الرياضية والأســـواق التجارية، 
التلاقيـــح  طـــلاب  طوابيـــر  وحتـــى 

العشوائية.
يشـــهد التاريخ الحديث أن المكتبات 
الأبـــواب  تفتـــح  كانـــت  الأوبـــرا  ودور 
لروّادها في أشد الظروف حلكة بالبلدان 
المتقدمـــة، ولم تحـــرم حكومـــات غربية 
شـــعوبها من كســـرة الثقافة والفن في 

أقسى حالاتها.
الفاســـدون والمتخلفـــون هـــم الذين 
يـــرون الثقافة حاجة خارجة عن اللزوم، 
ويتذرعون بفكـــرة الأولويات الضرورية 
الوقت  فـــي  الاســـتراتيجية،  والأدبيات 
الذي يصرفـــون فيه مخصصات الثقافة 

على غير الثقافة.
خلاصة القـــول إن وبـــاء كورونا لا 
يفتك بعشاق الفن والثقافة لأنهم يتقنون 
كل أســـاليب التوقـــي منـــه ويحذرونه 
جيدا وهـــم يقاومونه بالمزيد من المعرفة 
والاستمتاع كوسيلة مثلى لحب الحياة 

والـــذود عنهـــا. ولا بـــد مـــن أن يتوحد 
المثقفون العرب في ســـبيل توجيه دعوة 
صريحة إلى حكوماتهم بعدم استخدام 
الثقافة كدولاب خامس وشـــيء من لزوم 

ما لا يلزم.
هذه التعلـــة الكبرى في تحجيم دور 
الثقافـــة والفن وتهميشـــها تحت ذريعة 
الأولويات فـــي جدوى مقاومـــة الوباء، 
باتـــت واهنة وغير مقنعـــة، أما الأخطر 
منهـــا هـــو أن البعض مـــن المثقفين قد 
اقتنعوا بها وتخلوا طواعية عن دورهم، 
ممـــا يعـــزز القناعة أنهم غيـــر مقتنعين 

بأدوارهم أصلا.
إلـــى متى تبقـــى الثقافة فـــي عالمنا 
العربي تُعامل كـ“بنت الجارية“ وتتنازل 
عـــن حصتهـــا عنـــد أول أكذوبـــة مثـــل 
”المجهـــود الحربـــي“ الـــذي كان يقتطع 
مني شـــخصيا، عند كل مقالـــة أو عمل 
مســـرحي كنـــت أقدمه في ســـوريا منذ 

سنوات قليلة.

الثقافة ليست دولابا خامسا ولا هي بنت جارية
حدوا لإنقاذ الثقافة من الظلم المشروع

ّ
على المثقفين العرب أن يت

جمهور الثقافة الأكثر التزاما بالبروتوكولات الصحية

تعاني تونس منذ انتشار وباء كوفيد – 19 في مارس 2020 إلى اليوم حالة 
ركود ثقافية تتضخم يوما بعد يوم. فشــــــلل شبه كلي أصاب مختلف أركان 
العمــــــل الثقافي، ورغم محاولات بعض التظاهــــــرات الفكاك من هذا الواقع 
الصعب، فإنه يبدو بأن هناك نوعا من التراخي في التعامل مع التظاهرات 

والأنشطة وخاصة المنتج الثقافي، على اعتبار أن الثقافة ثانوية.

 لنــدن – ضمـــت قائمـــة المرشـــحين 
هذه الســـنة لنيل جائـــزة البوكر الأدبية 
المنظمون  أعلنهـــا  والتـــي  البريطانيـــة 
الثلاثاء ســـتة روائيين ســـبق لهم الفوز 
بهذه المكافآت العريقة، بينهم أدباء كبار 
ككازوو إيشـــيغورو، على حســـاب أقلام 

جديدة.
وحصل المؤلف البريطاني من أصل 
ياباني كازوو إيشـــيغورو (66 عاما) على 

خامس ترشـــيحاته لهذه الجائزة الأدبية 
التي أطلقت ســـنة 1969 ويمكن للمؤلفين 
من أيّ جنســـية التنافس عليها شرط أن 

يكتبوا باللغة الإنجليزية.
وهـــو فـــاز بالجائـــزة عـــام 1989 عن 
روايتـــه ”بقايا النهار“ ، لكنّه رُشـــح لنيل 
هذه المكافأة أيضا سنة 1986 عن روايته 
”أن أرتيســـت فـــروم ذي فلوتيـــغ وورلد“ 
(”فنـــان من العالم العائم“)، وســـنة 2000 

وعام 2005 عن ”لا  عن ”عندما كنا يتامى“ 
تدعني أذهب أبدا“.

وتحمل روايات إيشـــيغورو، المرشح 
البـــارز لجائزة البوكر هـــذا العام، تأثير 
ثقافتـــه الأم اليابانية ممتزجة بمســـحة 
بريطانيـــة مكتومة تنزع إلى خلق صلات 
عاطفية واهية باللغة الشعرية أو الحبكة 
المفتوحـــة بلا نهايـــة أو البيئة الصلدة 

المنفرة لسكانها.

وقد اكتســـب تلك النزعـــة المكبوحة 
من ترعرعه في بريطانيـــا وتأثره بكتاب 
من أمثال جين أوســـتين رغـــم احتفاظه 
بصبغـــة خاصة به وتكوينه لعالم جمالي 

يتفرد به.
وقد رُشـــح الكاتب الحائز على جائزة 
نوبل للآداب ســـنة 2017، هـــذه المرة عن 
روايتـــه الثامنة، ”كلارا والشـــمس“ التي 
تقـــدم ”رؤية بريئـــة بعيدة مـــن الأنانية 
عن الســـلوك الغريب للبشر المهووسين 
والموقـــع  بالســـلطة  والمجروحيـــن 

والخوف“.
كمـــا ضمت القائمة خمســـة روائيين 
آخرين ســـبق أن رُشـــحوا ســـابقا لهذه 
الجائـــزة، وهم دايمن غالغوت عن روايته 
”الوعـــد“، ومـــاري لوســـون عـــن ”مدينة 
اســـمها ســـولايس“، وريتشـــارد بـــاورز 
وســـونجيف ســـاهوتا عن  عن ”الحيرة“ 

”تشاينا روم“.
في المحصلة، تم اختيار ثلاثة عشـــر 
عملا من لجنة تحكيم مكونة من خمســـة 
أعضـــاء من بين 158 رواية منشـــورة في 
المملكة المتحدة أو أيرلندا في الفترة ما 
بيـــن الأول من أكتوبر 2020 والثلاثين من 

سبتمبر 2021.
ومن بين هذه الأســـماء الثلاثة عشر، 
ست نساء وكاتبان يُرشحان عن روايتهما 
الأولى، وهو عدد متدن مقارنة مع نسخة 
العام السابق التي شهدت ترشيح ثمانية 

كتّاب جدد.
وفي العـــام الماضي، مُنحت الجائزة 
للأســـكتلندي دوغـــلاس ســـتيوارت عن 
التـــي  روايتـــه الأولـــى ”شـــاغي بيـــن“ 
تتمحور حول عائلة مـــن الطبقة العاملة 

في غلاســـكو تكافح الإدمان على الكحول 
والفقر في ثمانينات القرن العشرين.

ووصفـــت رئيســـة لجنـــة التحكيـــم 
مارغريـــت بازبـــي الرواية حينهـــا بأنها 
”جريئـــة ومخيفة ومؤثـــرة“، خلال حفلة 

أقيمـــت في قاعة راوندهاوس في شـــمال 
لندن.

وأضافت أن قرار اللجنة كان بالإجماع 
وأنهم ”اســـتغرقوا ســـاعة فقـــط لاتخاذ 
القرار“. مضيفة أن الكتاب المتوج ”يمثل 
تحديا فهو حميمي وجذاب، كل شـــخص 

يقرأه لن يشعر أبدًا بنفس الشيء“.
كما جاء في تقرير لجنة الجائزة ”لقد 
طغت علينـــا هذه الرواية الأولى لكاتبها، 
حيـــث تخلق صـــورا حميميـــة وعاطفية 
آســـرة ومدهشـــة للإدمـــان والشـــجاعة 
والحـــب. يقـــدم الكتـــاب لمحـــة حية عن 
مجتمع مهمش وفقير فـــي حقبة ماضية 
من التاريخ البريطاني. إنه فحص حزين 
يائس وفي نفس الوقت يكاد يكون مفعماً 
بالأمل لحياة العائلـــة والقوى والرغبات 

المدمرة“.
تدور قصة ”شاغي بين“ في ثمانينات 
القـــرن الماضي حول عائلـــة تنتمي إلى 
الطبقـــة العمالية في غلاســـكو، وترافق 
أحداثها الفتى الوحيد شـــاغي في رحلة 
بحثه عن الهوية. ويكنّ هذا الأخير محبة 
فائقـــة لوالدتـــه المدمنة علـــى الكحول، 
ويحـــاول دعمها بينما تكافح هي الإدمان 
والفقـــر، وتنحدر إلى اليـــأس بعد انهيار 
زواجهـــا وإبعاد جميـــع أطفالهـــا عنها 
باستثناء شاغي الذي يتشبث بمساعدتها 
بينما يعاني بدوره من مشـــاكل شخصية 

كبيرة.

وهذا العام يبدو الكتاب المخضرمون 
الأكثـــر ترجيحـــا للوصول إلـــى القائمة 
القصيـــرة للجائزة الأدبية العريقة، حيث 
ســـتكون المنافســـة قويـــة بيـــن روايات 
الكتـــاب المكرّســـين والروايـــات الأولى 

للكتاب الجدد.

الســـتة  الأســـماء  عـــن  وســـيُعلن 
للمرشـــحين النهائيين في الرابع عشرة 
مـــن ســـبتمبر، قبـــل اختيـــار الفائز في 
الثالث مـــن نوفمبـــر، مع مكافـــأة مالية 
قدرها خمسون ألف جنيه إسترليني (69 

ألف دولار).

تنافس بين الروائيين الجدد والكتاب المخضرمين في جائزة البوكر

كازوو إيشيغورو أبرز الكتاب المرشحين

الجميع يقدر الشأن الصحي 

ودوره وأهميته الآن، ولكن 

لماذا تدعمه الثقافة 

وحدها دون غيرها من 

القطاعات الأخرى؟

و و

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الجائزة تختار ثلاث عشرة رواية 

لكتاب منهم من نال جائزة 

نوبل للأداب ومنهم من يترشح 

بروايته الأولى

.
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 قلقيلية (فلسطين) – منذ اثني عشر 
عاما، يخط قلم الشـــابة مـــرح عماد زيد 
(ستة وعشرون عاما) من مدينة قلقيلية 
الفلســـطينية، كتابات إبداعية للأطفال، 
تعكس حالاتهم ومراحل نموهم بكلمات 
طريفة وبســـيطة، تجـــذب انتباه كل من 
يقرأها أو يســـتمع لها، بداية بأقربائها 
وعائلتهـــا الذيـــن التفتوا إلـــى قدرتها 
علـــى الكتابـــة مبكـــرا، وكان تحفيزهم 
سببا ليحالفها الحظ في الحصول على 
عمل يرتبط بموهبتها بمســـمى ”كاتب 

محتوى“.
شغف زيد بمتابعة الرسوم المتحركة 
بدأ منذ أن كانت طفلة في العاشـــرة من 
عمرهـــا، فأحبـــت كل ما يتعلـــق بها من 
موسيقى وكلمات وقصص، ولا شعوريا 
كانت تحفظ كلمات الشـــارات، وترددها 

خلال ممارسة أعمالها اليومية.
هة إلى دور  ورغم الانتقـــادات الموجَّ
التلفزيون في تقديـــم برامج للأطفال لا 
تتلاءم مـــع مفاهيـــم التربية الســـليمة 
وتنشـــئتهم،  العقلية  بقدراتهـــم  وتضر 
فـــإن العكس هو ما حـــدث مع زيد، التي 
تمكنـــت من أن تصبح مـــن أبرز كاتبات 
أناشيد الأطفال بعد مشوارها في التعلم 

والتجريب.

وخاضت تجربـــة الكتابة الكرتونية 
لأول مرة في الثالثة عشـــرة من عمرها، 
وعملـــت على تطويـــر ذاتهـــا عاما بعد 
عام، من خلال قراءة الكتب والمشـــاركة 
بعـــدة دورات تعنى بالكتابـــة وفنونها، 
واســـتعانت بشـــبكة الإنترنت لتحسين 
مهارتهـــا، ونجحت، حســـب قولها، في 
فتح باب للتواصل مع قنوات تلفزيونية 
دولية خلال مرحلة تعليمها المدرســـي، 
وتعمل حاليا مع شـــركة إماراتية تقوم 
بتحويـــل كلماتها إلى أناشـــيد، وتبثها 
علـــى أربع قنـــوات تلفزيونيـــة للأطفال 
وهي ”ميمـــو، ومرح، وهدهد، وحموص 

وحموصة“.
وتبيّن مـــرح أن ميولهـــا إلى كتابة 
هـــذا النـــوع مـــن الأناشـــيد جـــاء من 
مواظبة عائلتها على تخصيص ساعات 
تلفزيونية تتابع فيها الرسوم المتحركة 
وإخوانها الثلاثة يوميـــا، عندما كانوا 

طلابا في المدرسة.
وتســـرد بداية تجربتها مع الكتابة 
قائلة ”اعتادت والدتي أن تساعدني في 
إنجاز واجباتي الدراســـية، وذات يوم، 
لاحظت كتاباتي العشوائية عن الأطفال 
والطفولة على الورقة الخلفية من الكتب 
والدفاتـــر المدرســـية، فوبختنـــي لعدم 
احترامي للكتب المدرســـية، وأحضرت 
دفترا خارجيا مـــن مكتبة المنزل لأدون 
فيه ما أريـــد كتابته، وقطعت وعدا على 
نفســـها بإهدائي هديـــة إذا ما حافظت 
على الكتب والدفاتر المدرســـية نظيفة، 
وأشـــارت إليَّ بنقل ما كتبته إلى دفتري 
الجديد، لأحتفظ به كذكرى جميلة عندما 
أكبـــر، ومـــن حينهـــا أصبحت أشـــارك 

عائلتي ما أكتب“.
الإعدادية  المرحلـــة  ”فـــي  وتتابـــع 
بـــرزت فـــي اللجـــان المدرســـية، وكان 
لمعلماتي دور هام في تقوية شخصيتي 
وموهبتـــي في الكتابـــة، وذلك من خلال 

والمســـابقات  بالإذاعة  مشـــاركتي  دعم 
المدرسية“.

وبالرغـــم مـــن انشـــغالها بالثانوية 
العامـــة، تمكنت فرح من اجتياز امتحان 
قبول المشـــاركة في دورة دولية لكتابة 
المحتـــوى بإشـــراف أبـــرز الكتاب في 
العالم العربي مـــع مجموعة من الطلبة 
المختاريـــن دوليا، وشـــاركت فيها عبر 
الإنترنـــت، ونجحت فـــي الحصول على 
فرصـــة تدريـــب مدفوعـــة الأجـــر تعنى 

بكتابة المحتوى.
وتشـــير إلى أن دراستها لتخصص 
طب الأســـنان في الجامعة لم تثنها عن 
مواصلـــة الكتابة للأطفـــال والعمل في 
هذا المجال، فخلال دراستها الجامعية 
شـــاهد والداهـــا إعلانا لإحـــدى قنوات 
الأطفال تبحث فيه عن ”كتاب محتوى“، 
فشجعاها على التقديم، وبالفعل حصلت 
على فرصة العمل مـــع قناة ”ميمو“، ثم 

مع قناة ”مرح“.
وتوضـــح أنهـــا بعـــد ذلـــك نجحت 
بعقـــد اتفاقية تعاونية بشـــكل مباشـــر 
مع الشـــركة الإماراتيـــة الأم التي تقوم 
بإنتاج الأناشـــيد وترعاها لأربع قنوات 
تلفزيونيـــة تعنـــى بالأطفـــال (تـــم ذكر 

اسمها في بداية التقرير أعلاه).
الأناشـــيد  التربويـــون  ويســـتخدم 
الصحيـــح  النطـــق  الأطفـــال  لتعليـــم 
وتدريـــس بعـــض التراكيـــب اللغويـــة 
وتحسين مهاراتهم اللفظية بشكل عام، 
بالإضافـــة إلى تحقيق بعـــض الأهداف 
الأخرى كإضفاء المرح والمتعة وتذوق 
الأصـــوات الجميلة. ومن ثم فإن البراءة 
التي نشـــعر بها عندما نســـمع أناشيد 
وأهازيـــج الطفولـــة تنبع مـــن الأطفال 
أنفســـهم وليس من خلال الكلمات التي 
يرددونهـــا فـــي هـــذه الأهازيـــج، التي 
تقـــف اليوم أمـــام تحد صعـــب يتطلب 
التجديـــد الدائم فـــي ظل عالـــم يتطور 

باستمرار.
وتؤكـــد زيد أنها تســـعى دائما إلى 
البحـــث عن فـــرص جديدة تكتســـب من 
خلالهـــا خبـــرات مختلفـــة وإضافيـــة، 
فمؤخرا تعاونت مع الكاتبة المقدســـية 
بيـــان شـــريتح، وقامـــت بكتابة شـــارة 
البدايـــة لقصتها ”توتة توتـــة اِحكيلي 
الحدوتـــة“، التـــي مازالت قيـــد الإنتاج 
حاليـــا، كما أنهـــا حاليا تحـــاول كتابة 

قصص لأطفال الرسوم الكرتونية.
ومـــن ثم، فـــإن عالم الكتابـــة للطفل 
يتطلب الدراية وحماية الطفل لا تنتهي 
فقط عنـــد مراقبة البرامـــج التلفزيونية 
التي يشـــاهدها أو الكتـــاب الذي يقرأه، 
أو رسالة البلوتوث التي قد يطلع عليها 
مـــن الهاتف المحمول، بـــل إن ذلك يمتد 
إلى أشـــياء كثيـــرة قد تغيب عـــن البال 
مثـــل الاســـتماع إلـــى أنشـــودة خاصة 
بالطفل أو حتى الاستماع إلى الأهازيج 
البعيـــدة عن براءة الطفـــل في مباريات 

كرة القدم.
المليئـــة  المريحـــة  الأجـــواء  ”إن 
بالطاقـــة الإيجابيـــة هي مصـــدر إلهام 
للكتابـــة والإبـــداع، فقـــد أتمكـــن مـــن 
كتابة نشـــيد فـــي غضـــون 20 دقيقة إن 
تواجـــدت الفكرة، في حين قد أمكث عدة 
ســـاعات في كتابة النـــص ذاته في وقت 
أشـــعر فيـــه بالانزعاج وعـــدم الراحة“، 

تقول مرح.
ومـــع أن زيـــد قـــد أنهت دراســـتها 
الجامعية بتخصص ”طب الأسنان“، إلا 
أنهـــا تتمنى أن تكمل مســـيرتها ككاتبة 
للأطفـــال، وأن تمتلـــك قنـــاة أو مدونة 
خاصة مستقبلا، تشكل مصدرا ومرجعا 
للاســـتعانة بها وقت الحاجـــة، وتكون 

شاهدا حيا على إنجازاتها.

الفلسطينية مرح زيد:

التلفزيون هو الذي

جعلني كاتبة أطفال

أناشيد الكرتون تثقيف وتربية

محمد عبده الشجاع: لم يعد هناك مشهد ثقافي أو إبداعي يمني

 تحفـــل تجربـــة اليمني محمـــد عبده 
الشجاع بتعدد مساراتها ما بين الرواية 
والشعر والبحث الفلسفي والنقد الأدبي 
والعمل الصحافي، قـــدم ديوانين أولهما 
د  ”قَطـــراتٌ مِنْ غُرف القَلبِ“، و“جُرحاً توحَّ
كـــيْ يَنْتقِي شَـــكلْ مَوتِه“، ثـــم انتقل إلى 
التي  الروايـــة حيث قدم روايـــة ”عقلان“ 
تشـــكل عمـــلا واقعيا اجتماعيا، يجســـد 
ظـــلال مرحلـــة تاريخية مهمـــة في حياة 
المجتمع القروي اليمني بصورة بسيطة.

في روايته يغطي الشجاع واحدة من 
أهم فترات الصراع في المناطق الوسطى 
من اليمـــن التـــي عرفت لاحقـــا بأحداث 
”الجبهـــة“، ويـــؤرخ لعقد كامـــل امتد من 
مطلع السبعينات حتى مطلع الثمانينات.

الشعر ثم الرواية

بداية يشير الشـــجاع إلى أن تجربته 
انطلقـــت عبر مكونـــات ثقافية قامت على 
حب القراءة والاطلاع الواسع في مجالات 
عديدة أهمها الأدب، وكان الشـــعر نافذته 
الأولـــى لتتبع مســـار الأدب إجمـــالا، ثم 
أتت الرواية، غير أن شـــغف القراءة منذ 
الطفولـــة ونصـــوص مرحلتـــه الإعدادية 
والثانوية من شعر وقصة ورواية فتحت 
أمامه أفقا واسعا إلى تقصي هذه الفنون.

ويضيـــف ”خضت غمـــار الكتابة من 
خلال أقاصيص قصيـــرة وقصائد كانت 
تعكـــس المعانـــاة وتعبر عـــن جميل ما 
بحكـــم أنني عشـــت طفولة قاســـية على 
مســـتوى الأســـرة وجزء مـــن المجتمع، 
ثم أتـــت تجربة العمـــل الصحافي كدافع 
للظهور، قبل أن يتحول إلى مصدر عيش، 
ولا يـــزال في ظل ظـــروف غير مناســـبة 
تمامـــا. هـــذا بالإضافة إلـــى تخصصي 
كطالب فلســـفة في كليـــة الآداب والعلوم 
الإنســـانية لديـــه شـــغف كبيـــر بقضايا 
العلم والإيمـــان وغيرها من الميتافيزيقا 

والنظريات الجدلية“.
ويتابع ”سكنت إلى الرواية، قرأت في 
التاريخية إلى أن غرقت في أعمال نجيب 
محفـــوظ، أكثـــر من 20 عمـــلا، وغيره من 
الأدباء العالميين من أوروبا والسوفييت 
وأميـــركا الجنوبيـــة وآســـيا وأفريقيـــا، 
ومـــا تزال الرواية منزلي الذي يســـكنني 
بشغف لولا مشقة الحياة. وكان أن عشت 
تجربة عمل روائي فـــي العام 2003 لكني 
ركنته جانبا، ولكن أفكاره تواصلت معي 
وتشـــبعت حتى تمكنت من العكوف عليه 
وإخراجـــه فكانت روايتي ’عقـــلان’، هذا 

العمـــل الذي كتب دون قيـــود أو محاذير، 
حاولـــت مـــن خلالـــه مخاطبـــة الجميع 
وعرّفـــت بنفســـي بصورة مختلفـــة إذ لم 
أعد ذلك الشـــاعر المرتبـــك أو الصحافي 

القلق“.
ويـــرى الشـــجاع أن حركـــة الإبـــداع 
فـــي اليمـــن شـــهدت حالة مـــن النضوج 
والمنافســـة بحكـــم الواقـــع السياســـي 
المتنـــوع بين اليســـار واليميـــن وغيره، 
كما شكل جيل الســـبعينات والثمانينات 
رافعة أو حافزا لخلق جيل محب للإنتاج 
في الشـــعر والقصـــة والروايـــة والنقد، 
أيضـــا كان الكتـــاب متوفرا مـــن تجارب 
أدبـــاء عالميين وعرب إضافـــة إلى تأثير 
التعليـــم الجامعي وإقبال الشـــباب عليه 
بعيـــدا عن تقاليـــد القبيلة وســـوء الفهم 
الذي ارتبط بالمتعلمين ما شكل خلاصة 
حقبة رائعة أوجدت جيل التسعينات وما 
بعد من جيل الألفين. إضافة إلى البعثات 
الطلابية إلى القاهرة وموسكو والولايات 

المتحدة وغيرها من الدول.
ويشـــير الشـــجاع إلـــى أن تجربتـــه 
مـــع الشـــعر والقصـــة القصيـــرة تجربة 
متواضعـــة جـــدا، لكنه يعدهـــا حالة من 
حـــالات التبصـــر ورؤية هـــذا العالم بكل 
تفاصيلـــه الأدبيـــة والثقافيـــة، ويتابـــع 
”ســـافرت مع المتنبي ومعلقات الشعراء. 

ثـــم أتت بعـــد ذلـــك الدراســـة الجامعية 
ودراسة الفلســـفة التي شكلت مع الشعر 
واللغة مشروعي الكتابي ومثلت لي دفعة 
قوية لاستكشـــاف خبايا ومســـائل أكثر 

عمقا“.
ويلفـــت إلى أن ”هذه التجربة خرجت 
ونصـــوص  وقصـــص  بقصائـــد  منهـــا 
وكتابـــات متفرقة تعاني الشـــتات مثلي 
تماما اليوم. كانت لي تجربة مســـتعجلة 
فـــي طبع كتاب شـــعري عـــام 2006 حمل 
في  عنـــوان ’قطـــرات من غـــرف القلـــب’ 

صنعاء، كذلك كتاب شعري أيضا 
عام 2013 في القاهرة عن الهيئة 
حمل  الثقافة  لقصـــور  العامـــة 
عنوان ’جرحًا توحد كي ينتقي 

شكل موته’“.
ويوضح الشـــجاع أن 
”روايـــة ’عقـــلان’ تجربـــة 
علمتني  لكنهـــا  صعبـــة 

مفاتيح وأغوار جديدة وهي 
لكثير  وإســـقاط  انعـــكاس 

والأحداث  المشـــاهد  من 
السريالية والواقعية معا. بين عامي 

2013 و2014 بـــدأت الفكـــرة فـــي الاكتمال 
والتبلـــور، وفي 2016 كانت شـــبه مكتملة 
ولأنهـــا كبيـــرة كان لا بـــد مـــن غربلتها 
ومراجعتها وبعدها جاءت مرحلة النشر 

التي أخذت وقتا نتيجة ظروف شتى“.

ويتابـــع أن ”عقـــلان“ عمـــل يعكـــس 
الفجـــوة بيـــن همـــوم الكبـــار وهمـــوم 
مجتمـــع  تفاعـــلات  ويقـــدم  البســـطاء، 
خرج للتـــو من حرب اســـتدعت الصراع 
الأيديولوجـــي إلـــى بيئة تتديـــن بفطرة 
المســـلم الأول، ولا تعـــرف شـــيئا خلف 
ذلك من أفكار الآخرين خارج القرية، رغم 
ذلك عاش في أوساطهم المتدين السلفي 
والإخوانِي واليســـاري وتقاسموا شباب 

القرى كوقود للحرب الخاصة بهم.
وتقوم هذه الرواية على بنية ســـردية 
وتفاصيـــل متنوعة ومختلفـــة على مدار 
أكثـــر مـــن 470 صفحـــة. العشـــرات مـــن 
الأسماء قام عليها العمل بعضها اختفى 
دورها وتلاشـــى فيما بقيت أخرى تسير 
دفـــة الأحـــداث مثل عمـــاد، عزيـــز، أمل، 
قادرة، فائزة، وارثة والطبيبة الســـويدية 
وعمر عقلان، وشخصية  مارغريت ”فرح“ 
الصوفي، شبكة متداخلة من الشخصيات 

التي تمثل التاريخ.
يوضـــح الشـــجاع أن عالـــم الكتابة 
الســـردية عالـــم مختلـــف تمامـــا يعلمك 
أبجديـــات كنـــت تجهلهـــا، ويشـــدك إلى 
قضايـــا ومهام ملفتة فـــي حياتك وحياة 
الآخريـــن. الرواية وطن ملـــيء بالجذور 
وهـــي حصـــاد مثمر فـــي حـــال كانت ذا 
قيمة ولهـــا أهدافها وفلســـفتها العميقة 
والإشـــارات المليئة بالأسئلة والإجابات 
الملهمة التـــي تحدث تغيرا في المجتمع 

وذهنية القارئ.

النخبة المذنبة

يلاحظ الكاتب ضعف المشهد الروائي 
اليمني علــــى قلته. وفي رأيه ثمة أصوات 
بــــرزت خلال العقد الأخيــــر، لكنها لم تكن 
أنضج من ســــابقاتها بمعنى أن الدهشــــة 
ما تــــزال غائبة، وهــــذه إشــــكالية عربية 
مع الفــــارق في أن هناك أعمــــالا خليجية 
ومغربيــــة ومصريــــة جيدة. إنمــــا إجمالا 
هناك محاولات ســــردية ومجاراة تحكمها 
نوازع ومدارس وواقع غير مســــاعد على 

العطاء أكثر.
ويشــــير إلى أن المســــار الروائي في 
اليمن يحتاج لقراءات نقدية مستمرة من 
قبل من يملكــــون أدوات النقــــد الحقيقي 
حتى تنضج الأفكار أكثر. كما 
أنه بحاجة إلــــى قراءة جادة 
ومكثفة من قبل الكتاب عموما 
فــــي مجمــــل الأعمــــال الأدبية 
على  المساعدة  والتخصصات 

بناء عمل روائي متين.
الحرب  لتأثير  رؤيته  وحول 
في اليمن على المشــــهد الثقافي 
والإبداعــــي، يقــــول الشــــجاع 
”بالنســــبة إلــــى قضايــــا اليمــــن 
الثقافية أصبحت في أسفل السلم 
مــــن الاهتمامــــات بعــــد أن كانــــت تخطو 
بتراكم مقبول، ظلت الطموحات أكبر إلى 
أن جاءت هذه الانتكاســــة وتفشت ظاهرة 
العنــــف والحــــرب التــــي حلــــت بديلا عن 

التثقيف اليومي“.

ويرى الشجاع أنه لم يعد هناك مشهد 
ثقافي أو إبداعي يمني، حيث لا نستطيع 
أن نطلق علــــى الحالات الفردية والحالات 
الجماعيــــة النادرة مشــــهدا متكاملا. لقد 
هاجــــر الكتاب والصحافيــــون والفنانون 
والقاهــــرة  ماليزيــــا  إلــــى  التشــــكيليون 
وباريــــس والولايات المتحــــدة والرياض 
وغيرهــــا مــــن العواصــــم، ومن بقــــوا في 

الداخل ينتظرون الخلاص.

ويضيــــف ”اليــــوم نحــــن أمــــام جيل 
بصحافــــة ورقيــــة محدودة وبــــلا حريات 
ولا أقــــلام ناضجة ومتباينــــة، نحن أمام 
مســــار واحد ومشــــروع تدميري يســــير 
الانقســــامات  تدفعــــه  حثيثــــة  بخطــــى 
وتخادم  الدوليــــة  والتداخــــلات  الحــــادة 
المصالح المشتركة على حساب الإنسان، 
والسياســــة الهشــــة هــــي الطاغــــي على 
كل شــــيء، وهــــي من توجه حيــــاة الناس 
وتغذيهــــم بالبــــؤس والفــــوارق الطبقية 

والاجتماعية“.
وبسؤاله عن موقف المثقفين اليمنيين 
الذي يتســـم بالانقســـام والغمـــوض وأن 
لا تأثيـــر لرؤاهم وأفكارهـــم للخلاص مما 
يعانيه اليمن، يفســـر الشـــجاع الأمر بأن 
”النخب اليمنية بكل تنوعها كانت مرتبطة 
بالأحزاب ومرتهنة لها للأســـف الشـــديد، 
وهـــذا الأمر تغلغل مع مطلع التســـعينات 
عقـــب قيـــام الوحـــدة اليمنيـــة 1990 بين 
شـــطري الشـــمال والجنوب، وكان اتحاد 
الأدبـــاء والكتاب اليمني مؤسســـة جامعة 
وحالة متقدمة تميزت بهويتها ونســـيجها 
المترابـــط، ومشـــروعها في رؤيتـــه للبلد 
ومستقبله وتوجيه مســـاره، لكنه انحسر 
وتراجـــع بعد توغـــل المثقف السياســـي 
هـــذا  ولعـــل  حزبيـــة،  مشـــاريع  لصالـــح 
التراجع هو من شكل انتكاسة كبيرة لهذه 
المخرجات، فأنا كشـــاب حديث عهد بأمور 
كثيرة أرى أن النخب لم تقدم لي شيئا وهي 
التي تتحمل وزر ما يحدث اليوم، ومازالت 
فـــي ذات المســـار بل زاد الأمر ســـوءا مع 
والقرار  والأيديولوجيا  الجغرافيا  انقسام 

السياسي“.

الرواية تكشف خفايا تاريخ اليمن (لوحة للفنان مظهر نزار)

إن الأدباء العرب اليوم يدعون أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الانفتاح 
دعما للأدب والإنســــــان الذي بات يحتاج إلى الســــــرد ليقص حكايته وإلى 
الشعر ليحس بإنســــــانيته. ”العرب“ التقت الشاعر والروائي اليمني محمد 
عبده الشــــــجاع الذي مثل انتقاله إلى الرواية نقلة في تجربته التي يحدثنا 

عنها وعن الواقع الثقافي في اليمن.

الرواية ملاذ الشاعر المرتبك والصحافي القلق

ميول الكاتبة إلى تأليف 

الأناشيد جاء من مواظبة 

عائلتها على تخصيص 

ساعات تلفزيونية تتابع 

فيها الرسوم المتحركة

محمد الحمامصي

و ن و ه
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 أذكـــر أنني في أوائـــل الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي زرت بمعيـــة أهلي أحد 
أصدقائنا في منطقة الأشرفية في بيروت. 
جلســـنا يومها في باحة البيت الكائن في 
الطابـــق الأول، حيـــث أرجوحة واســـعة 
انتقلـــت إليها من الكرســـي المجاور لهم 
لأتأرجـــح في غمرة طقـــس صيفي حار لا 

يحمل أية نسمة تلطّف حدّته.

خلال تأرجحي رأيت مســـاحة غريبة 
جـــدا (على الأقل بالنســـبة إلـــي حينها) 
تكلّلها نبتات متوســـطة الطـــول وأخرى 
عاليـــة وعريضة. وقتها لـــم أكن قد رأيت 
الصبّـــار ســـابقا إلاّ فـــي أوعيـــة صغيرة 
جدا، وغالبا مـــا كانت تُوضع فيها أزهار 

اصطناعية من قشّ ناعم وملوّن.

ب
ّ
إعجاب وتعج

والـــدي  إلـــى  توجّهـــت 
وســـألته ”ما هذا الذي هناك، 

على بعـــد عدة أمتار منـــا؟“، نظر 
إلى بعيـــد، وأجابني ”ولوّ؟ هذا نوع من 

نبات الصبّار“. فســـألته ”هل أستطيع أن 

أذهـــب إلى هناك؟“، أجـــاب ”نعم، ولكن لا 
تبتعدي كثيرا“.

مــــا إن وصلت إلى قلــــب المكان حتى 
وجدت نفسي أســــير ببطء وكأني لا أريد 
إزعاجها، ليس خوفا عليها بل خوفا منها. 
خوف يشــــوبه إعجاب كبير، إعجاب أمام 
ضخامتها ورؤوســــها الشائكة وجذوعها 
القويــــة وبعــــض فروعهــــا الملتوية غير 
المنتظمــــة. بعضهــــا كان ينمو مباشــــرة 
مــــن الأرض وكأنه مــــن دون جذوع، وكأنه 
بالونات أو مناطيد لا تُجهض أشــــواكها 

انطلاقتها وحيويتها بل على العكس.
بعضها كان يحمل أزهارا بلون أصفر 
متفجّر. أزهار واضحة جــــدا ومُطلة عليّ 
وأنا أســــير متيقظة إلى حدود المســــافة 

التي لا يجب عليّ أن أتخطّاها.
كان الصمت عميقا جدا في هذا الحقل 
الذي يربط بشــــكل غرائبي شــــارعا بآخر 
مأهول بالسكان وبالمنازل التي لا يتعدّى 

علوّها الأربعة طوابق.
وهذا الصمت ليــــس انعداما للصوت 
بقــــدر ما هو اللغــــة التي تتكلّــــم بها هذه 
النباتات مع بعضهــــا البعض. ووجدتني 
أنقل نظــــري من نبتة ”عملاقة“ إلى أخرى 
في محاولة لفكّ شــــيفرة مــــا يقولون عني 

وعن حضوري على غفلة.
عندما عدت إلى أهلي أخبرت والدتي 
بالأمر. يومها ضحكت وقالت لي ”بيروت 
كانت كلها مليئة بنبتات الصبّار والتراب 

الأحمر. غدا نذهب إلى التلة (وهي تلة 
خضراء قرب بيتنــــا) وأريك نبات 

الصبّــــار المحيط ببيــــت الفنان 
عمر أنسي“.

هكذا تعرّفت على هذه 
النبتة الغريبة جدا وما 

زلت أتعرّف عليها وأتأمّل 
خصائصها الجليّة في لوحات 

فنانين تشكيليين.
البعض من 
هؤلاء الفنانين 
تعود أعمالهم 

إلى منتصف 

القرن التاســــع عشر وبعضهم الآخر تعود 
أعمالهــــم إلــــى ”الآن“، إذا صــــحّ التعبير، 
وشــــارك بصورها الفنانــــون حديثا على 

صفحاتهم الفيسبوكية.

رمزية موحشة

مــــن الفنانيــــن الــــرواد أذكــــر الفنان 
اللبناني عمر أنســــي الــــذي عرّفتني على 
أعمالــــه والدتي، والذي أكســــب ”صبّاره“ 
شفافيّة حاذقة استطاع الفنان أن ينجزها 

بألوانه المائية.
يُذكــــر أن منزله في تلــــة الخياط هُدّم 
بدلا من أن يتحوّل إلى متحف، كما سويت 
التلة بالأرض ما عدا بعض الهضاب التي 
تقف على أطــــلال بعضها البعض في بلد 

ينتزع أزهاره بيده وكأنها أشواك.
وأذكــــر مــــن الفنانيــــن المعاصريــــن 
الفنــــان  الفنيــــة  الوســــائط  متعــــددي 
الفلســــطيني المخضرم نبيل عناني الذي 
يعد سفيرا من سفراء فلسطين في العالم، 
والفنان الفلســــطيني محمــــد الحواجري، 
والفنانة الأردنية نــــوال عبدالرحيم التي 
اســــتطاعت أن تنفذ إلى ملامــــح الصبّار 
الداخلية، والفنان اللبناني راشد بحصلي 
الذي أكســــب صبّاره ”سحنة“ فضية، رغم 
أنه لم يستعمل بشــــكل مباشر هذا اللون 

في لوحاته المائية.
كمــــا أذكر هنــــا الفنــــان جميل ملاعب 
بــــالأرض،  حميمــــة  علاقــــة  لــــه  الــــذي 
النمــــري  جمــــان  الأردنيــــة  والتشــــكيلية 
ولوحاتهــــا ذات الأجــــواء الصيفيــــة وإن 
كانت أرادت من بعضها أن تعبّر عن فكرة 
كئيبة، والفنان الفلســــطيني أحمد محمد 
كامل ياســــين الذي رســــم وجوهَ ومآسي 
الشــــعب الفلسطيني مباشــــرة على نبات 
الصبّــــار. ولعل عدم اســــتخدامه أي لون 
فوق لون الصبّــــار الطبيعي أهم ما 

يميّز أعماله.
فقد اتّحدت شخوصه 
ومشاهده مع الصبّار 
واستطاع أن يوظّف 
المواضع اليابسة من نبات 
الصبّار أو التي لونها غامق 
جدا ليظلّل 
شخوصه 
ومشاهده 
باثا فيها 
الحياة.

وأذكـــر أيضـــا التشـــكيلية المصرية 
ســـعاد عبدالرســـول التـــي تبـــدو ألوان 
ولاســـيما  لوحاتهـــا،  فـــي  النســـوة 
ســـحنتهنّ، مائلـــة إلى الأخضـــر الغامق 
المُطعـــم باللـــون الأصفـــر وبذلك صارت 
شبيهة بنبات الصبّار حتى في اللوحات، 
حيـــث لا تحضـــر فيهـــا نبتـــة الصبّـــار 

مباشرة.
وغير هـــؤلاء الفنانيـــن الكثير، وذلك 
بغـــض النظر عن اختـــلاف قيمة أعمالهم 

الفنية.
هـــؤلاء لـــم يحشـــدوا فـــي أعمالهـــم 
المتعدّدة الوســـائط والأســـاليب الصبّار 
كنبـــات تزيينـــي، حتى أن الفنـــان محمد 
أبوالســـل الـــذي تفنّـــن فـــي نقـــل ألوان 
وأشكال الصبّار فعل ذلك احتفالا به وبما 

يعنيه لشعب فلسطين خاصة.
وحتى بعض الفنانين الذين جسّـــدوا 
الصبّار فـــي لوحاتهم بالحـــد الأدنى من 
الرمزيـــة، مثـــل الفنـــان راشـــد بحصلي 
والفنـــان جميل ملاعب، ظهر في لوحاتهم 

الصبّار كدهشة وسط مشهد رتيب.
مُحمّلـــة  الأخـــرى  الأعمـــال  معظـــم 
بأفـــكار وأجـــواء تحيـــل المُشـــاهد إلى 
فحوى العيش فـــي بلدان عرفت ولا تزال 
تعرف أهـــوالا متعاقبة. غيـــر أن الفنان 
الفلسطيني ونظيره الأردني هما الأكثر 
تعبيرا وإعلاء لشأن الصبّار بأشواكه 
وأزهـــاره وقدرته علـــى تحمل 
العطـــش والظـــروف البيئيـــة 

الصعبة والإهمال.

وجـــاءت الأعمـــال عبـــر الســـنين من 
التشـــكيل المباشـــر إلى الأعمال النحتية 
والســـريالية والتجهيزيـــة. ونذكـــر مـــن 
الأعمـــال المعاصرة جـــدا والتجهيزية ما 
قدّمه الفنان الفلسطيني محمد الحواجري 
عبـــر عملـــه الـــذي جسّـــد فيـــه قدميْـــن 
تنتعـــلان خفا مـــن الصبّار للإشـــارة إلى 
مشـــقة الســـير قدما وليس إلـــى انعدامه 

بسبب المشقّة.
ونذكر أيضا الفنانة رنا بشـــارة التي 
قدّمـــت عمـــلا تجهيزيـــا قوامـــه قطع من 
الصبّار المُخلل في وعاء شـــفاف في إطار 

دعوة الفلســـطيني إلى الثبـــات والصبر 
المُضاعف.

اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى عثرت 
حقا في أعمال فنانين شـــرق أوســـطيين 
كُثـــر علـــى نباتـــات الصبـــار البيروتـــي 
الذي اســـتقبلني وأنـــا صغيـــرة بغرابة 
صمتـــه الناطق بلغة خاصـــة، وبغموضه 
المُقلق، وبأزهاره المفجرّة لونيا من بين 
صعودا  الملتوية  وبضخامته  الأشـــواك، 
نحـــو الســـماء وبمخزونـــه الجوفيّ في 
غمـــرة طقس صيفـــي حـــار لا يحمل أية 

نسمة تلطّف من حدته.

 بيــروت – تواصــــل مؤسســــة المــــورد 
الثقافــــي سلســــلة حواراتهــــا الفنية التي 
أطلقتها في شــــهر يونيــــو الماضي بهدف 
طرح أســــئلة حــــول إمكانيــــات وتحديات 
الإنتــــاج الفني في ظل الظــــروف الراهنة، 
حيــــث يُحــــاور مســــاء الأربعــــاء عضــــو 
الجمعية العمومية للمورد الثقافي الفنان 
البصــــري الفلســــطيني خالــــد حوارنــــي 
ياســــمين  المصريــــة  البصريــــة  الفنانــــة 
المليجي الحائزة على دعم برنامج المنح 
الاســــتثنائية لإنتاج معــــرض ”متحف ولاّ 

مش متحف؟“ (متحف أم ليس متحفا؟).
التــــي  الحــــوارات  سلســــلة  وتهــــدف 
أطلقهــــا المورد الثقافي الشــــهر الماضي 

إلى مســــاءلة إمكانيات وتحديات الإنتاج 
الفني اليوم، بالاســــتعانة بخبرات أعضاء 
من الجمعية العمومية لديهم مســــاهمات 
في بنــــاء أرضية للنقد الفني والثقافي في 

المنطقة العربية.
وتأتي هذه السلســــلة أيضا في سياق 
مناقشة مشاريع الفنانين المستفيدين من 
برامج المــــورد والمقاربات الجديدة التي 
يتبنّونهــــا فــــي عملهم، حيث تقــــوم بفتح 
النقــــاش حول آليــــات وتحديــــات البحث 
والتجريب الفني والتفاعل والتشارك بين 
الفنانين مع الجمهور والفنانين الآخرين.

مصريــــة  فنانــــة  الملیجي  ویاسمین 
متعــــدّدة الاختصاصات تعمــــل من خلال 

وسائط متعددة من بينها النحت والفيديو 
والتجهيزات متعددة الوسائط.

بكالوريــــوس  علــــى  حصولهــــا  بعــــد 
الفنون الجميلة في الرســــم بكلية الفنون 
درســــت   2013 عــــام  بالقاهــــرة  الجميلــــة 
الوســــائط المتعددة في المدرســــة العليا 
للفنــــون الجميلة في نيم بفرنســــا، وكانت 
جزءا من برنامج الدراســــة ”ماس“ للفنون 
المعاصرة في الإسكندرية لعام 2016. وهي 
تنطلق عادة من الأشــــياء والأغراض لفهم 
كمــــا  والسیاسیة،  الاجتماعیة  الســــياقات 
تهتم بالسرديات التي تنتجها المساحات 

الداخلیة الحميمية.
وسبق لها أن شــــاركت في العديد من 
الفعاليــــات والمعارض الفنيــــة في مصر 
والولايــــات المتحــــدة وإيطاليــــا والصين 
وفرنســــا وكوريــــا وسويســــرا والدنمارك 
وألمانيا والبحريــــن، كما حازت على عدد 
من الجوائز والمنح من مؤسسات ثقافية 

ناشطة في المنطقة العربية.
آخــــر  علــــى  المليجــــي  وأطلقــــت 
مشــــروعاتها عنوان ”الترميــــم الدائم في 
المدينة التقدميــــة“، وهو يركّز على الدور 
الــــذي يلعبــــه مفهــــوم الترميم فــــي إعادة 
تشــــكيل الذاكــــرة الفرديــــة والجماعيــــة، 
وتجديد البنــــى التحتية الحضرية للمدن. 
وهي في ذلك تحاول اكتشاف العلاقة بين 
مفهومــــي الترميم والإحياء، وكيفية تأثير 
الفكرتين على الأشــــخاص فــــي حيواتهم 

الشخصية والعامة.
وعن أعمالها تقــــول الفنانة المصرية 
الشــــابة ”تدخــــل الذاكــــرة والإصلاح في 
أعمالــــي فيما أتنقّل بيــــن المجالين العام 

والخاص. أتوسّــــع في ســــياقات عدّة بما 
في ذلك تاريخ الهندسة المعمارية والبنية 
التحتيــــة ودورة التجديد والإصلاح وذلك 
كمحــــور  المنزليــــة  الحيــــاة  باســــتعمال 

أساسي في أعمالي“.
أو  المجسّــــمات  خــــلال  مــــن  وهــــي 
المنحوتات المتاحة في ممارساتها الفنية 
القائمة علــــى الأبحاث، تنشــــئ تجهيزات 

فنيــــة وأنشــــطة تشــــاركية لإنتاج 
مثيل مضاد للســــرد والتاريخ في 

سياقات موقعية.
وتضيف ”بصفتي فنانة أعمل 

بالوسائط متعدّدة التخصّصات 
وأعيش في القاهرة، أبحث دائما 

عن المجسّمات السياسية 
والأثرية ذات القوّة المتأصلة 

فيها. وأستعمل المجسّمات 
من أجل تطوير الجمالية 

التي تكمن في المعنى 
والقدرة التحويلية 

الخارجة عن عصرنا“.
وفي العام 2019 عرضت 
الأولـــى  للمـــرة  المليجـــي 

مشـــروعها متعـــدّد المراحل 
”متحف الصيدلـــة المصري“ الذي 

يرصد التركيب الحالي لمستشفى قلاوون 
للعيون بمصـــر، إضافة إلى تاريخ التطوّر 
العلمي للطب وصناعـــة الأدوية من خلال 
دمـــج الروابـــط بيـــن تاريخ طـــب العيون 
الإســـلامي في مصر والآثار والمحتويات 

الصيدلانية الغربية.
أمّا في عملية التكرار الثانية، فتطرّقت 
المليجــــي من خلال منح المــــورد الثقافي 

الاســــتثنائية إلــــى الزخــــارف التاريخية 
وعلم المتاحــــف والأنثروبولوجيا الطبية 

كأدوات قوية لمقاربة التاريخ.
وخالد حوراني الذي سيحاور الفنانة 
الشابة في لقاء الأربعاء هو فنان فلسطيني 
يعيــــش ويعمــــل فــــي رام الله، شــــارك في 
تأســــيس الأكاديمية الدوليــــة للفنون في 
فلســــطين وشــــغل منصب مديرهــــا الفني 
بين عامي 2007 و2010، ومديرها العام 
بين سنتي 2010 و2013. كما سبق 
وشغل منصب المدير العام لقسم 
الفنون الجميلة في وزارة الثقافة 
الفلسطينيّة بين عامي 2004 و2006.

والمورد الثقافي مؤسسة 
ثقافية غير حكومية وغير ربحية 
تأسّست في العام 2004 في لبنان، 
وهي تسعى لدعم الإبداع الفني 
العربي وتشجيع التبادل الثقافي 
بين المثقفين والفنانين في 

المنطقة العربية وخارجها.
وينبع عمل المورد الثقافي 
للقيمة  العميــــق  تقديــــره  مــــن 
الثقافــــي  للتــــراث  المتجــــدّدة 
العرقي  تنوّعه  وإبــــراز  العربي، 
والدينــــي واللغــــوي، ومــــن الإيمــــان 
بأهميــــة توليــــد روح عربيــــة جديــــدة من 
الإبــــداع كمفتاح لتحريــــر الخيال والتقدّم 
المحفّــــز علــــى الابتــــكار. وتعتقــــد ثقافة 
المــــورد التــــي تعمــــل إقليميا فــــي جميع 
أنحــــاء العالم العربي بأن النشــــاط الفني 
والأدبي ضــــرورة اجتماعية تتطلب الدعم 
المعنــــوي والمادي من جانــــب كل القوى 

الفاعلة في المجتمعات العربية.

”جوائــــز  الثقافــــي  المــــورد  ويمنــــح 
في الســــينما والمسرح والفنون  الإنتاج“ 
البصرية والأدب والموســــيقى، بالإضافة 

إلى منح السفر الفردية.

كما يدعم مديري المنظمات الثقافية من 
خــــلال البرنامج العربي – الأوروبي ”تاندم 
شــــمل“ ومن خلال برنامج ”إمكان“، علاوة 
علــــى الدعــــم التنظيمــــي لتعزيــــز القدرات 
المؤسســــية والتقنية للمنظمــــات الثقافية 

المحلية من خلال برنامج ”عبّارة“.
ويُتيح أيضا التعاون في جميع أنحاء 
العالــــم العربــــي عبــــر تعزيــــز والمطالبة 
وجلــــب  الثقافيــــة  السياســــات  بتنفيــــذ 
الثقافة والفنون الوثيقــــة للجمهور العام 
وتنميتها من خلال عــــدد من المهرجانات 
العادية، بالإضافــــة إلى المكونات الأخرى 
مثل برنامج الماجســــتير في السياســــات 

الثقافية والإدارة الثقافية.
وتمكّــــن المــــورد الثقافــــي فــــي العام 
2020 مــــن تقديــــم اثنتيــــن وأربعين منحة 
اســــتثنائية لفنانيــــه بهــــدف الحفاظ على 
الحيــــاة الفنيــــة والإبداعيــــة خــــلال فترة 
الجائحة والفترة التي تليها، موفّرا فرصا 
للفنانين من المنطقة العربية تحثّهم على 
تصوّر وتطويــــر مقاربات جديــــدة للعمل 

الإبداعي الفردي والجماعي.
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تجديد البنى التحتية للمساحات الداخلیة

أدخل الذاكرة والإصلاح 
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قوامه قطع من الصب

في وعاء شفاف، تدعو عبره 

الفلسطيني إلى الصبر والثبات

�

نبتة شرق أوسطية تحيلها الأعمال الفنية إلى رمز للثبات والصمود

ار
ّ
أحمد ياسين يرسم مآسي الشعب الفلسطيني مباشرة على الصب

صعوبة المشي في طريق الحرية (عمل تجهيزي لمحمد الحواجري)

تنبت نبتة الصبّار بكثرة في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. وليست كثرة 
وجودها هي الســــــبب في ارتقائها إلى مكانة الرمز تارة وإلى ظاهرة مرادفة 
للمكان والزمان والإنســــــان في الفنون التشكيلية تارة أخرى. فلقد ساهمت 
أعمال الكثير من الفنانين في الشرق الأوسط في تكريس مكانة هذه النبتة، 

فلا فناؤها يعتبر هيّنا ولا حياتها رهينة حياة الآخرين.

ار.. توثيق بصري لحياة عربية موجعة
ّ
صبر الصب

المصرية ياسمين المليجي تنشئ من الترميم سرديات مفاهيمية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ش ف ش آ يأ ي

ــاحة غريبة
لـــي حينها)
ـول وأخرى
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ون.

نظر
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ب و ب ب ب ي
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خضراء قرب بيتنــــا) وأريك نبات 
الصبّــــار المحيط ببيــــت الفنان

عمر أنسي“.
هكذا تعرّفت على هذه 

النبتة الغريبة جدا وما 
زلت أتعرّف عليها وأتأمّل 

خصائصها الجليّة في لوحات 
فنانين تشكيليين.

البعض من 
هؤلاء الفنانين
تعود أعمالهم

منتصف  إلى

و ي م و ب
فوق لون الصبّــــار الطبيعي أهم ما

يميّز أعماله.
فقد اتّحدت شخوصه
ومشاهده مع الصبّار
واستطاع أن يوظّف

ع

المواضع اليابسة من نبات
الصبّار أو التي لونها غامق
جدا ليظلّل
شخوصه
ومشاهده
باثا فيها
الحياة.

ي
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الصبّار فـــي
الرمزيـــة، م
والفنـــان جم
الصبّار كده
معظـــم
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لأبحاث، تنشــــئ تجهيزات
تشــــاركية لإنتاج 
ــــرد والتاريخ في

.
صفتي فنانة أعمل
دة التخصّصات 

هرة، أبحث دائما 
لسياسية 

وّة المتأصلة 
المجسّمات 

الجمالية 
لمعنى 
لية

صرنا“.
201 عرضت 
الأولـــى  رة 
ــدّد المراحل

الذي المصري“ ة

فلســــطين وشــــغل
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بين سنتي
وشغل منص
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و العربي، 
واللغ والدين
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الســــيارات  فئــــة  تمتلــــك   - برليــن   
واعــــدة  فرصــــا  الصغيــــرة  الكهربائيــــة 
لتحقيــــق انتشــــار واســــع في المســــتقبل 
بفضل حجمها المناســــب للمــــدن الكبيرة 
المزدحمة، كما أنهــــا تعتبر صديقة للبيئة 

بفضل انخفاض انبعاثاتها.
ولهذا النوع مــــن المركبات معنى كبير 
علــــى العديد مــــن المســــتويات بالنســــبة 
إلى مــــن يريد أن يمتلك ســــيارة كهربائية 
صغيــــرة، فأفضل المتســــابقين في المناطق 
الحضرية هي سيارات المدينة والسيارات 
الصغيرة التي يســــهل دخولها وخروجها 
مــــن أماكــــن وقــــوف الســــيارات ومواكبة 

صخب القيادة في المدينة.
وهــــذا بالضبط هو نــــوع البيئة التي 
يمكن أن يتألق فيها محرك كهربائي عديم 
الانبعاثــــات الضــــارة، حيث يكــــون المدى 
المرتبط بالسيارات التي تعمل بالبطاريات 

أقل إثارة للقلق.
المتزايد  التكنولوجي  الســــباق  وأعاد 
بين الشــــركات في السنوات الأخيرة خلط 
الأوراق لاعتمــــاد تسلســــل هرمــــي جديد 
ضمن هــــذه الصناعة الآخذة في النمو في 
ظل التركيز على إيجاد حلول تنســــجم مع 

البيئة في المركبات صغيرة الحجم.
ويتصدّر الألمان مســــار هذه الصناعة 
رغــــم المنافســــة الشــــديدة، فبــــين أفضــــل 
عشــــرة طــــرز تم تصنيعهــــا فــــي الأعوام 
الثلاثة الماضية احتلت السيارات الألمانية 
الواجهــــة، بينما تأتي موديلات شــــركتي 

رينو وستروين الفرنسيتين وشركة فورد 
الأميركية وشــــركة كيا الكورية الجنوبية 
وأخيرا مجموعة نيســــان اليابانية وبقية 

المنافسين مثل فولفو في المراكز التالية.
ولكن هذه الفئة من المركبات الخضراء 
تواجــــه صعوبــــة وجودية في المســــتقبل 
تتمثــــل فــــي وقوعها بين مطرقــــة الاتجاه 
نحو الدفع الكهربائي بأســــعاره المرتفعة 
وســــندان مواصفــــات العــــادم بتطويراته 

الباهظة أيضا.
ويــــرى مختصــــون فــــي عالــــم ابتكار 
الســــيارات الصديقة للبيئة أن ذلك يتطلب 
مــــن شــــركات الإنتــــاج المزيد مــــن الجهد 
والتكاليــــف لمواكبته، وهو ما سيحاســــب 

عليه العميل في نهاية المطاف.
وأوضح فرانك فيلــــش رئيس الجودة 
هــــذه  أن  فولكســــفاغن  مجموعــــة  لــــدى 
التطويــــرات أمور معقــــدة للغاية وتتطلب 
الكثيــــر مــــن التكاليــــف الباهظــــة، كما أن 
تقنيات الدفع الهجين المعتدل والقادمة من 
الفئة المتوسطة لن تصبح كافية، وستكون 
هناك حاجة إلى محــــركات كهربائية قوية 

وبطاريات أكثر سعة.
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يزيد من ســــعر 
السيارة، الأمر الذي يصعب تقبله في فئة 
الســــيارات الصغيرة، لاســــيما أنه وقتها 
لن يكون هناك وجــــود لمحركات الاحتراق 

الداخلي كبديل.
وكأدلــــة على هذه التنبــــؤات ما قامت 
بــــه شــــركة فولكســــفاغن من عــــدم تعيين 

خليفة للموديــــل آب، كما أن هناك علامات 
استفهام أيضا حول مستقبل بولو.

ويعتقــــد خبيــــر الســــيارات الألمانــــي 
شــــتيفان براتزل أن الســــيارات الصغيرة 
ستشــــهد مزيدا مــــن التكاليــــف الإضافية 
مســــتوى  علــــى  التحســــينات  بســــبب 
الانبعاثــــات، وهــــو مــــا ســــينعكس على 

العملاء بطبيعة الحال.
وقال ”قد يكون هــــذا مقبولا في قطاع 
الســــيارات الكبيرة، الأمر الذي سيختلف 

تماما مع السيارات الصغيرة“.
وتشــــير كثيــــر مــــن الدراســــات إلــــى 
أن الأميركيــــين على ســــبيل المثــــال باتوا 
أكثر ميلا لشــــراء مركبــــات كبيرة، ولكنها 
غيــــر متطــــورة نســــبيا، في حــــين يفضل 
صغيرة  سيارات  الأوروبيون  المستهلكون 

متطورة.
وهــــذه الحقيقــــة على وشــــك أن تعاد 
كتابتها في أوروبا عندما يبدأ المصنعون 
في التشــــكيك في استراتيجيتهم الخاصة 
إلــــى  اســــتجابة  الصغيــــرة  بالســــيارات 
التشــــريعات الجديدة المكلفــــة التي تغطي 

السلامة والبصمة الكربونية.
وإذا ظلــــت هنــــاك ســــيارات صغيرة 
متبقية، فمن المحتمل أن تصبح أغلى ثمنا 
بشــــكل ملحوظ وذلك كما يــــرى العديد من 
الخبراء، نظرا إلى أن العديد من المنتجين 

عادة ما ينقلون التكاليف إلى العملاء.
ولا تــــزال الســــيارات الكهربائيــــة في 
المطلق أغلى ثمنا من مثيلاتها من البنزين 
والديزل بسبب التكلفة العالية للبطاريات 
ولكن هذا القســــط يتآكل تدريجياً مع بدء 
وفــــورات الحجــــم، وانخفــــاض تكاليــــف 

التكنولوجيا وازدياد اعتمادها.
ولن تكــــون هذه الفئــــة رخيصة بدون 
دعم، حيث تبلغ تكلفة سيارة أوبل كورسا 

إي حوالــــي 30 ألــــف يــــورو، الرقــــم الذي 
يقترب من ســــعر أســــترا المجهــــزة جيدا. 
ومقابل 22.6 ألف يورو يتم طرح ســــمارت 
فورفــــور إي.كيو وهو نفس ســــعر غولف 

الأعلى منها بفئتين.
ومــــع كل ذلــــك لا يــــزال هناك شــــعور 
عام فــــي عــــدة مجتمعات بأن الســــيارات 
الصغيرة تميل لأن تكــــون أكثر خطرا من 

السيارات الكبيرة.
ويتفــــق خبراء مــــع هذا الأمــــر حيث 
يرون أن هذا الشعور يبدو صحيحا نوعا 
ما رغــــم التطــــور التكنولوجــــي الحاصل 
على صعيد الســــلامة والتقنيات المتقدمة 

المساعدة على القيادة الآمنة.

ويقولون إنه من البديهي أن تســــاهم 
التكنولوجيا البســــيطة التــــي يتم تزويد 
الســــيارات الصغيــــرة بها فــــي الحد من 
مخاطر الحوادث، وهــــو ما أثبتته بالفعل 

العديد من الدراسات.
وأشــــارت دراســــة حديثة صادرة عن 
المعهــــد الأميركــــي لتأمين الســــلامة على 
الطرقات الســــريعة بأن السيارات المزودة 
بنظام حفظ حارة الســــير علــــى الطرقات 

تمنع بشكل كبير انجراف المركبة.
ورغــــم كل هذه الصعــــاب التي تواجه 
مســــتقبل هذه الفئة من المركبات النظيفة 
لا تزال هناك طرز قيــــد التطوير والإعداد، 
علــــى ســــبيل المثــــال أعلنــــت تويوتا عن 

الموديل آيغو الجديد.

 سيول - تتميز المركبات ذاتية القيادة 
بخصائـــص واعدة نظرا إلـــى اعتمادها 
على أنظمة خوارزمية لا يمكن أن تشـــعر 
بالنعاس أو يشتت انتباهها شيء ولذلك 
يحـــرص المطورون في شـــركات تصنيع 
الســـيارات على وضع عصـــارة أفكارهم 

في جعلها أكثر أمانا.
وفي أحـــدث خطـــوات هذا المســـار 
المتســـارع طـــور فريـــق مـــن الباحثـــين 
فـــي شـــركة هونـــدا اليابانيـــة لصناعة 
جديدة  إلكترونية  منظومـــة  الســـيارات 
لتوجيـــه المركبـــات ذاتية القيـــادة أثناء 
الســـير علـــى مســـافات متقاربة ســـواء 
على الطرقات الســـريعة أو في الشوارع 
المزدحمـــة، ممـــا يقلـــل مـــن احتمـــالات 

تعرضها إلى حوادث مرورية.
ومـــن المعـــروف أن أنظمـــة توجيـــه 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة تقـــوم على 
فكرتين أساســـيتين أولاهما تعرف باسم 

السيارات ”التعاونية“.

ويقصـــد بهذه الفكرة أن الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة تتبـــادل المعلومات بينها 
أثناء السير لتفادي حدوث تصادم بينها 
أو تبادل المعلومات بين الســـيارة ذاتية 
القيـــادة وعناصر البنيـــة التحتية على 
الطريـــق مثل وحدات استشـــعار مثبتة 
علـــى الطرقـــات أو الإشـــارات الضوئية 

الإلكترونية.
أمـــا الفكـــرة الثانيـــة فتعتمـــد على 
أجهزة استشـــعار مثبتة داخل السيارة 
نفســـها مثل الكاميـــرات الدقيقـــة التي 
تســـتخدم في مجال الرؤية الحوســـبية 
للســـيارة أو أجهـــزة الـــرادار الداخلية 
لتحديـــد وضعهـــا علـــى الطريق ورصد 
العناصـــر المحيطة بها مثل الســـيارات 

الأخرى أو المشاة أو غير ذلك.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وذكـــر 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
أن الباحث روبن فـــان هويك من جامعة 

آيندهوفن الهولندية استطاع الجمع بين 
منظومتي التوجيه في نظام واحد حيث 
يســـتفيد من تبادل المعلومات والبيانات 
مع الســـيارات الأخـــرى ذاتيـــة القيادة 
علـــى الطريـــق مـــع اســـتخدام تقنيات 
داخـــل  الموجـــودة  والرصـــد  التوجيـــه 

السيارة نفسها.
ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذه التقنية 
تســـاعد في الحد من حوادث السيارات 
لاسيما في حالات الســـير على مسافات 

متقاربة على الطرقات.
وتتيـــح هـــذه المنظومـــة الجديـــدة 
للســـياراة ذاتيـــة القيـــادة على ســـبيل 
المثـــال أن تتخـــذ قرارهـــا بالتوقف بناء 
على القـــراءات التي تحصـــل عليها من 
أجهـــزة الاستشـــعار الخاصـــة بها بدلا 
من الاعتماد بشـــكل كامل علـــى بيانات 
الســـيارة ذاتيـــة القيادة المجـــاورة لها، 
وهو ما يهدد بتعرض الســـيارة الثانية 
إلى حادث بشـــكل تلقائي بمجرد تعرض 

السيارة الأولى لنفس الحادث.
ويؤكـــد فريق الدراســـة أن المنظومة 
الجديدة تمثل خطـــوة مهمة في تقنيات 
توجيه الســـيارات ذاتية القيادة وتفادي 
الحوادث المرورية لاســـيما فـــي الأماكن 
المزدحمـــة، مما يرفع درجـــة الأمان أثناء 

استخدام هذه النوعية من السيارات.
ولدى هوندا مســـار طويـــل في هذا 
المضمار، فقد كشـــفت خلال معرض لاس 
فيغاس للإلكترونيات في يناير 2019 عن 
نظام للقيادة أطلقت عليه اســـم أوغمنتد 

درايفنغ كونسبت.
وأوضحت الشـــركة حينها أن نظام 
القيادة مســـتعد دائما للتدخل والتحكم 
فـــي توجيـــه الســـيارة عند الضـــرورة، 
مشـــيرة إلى أن النظام يوفـــر 8 أوضاع 

يمكن تفعيلها عبر المفاتيح.
مـــن  العديـــد  إن  هونـــدا  وقالـــت 
المستشـــعرات تراقب ســـائق الســـيارة 
أثناء القيادة من أجل التبديل بسلاســـة 

بين الأوضاع الفردية.
الآليـــة  القيـــادة  أنظمـــة  وتمنـــح 
وخاصة عاليـــة التطور منها المركبات 
القدرة على تولي القيادة على الطرقات 
بالتوافـــق مـــع الأنظمـــة والقوانـــين 
الخاصة بالســـير في كل بلد تعمل فيه 
هذه النوعية من السيارات، وفي نهاية 
الطريق الســـريع ينتقل التحكم بعده 

إلى السائق ليكمل المهمة.

هوندا تطور نظاما
مبتكرا لتوجيه السيارات

ذاتية القيادة

التكنولوجيا والتكاليف الباهظة تخلطان أوراق معظم المصنعين
يكتنف الغموض مستقبل الســــــيارات الصغيرة الصديقة للبيئة التي كانت 
قبل عدة ســــــنوات محــــــرار نجاح المصنعين وتوســــــعهم نتيجــــــة التغيرات 
المتسارعة في هذه الاتجاه الآخذ في التمدد. لكن هذا الوضع يبدو محفزا 

لمواجهة جميع التحديات من أجل الوصول إلى الهدف.

هل تصبح المركبات الصغيرة
ضحية الدفع الكهربائي؟

المطبات لا تزال قائمة

تفادي الحوادث هو الهدف

 ديترويت (الولايات المتحدة) - ستكون 
الســــيارة كاديــــلاك ليريــــك 2023 مــــن فئة 
السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 
متوســــطة الحجم  الرياضي ”إس.يو.في“ 
أول ســــيارة كهربائيــــة تحمــــل العلامــــة 

التجارية كاديلاك للسيارات الفارهة.
وحقق فريق التصميـــم هدف أندرو 
ســـميث المدير التنفيـــذي لكاديلاك الذي 
قـــال إن ”موديـــل ليريـــك الجديـــد يمثل 
تصميمـــا نظيفا يضع معيارا لمســـتقبل 
كاديلاك حيـــث كان الهدف الذي أعطيته 
لفريقي هو تصميم بمستوى التفاصيل 

حتـــى يشـــعر مالك أي نســـخة 
منها وكأنه يقود سيارته 

في المستقبل“.
ولا يمكن 
تمييز ليريك 

تقريبًا عن 
النسخة 

الاختبارية التي 
ظهرت لأول مرة 

في شهر أغسطس 
الماضي، فقد تم تغيير 

بعـــض التفاصيل الدقيقة بمـــا في ذلك 
المرايـــا الكبيـــرة والعجـــلات الأصغـــر 

وتصميم الأبواب والمقاعد.
واحتفى روري هارفـــي نائب رئيس 
شـــركة كاديـــلاك بهـــذه النســـخة علـــى 
طريقتـــه خلال حـــدث أقيم مؤخـــرا في 
مدينة ديترويت الأميركية حينما قال إنه 
”على مدار العقد المقبل ســـتحدد كاديلاك 
مســـتقبل النقل الفاخر من خلال سلسلة 
مـــن الســـيارات الكهربائيـــة الجديـــدة 

المثيرة، ويبدأ كل شيء مع ليريك“.

وأشـــار هارفـــي إلـــى أن ”التصميم 
المذهـــل لســـيارة كاديـــلاك ليريـــك 2023 
والتكنولوجيـــا المتكاملـــة ببراعـــة جنبًا 
إلى جنب مـــع منصة يولتيوم من جنرال 
موتـــورز ســـتوفر تجربة فاخـــرة عالية 
الأداء على عكس أي شـــيء ســـبقها، مما 

يضع معيارًا جديدًا لكاديلاك“.
وتعمل هذه الأيقونة الفاخرة بمحرك 
قوته تصل إلى 340 حصانا وعزم شـــدته 
325 رطلا لكل قدم مكعب وتســـع 5 ركاب 

ولها أربعة أبواب.
وعند الإطلاق ستتميز ليريك بأحدث 
التقنيات وإمكانيات الأداء من 
الهندسة التصميمية 
للهيكل والتي 

تجمع بـــين حزمة بطارية ونظام يولتيوم 
بلاتفورم للعجلات الخلفية.

شاشـــة  توجـــد  الداخـــل  وفـــي 
بتكنولوجيـــا الصمـــام الضوئي الثنائي 
”أل.إي.دي“ مقـــاس 33 بوصة لتســـتطيع 
عرض أكثر من مليار لون، ونظام صوتي 

من طراز ”أي.كي.جي“.
وستكون الســـيارة متاحة بلونين في 
البداية أول لون صلب معدني أو أســـود 
معدني. كما ســـيعمل الجيـــل الجديد من 
هـــذا الطـــراز بنظـــام الجـــر الخلفي في 

البداية.
ومن المتوقع وصول مدى هذا الطراز 
الكهربائي إلى أكثر من 480 كيلومترا قبل 

الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
وقال جيمي بروير كبير مهندسي 
يولتيوم  منصـــة  ”بفضل  ليريك 
المعياريـــة والمرنـــة للغاية التي 
تشـــغل هذه المركبـــة جنبًا إلى 
التطويـــر  أدوات  مـــع  جنـــب 
تمكنت  المتقدمة،  الافتراضيـــة 
كاديلاك من تســـريع التطوير 
ووضـــع المزيـــد مـــن الأميال 

الواقعيـــة على النمـــاذج الأولية في وقت 
أقرب مما كان متوقعًا“.

ولم تخل نبرة الحماس من قول بروير 
إنـــه ”لأمر مثير أن نـــرى أهدافنا تتحقق 
على الطريق وهذا يعني أننا نســـير على 
الطريـــق الصحيح لتقديم هذه الســـيارة 
الكهربائية الفاخـــرة الرائدة للعملاء قبل 

تسعة أشهر من الموعد الأصلي“.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص 
في موضوعات السيارات إلى أن كاديلاك 
تعتـــزم في ما بعـــد طرح فئـــة أخرى من 
بمحـــرك  ليريـــك  الكهربائيـــة  الســـيارة 
كهربائـــي ثان على المحـــور الأمامي لها، 

والذي ســـيتيح لها إمكانية العمل بنظام 
الدفع الرباعي.

كمـــا تعتزم كاديـــلاك التابعة لمجموعة 
جنرال موتورز الأميركية طرح فئات أخرى 
رياضيـــة من هـــذا الطراز. وســـيتم تزويد 
الســـيارة بنظام مســـاعدة الســـائق الآلي 
”سوبر كروز“ والذي يتيح للسائق قيادتها 

دون استخدام يديه في بعض الحالات.
في الوقت نفســــه ستستخدم السيارة 
الكهربائيــــة ليريــــك نفــــس الهيــــكل ”بي.
ونظــــام البطاريــــات يولتيوم  إي.فــــي 3“ 
المســــتخدمين فــــي الشــــاحنة الكهربائية 

”جي.أم.سي هامر“ 2022.

وســــيتم تجميــــع خلايــــا البطاريات 
كوحــــدات لكي تســــمح بإنتاج ســــيارات 

كهربائية من أي حجم أو شكل.
وتقيم جنرال موتــــورز حاليا مصنعا 
جديــــدا لبطاريــــات يولتيــــوم فــــي ولاية 
تينيســــي لتوريــــد البطاريات لســــيارات 
ليريــــك والتي تســــتخدم بطاريات ذات 12 
وحــــدة بقوة 100 كيلوواط/ ســــاعة مقابل 
بطاريــــة ذات 24 وحــــدة المســــتخدمة في 

السيارة هامر الكهربائية.

كاديلاك ليريك باكورة عائلة المركبات الأميركية الفارهة الصديقة للبيئة

هذه الفئة ستعترضها 
بعض العراقيل في 

طريق انتشارها

شتيفان براتزل

دمج منظومتي التوجيه 
في نظام واحد بحيث يتم 

تبادل المعلومات والبيانات 
واستخدام تقنيات الرصد 

مع السيارات الأخرى

ث كان الهدف الذي أعطيته 
صميم بمستوى التفاصيل 

مالك أي نســـخة 
ود سيارته 

ي
ة 
طس

تم تغيير

ولها أربعة أبواب.المثيرة، ويبدأ كل شيء مع ليريك“.
وعند الإطلاق ستتميز ليريك بأحدث
التقنيات وإمكانيات الأداء من
الهندسة التصميمية
للهيكل والتي

هـــذا الطـــر
البداية.

ومن المت
الكهربائي إ
الحاجة إلى
وقال
لير
الم
تش
ج
ا
ك

الطابع المميز للمركبة 
هو ارتقاء التصميم على 
مستوى التفاصيل حتى 

يشعر السائق وكأنه يقود 
سيارته في المستقبل



15.43
مليون نسخة عدد مبيعات الصحف 

المطبوعة في ألمانيا في الربع 

الثاني من العام الحالي
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السنة 44 العدد 12131 ميديا

 كابــول – اعتقـــل جهاز الاســـتخبارات 
في أفغانســـتان أربعة صحافيين لزيارتهم 
بلـــدة حدوديـــة تســـيطر عليهـــا طالبان، 
فـــي إطـــار تحقيـــق صحافـــي واتّهمتهم 
بـ“الدعاية“ للعـــدو، في الوقت الذي يهرب 
فيـــه الصحافيون مـــن المناطق الخاضعة 
لســـيطرة طالبان لاســـتهدافهم بالقتل أو 

الاختطاف وتوجيه تهم مماثلة.
فـــي  الأربعـــة  الصحافيـــون  وأوقـــف 
قندهار بعد عودتهم الاثنين من بلدة سبين 
بولـــداك، المنفـــذ الحدودي مع باكســـتان 
الذي ســـيطرت عليه حركة طالبان في وقت 

سابق من الشهر الحالي.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
الصحافيين كانوا يجرون تحقيقات حول 
تقاريـــر حكوميـــة تتّهم طالبـــان بارتكاب 

مجازر بحق مدنيين في البلدة.
وقال وزير الداخلية الأفغاني ميروايس 
ستانيكزاي في بيان إن ”الدعاية بأي شكل 
لصالح الإرهابيين وضد المصالح القومية 
لأفغانســـتان هي جريمة“. وأشـــار إلى أن 

”قوات الأمن تحقق في القضية“.
وأفادت منظمـــة ناي غيـــر الحكومية 
لدعم حرية الإعلام بأن الصحافيين أوقفوا 
بناء لأوامر المديرية الوطنية للأمن، جهاز 

الاستخبارات الأفغاني.
وأوردت المنظمة أنـــه ”لم يتّضح بعد 
مـــا الـــذي جـــرى“، مضيفـــة أن ثلاثة من 
الصحافييـــن الأربعـــة يعملون في شـــبكة 

إذاعية محلية.
وتابعـــت المنظمـــة ”عائلاتهـــم بغاية 

القلق“.
الحكومة إلـــى إطلاق  ودعـــت ”نـــاي“ 
ســـراحهم فـــورا، واعتبـــرت أن ”الاعتقال 

خارج نطاق القضاء غير مقبول“.
ولطالمـــا كانت أفغانســـتان من الدول 

الأكثر خطورة بالنسبة إلى الصحافيين.

وفي مايـــو صنّفت منظمة مراســـلون 
بلا حدود أفغانســـتان في الترتيب 122 من 
أصل 180 دولة في مؤشـــر حرية الصحافة 

في العالم.
ومنـــذ أن وقّعـــت طالبـــان والولايات 
المتحـــدة فـــي فبرايـــر 2020 اتفاقـــا مهّد 
الطريق أمام انسحاب القوات الأجنبية من 
أفغانســـتان، قُتل العديد مـــن الصحافيين 

في هجمات استهدفتهم شخصيا.

الأربعة  الصحافييـــن  توقيـــف  ويأتي 
بعـــد أســـبوعين مـــن مقتل مصـــوّر يعمل 
لصالح وكالـــة أنباء رويترز خلال تغطيته 
المعارك في سبين بولداك، بين قوات الأمن 
الأفغانية ومقاتلي طالبان بالقرب من معبر 

حدودي مع باكستان.
وقـــال المتحدّث باســـم طالبان محمد 
نعيـــم إن الصحافيين الأربعة توجّهوا إلى 
ســـبين بولداك ”للتحقيق في مزاعم بشأن 
قتـــل مدنيين هنـــاك“. وتابـــع ”جريمتهم 

الوحيدة أنهم أرادوا كشف الحقائق“.
كما يواجه الصحافيون في أفغانستان 
بشـــكل متزايد عقبة أخرى، وهي فيض من 
الدعايـــة والأخبـــار المزيفة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي، لطرفي الصراع.
ويقـــول الصحافيون في أفغانســـتان 
إنهم ليســـوا قلقين علـــى حياتهم المهنية 

فحسب، بل على مستقبل الصحافة.

اعتقال أربعة صحافيين أفغان 

بشبهة {الدعاية} للعدو

 برليــن – ســــجلت عائــــدات الصحــــف 
الألمانيــــة مــــن الدعاية والإعــــلان تراجعا 
ملحوظــــا في العــــام الماضــــي المعروف 
باســــم عام كورونا، فيمــــا تمكنت عائدات 
الصحــــف  واشــــتراكات  الصحــــف  بيــــع 
الإلكترونية من الارتفاع لتعوض الخسائر 
ومنحت أملا بتحســــن أوضــــاع الصحافة 

في المستقبل.
جاء ذلك في تقرير لقطاع الصحافة عن 
تطورات وضع القطاع في العام الماضي، 
وقد نشــــرت الرابطة الاتحادية للناشرين 
الرقميين وناشــــري الصحف هذا التقرير 

في برلين الاثنين.
وبحســــب التقرير، فقد بلغت إيرادات 
الصحــــف الألمانية مــــن الدعاية والإعلان 

1.82 مليــــار يــــورو فــــي العــــام الماضــــي 
بتراجــــع بنســــبة 16.9 في المئــــة مقارنة 
بعام 2019، وقد مثلت هذه العائدات 26 في 
المئــــة فقط من إجمالــــي عائدات الصحف 

في 2020.
وعوضت عائدات التسويق هذا العامل 
السلبي حيث ارتفعت عائدات بيع الصحف 
واشــــتراكات الصحف الإلكترونية بنســــبة 

4.1 في المئة لتصل إلى 5.17 مليار يورو.
ووصــــل إجمالي عائدات الصحف إلى 
6.99 مليــــار يورو بتراجع بنســــبة 2.3 في 

المئة مقارنة
بعــــام 2019 ليتواصــــل اتجاه ظهر في 
الســــنوات الماضية لكنه تعمق على نحو 

ملحوظ بفعل جائحة كورونا.

وحققت العروض الرقمية أكثر من 10 
في المئة من إيرادات دور نشــــر الصحف 
فــــي ألمانيــــا في العــــام الماضــــي، حيث 
وصلــــت عائــــدات العــــروض الرقمية إلى 
785 مليون يورو ثلثها تقريبا (248 مليون 
يورو) من عائدات تسويق النسخ الرقمية.

وارتفعت مبيعات النســـخ الرقمية من 
الصحف بنســـبة 20.8 فـــي المئة ليتجاوز 
عددهـــا لأول مرة حاجز المليوني نســـخة 

ليتضاعف هذا العدد في أربعة أعوام.
ووفقــــا للتقريــــر، فــــإن عــــدد مبيعات 
النسخ المطبوعة من الصحف اليومية في 
ألمانيــــا وصل في الربــــع الثاني من العام 

الحالي إلى 15.43 مليون نسخة منها.
12.28 مليــــون نســــخة مــــن الصحــــف 
المطبوعــــة يوميــــا و1.53 مليون نســــخة 
مطبوعــــة كل أحــــد و1.62 مليون نســــخة 

أسبوعية.
وبهذا تصبح سوق الصحف الألمانية 
أكبر سوق من نوعها في أوروبا وخامس 

أكبر سوق على مستوى العالم.
وتتـــوازى هـــذه الأرقـــام مـــع اتجـــاه 
عالمي نحو تحســـن الثقة بوسائل الإعلام 
التقليدية، فقد رصد تقرير معهد ”رويترز“ 
السنوي العاشر عن الإعلام الرقمي ”ازدياد 
معدلات الثقـــة في الأخبار مـــن مصادرها 
الأصلية أو من وســـائل الإعلام الرســـمية، 
بالتزامن مع تنامـــي القلق في دول العالم 

بسبب انتشار المعلومات المزيفة“.
فــــي حيــــن رأى خبــــراء فــــي الإعــــلام 
والصحافــــة أن التقريــــر كشــــف أن الدول 
التي لديها خدمات إخبارية عامة مستقلة 
يزيــــد فيهــــا معــــدل الثقــــة، وأن الجمهور 
يُفضــــل الأخبار التي تحتوي على وجهات 

نظر مختلفة.

ولاحظ التقرير أن القارئ بات يعطي 
أهمية كبـــرى للمصـــادر الموثوقة التي 
تتمتع بمصداقية وتقـــدم أخبارا دقيقة. 
وفـــي بعض الدول، خصوصـــا تلك التي 
لديهـــا إعلام عام مســـتقل وقـــوي، جرى 
رصد استهلاك كبير للأخبار من مصادر 
معروفـــة، وقـــلّ هـــذا النموذج فـــي دول 
غرب أوروبا، والـــدول التي كانت أخبار 
جائحـــة كوفيد – 19 فيها أقل على أجندة 
وســـائل الإعلام، أو تلك التي لعبت فيها 
الأحـــداث السياســـية والاجتماعية دورا 

أكبر.

وأشـــارت الأخصائيـــة فـــي شـــؤون 
الإعلام في نقابة ”فيردي“ مونيك هوفمان 
إلى أن ”الصحافة صمدت بصورة جيدة 

نسبيا خلال الأزمة في ألمانيا“.
إلـــى  الحاجـــة  أن  ”نظـــن  وقالـــت 
المعلومات ســـتبقى مرتفعة جدا كما أن 

هذا القطاع سيخرج أقوى من الأزمة“.
ومع الارتفاع الكبير في الاشـــتراكات 
الرقمية بفضل الأزمة، يبدو أن الصحافة 

الورقية لا تزال صامدة.
وقـــال رئيـــس اتحـــاد الصحافييـــن 
الألمان فرانك أوبرال ”قراء كثر لا يزالون 
يرغبون في أن يتمتعوا بملمس الصحف 
الورقية“، خصوصا لدى المسنين الذين 

يشكلون الأكثرية السكانية في ألمانيا.

بيع الصحف والاشتراكات الرقمية 

يعوضان خسائر الإعلانات للصحف الألمانية

الصحافيون الأربعة كانوا 

يجرون تحقيقات حول 

هم 
ّ
تقارير حكومية تت

طالبان بارتكاب مجازر بحق 

مدنيين في بلدة حدودية

الصحافة ماتزال تحظى بثقة القراء

 تونــس – يواجــــه الإعــــلام التونســــي 
انتقــــادات لاذعة بســــبب ضعــــف تغطيته 
للأحــــداث الجاريــــة فــــي البــــلاد مقارنة 
بوســــائل الإعــــلام الأجنبية، إلــــى جانب 
حملــــة مــــن المنابر القطريــــة والإخوانية 
التي تتهمه بدعم ما تسميه ”انقلابا“، في 
حين أن قيادات حركة النهضة وغيرهم من 
السياســــيين يتاح لهم الحديث بكل حرية 

على سائر وسائل الإعلام التونسية.
وفوتــــت القنوات التونســــية الفرصة 
بأن تكــــون مصــــدر الخبر للحــــدث الذي 
تصدر نشــــرات الأخبار العربية والدولية، 
القــــرارات  عــــن  الإعــــلان  بدايــــة  فمنــــذ 
الاســــتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
ســــعيد مســــاء الأحد الماضي والمتعلّقة 
بتفعيــــل الفصل 80 من الدســــتور، في بث 
مباشــــر على القناة الوطنية التونســــية، 
الأخــــرى  التلفزيونيــــة  القنــــوات  كانــــت 
تبث برامجهــــا الترفيهية ومسلســــلاتها 
الدراميــــة بشــــكل اعتيادي، ولــــم تتفطن 
لمــــا يجــــري حتــــى وقــــت متأخــــر، حين 
امتلأت الشوارع التونســــية بالمواطنين 
المرحبين بالقــــرارات، ومواقع التواصل 

الاجتماعي بالبث المباشر للأحداث.
وأعــــرب الكثيــــر من الناشــــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم 
من أداء الإعلام التونسي، الذي بدا هزيلا 
ومتواضعا في تفســــير رؤية التونسيين 
ونقل الوقائع ووجهــــات النظر المختلفة 
التونســــية  الخصوصية  علــــى  والتركيز 
وتميزها عن التجارب الأخرى التي يحاول 
الإعــــلام القطــــري والإخواني إســــقاطها 

بشكل مشوه على الحدث التونسي.
وقــــال متابعــــون إن قنــــاة الجزيــــرة 
القطرية مارســــت التضليل ونشر الأخبار 
الكاذبة بصورة فاضحة، فيما بدا شــــعار 
الرأي والرأي الآخر لا يمت للحقيقة بصلة 
في التغطية الإخبارية وصور المظاهرات 
التــــي اجتاحت بعض المناطق ضد حركة 
النهضة، إذ بثت صــــور للمتظاهرين ضد 
النهضــــة على أنهــــا للموالين لهــــا، فيما 

غيبت صور ومقاطع الفيديو للمظاهرات 
الحقيقية والتي انتشــــرت بشــــكل واسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالمثــــل تعاملــــت المنابــــر الممولة 
قطريا والمحســــوبة على الإسلاميين مع 
مــــا يجري في تونس، وعتمت بشــــكل تام 
على آراء التونسيين أشخاصا ومنظمات 
وهيئــــات مؤيــــدة لقــــرارات الرئيس، في 
انحيــــاز تــــام للنهضــــة وحلفائهــــا، وبما 
يتنافى مع المعايير الصحافية والمهنية، 
والــــذي مثــــل فرصــــة للإعلام التونســــي 
أن يكــــون فــــي مســــتوى الحــــدث وينقل 
الصــــورة الحقيقية بوضــــوح ومصداقية 
بتغطية مكثفــــة تواجه ادعــــاءات الإعلام 

الإخواني.

المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  ودعــــت 
للاتصال الســــمعي والبصــــري ”الهايكا“ 
كل مؤسســــات الإعلام السمعي البصري 
إلى القيــــام بوظيفتها فــــي الإخبار ونقل 
الأحداث وتقديــــم المعلومة للمواطن بعد 

التثبت والتحري في صدقيتها.
القيام  بضرورة  الصحافيين  وطالبت 
بدورهم بكل مســــؤولية في هــــذا الظرف 
الاســــتثنائي من خــــلال الالتــــزام بقواعد 
بأعلى  والتحلــــي  وأخلاقياتهــــا  المهنــــة 

درجات الموضوعية والنزاهة.
ولم تســــتفد وسائل الإعلام التونسية 
من الدرس الســــابق، حيث واجهت سيلا 
مــــن الانتقــــادات لغياب تغطيــــة القنوات 
العموميــــة والخاصة  للمظاهــــرات التي 
جابــــت العديــــد مــــن محافظــــات تونس 

صبــــاح الأحد فــــي الخامس والعشــــرين 
من يوليو، وحمّل المتظاهرون مســــؤولية 
ســــوء الأوضاع في البلاد لحركة النهضة 
الإسلامية، بشــــكل خاص، وذلك في نفس 
اليوم الذي جرى فيه الإعلان عن القرارات 
الرئاســــية بحــــل البرلمــــان وإقالة رئيس 

الحكومة ورئيس البرلمان.
التلفزية  القنــــوات  بعــــض  وبمتابعة 
العموميــــة والخاصّــــة، يجــــد المشــــاهد 
فقط أفلاما ومسلســــلات مدبلجة وبرامج 
فكاهية ولا أثر للاحتجاجات التي حصلت 

ولا حتى لذكرى عيد الجمهورية.
للإعلام  لاذعـــة  انتقادات  وتوجّهـــت 
العمومي واتُهم بالتعامل والولاء لبعض 
الأطياف السياسية، بينما بث التلفزيون 
الوطني في نشـــرة الأخبار الرئيسية في 
الثامنة مســـاء بتوقيت تونس تقريرا لا 
يتجـــاوز أربـــع دقائق عمـــا يحصل من 

احتجاجات في المحافظات التونسية.
وكان المشاهد التونســـي ينتظر أن 
يجد في القنـــوات التلفزيونية العمومية 
والخاصّة برامـــج تنقل له بكلّ مصداقية 
وحرفيـــة حقيقـــة ما يحصـــل في تونس 
من احتجاجـــات، خاصّـــة أنّ العديد من 
القنـــوات الأجنبيـــة باتـــت تعتمد نشـــر 
الأخبار الزائفة، وفق أجندتها السياسية.
الصحافييـــن  ”الهايـــكا“  ودعـــت 
ووسائل الإعلام إلى الحرص على تقصي 
الخبـــر واســـتقائه من مصـــادره وتقديم 
المعلومة الدقيقة والثابتة وتوخي الحذر 
من الأخبـــار المنشـــورة علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي قـــد تكون 
زائفة أو مضللة. كما حذرت من محاولات 
استغلال المنابر الإعلامية لبث خطابات 

التحريض على الكراهية والعنف.
وذكّرت الهيئـــة القنوات التلفزيونية 
والإذاعية بضرورة التشـــبث باستقلالية 
خطهـــا التحريـــري والتصـــدي إلى أي 

محاولة للاستغلال والتوظيف.
وأكدت ضرورة التشـــبث بالحق في 
حريـــة التعبير والإعلام وعـــدم التفريط 
في هذا المكســـب تحـــت أي ظرف ودعت 
رئيـــس الجمهوريـــة إلـــى ضمـــان هذه 
المبـــادئ الدســـتورية وتكريســـها على 

أرض الواقع.
التونســـية  للإذاعـــات  ويحســـب 
ومواقعهـــا الإلكترونية متابعة الأوضاع 

بـــكلّ تفاصيلها، وتنـــاول جميع وجهات 
النظر، والتحليلات السياسية للمؤيدين 
والمنتقدين للقرارات الرئاســـية، وإتاحة 
المجـــال لجميـــع الأطيـــاف السياســـية 
بشرح رؤيتها للقضية، متفوقة بذلك على 

القنوات التلفزيونية المختلفة.
وشـــابت المشـــهد الإعلامـــي بعض 
النقائـــص والإخلالات بتأثير من لوبيات 
المـــال والسياســـة. ووفق الهايـــكا، فإن 
معالجة ذلك لن تكون إلا من خلال تأصيل 
مؤسســـاتها  وتقنيـــن  التعبيـــر  حريـــة 
وتطوير الإطار المنظـــم لحرية الاتصال 
السمعي البصري وفق المعايير الدولية 
وإعلاء ســـلطة القانـــون، ودعت القنوات 
غيـــر القانونية إلـــى التوقف عـــن البث 

وتحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن 
الخطابات التحريضية التي تبثها.

وأكـــدت نقابـــة الصحافييـــن علـــى 
مســـاندتها المطلقة للمطالب المشروعة 
التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم 
الاحتجاجيـــة في عيـــد الجمهورية على 
خلفيـــة تـــردي أوضاعهـــم الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والصحيـــة والناتجة عن 

فشل منظومة الحكم برمته.
النقابـــة  رئيـــس  نائبـــة  وصرحـــت 
الوطنية للصحافيين التونســـيين أميرة 
محمد في تعليقها على القرارات الأخيرة 
لرئيس الجمهورية ســـعيد أنهم طالبوا 

رئيس الدولة بتوضيح خارطة الطريق.
واعتبرت محمد خلال مداخلة في برنامج 

إذاعي أن الحريات وخاصة حرية الإعلام 
والصحافة خط أحمر، وشـــددت على أن 
هذا الخطـــاب موجه لكل الأطراف وليس 

لرئيس الدولة فقط.
وأضافت أن نقيب الصحافيين محمد 
ياســـين الجلاصي التقى الرئيس سعيد 

وذلك بطلب منه.
ومختلف  الصحافيين  النقابة  ودعت 
المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بروح 
المســـؤولية في هـــذا الوضـــع الدقيق، 
والتقيد بأخلاقيـــات المهنة والتثبت من 
الأخبـــار وعدم بـــث خطابـــات الكراهية 
والعنف والتحريض ســـواء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أو فـــي المـــواد 

الصحافية.

الإعلام التونسي يخسر الأسبقية أمام الإعلام الأجنبي 

في تغطية الأحداث الاستثنائية

ضعف الأداء غير مبرر

الإذاعات المحلية تتفوق على القنوات التلفزيونية في تقديم ما يحتاجه الجمهور
ــــــر للإعلام العربي  خســــــر الإعلام التونســــــي فرصة أن يكون مصدر الخب
والدولي في الحدث الاســــــتثنائي الذي تمر به تونس، وذلك بســــــبب ضعف 
ــــــوات القطرية  ــــــه لحملة التشــــــويه الممنهجة من القن ــــــه وعدم مواجهت تغطيت

والإخوانية لما يجري.

المشاهد التونسي ينتظر 

من القنوات المحلية برامج 

تنقل حقيقة ما يحصل، مع 

انتشار الأخبار الزائفة في 

الإعلام الأجنبي



 ســان فرانسيســكو - أعلنت فيســـبوك 
الاثنـــين أنها شـــكّلت فريقـــا يتولى العمل 
علـــى إنشـــاء مـــا يســـمى الـ“ميتافيرس“ 
أو ”الكـــون الماورائي“، حيـــث يمتزج فيه 
العالمـــان الحقيقـــي والافتراضـــي إلى حد 
الاندمـــاج، وهـــي رؤية نابعة مـــن الخيال 
العلمـــي قائمة في مجال ألعـــاب الفيديو. 
واعتبر مؤسس فيســـبوك مارك زوكربيرغ 
يمثّـــل مســـتقبل هذه  أن الـ“ميتافيـــرس“ 

الشبكة الاجتماعية.
وقال في مقابلـــة مع موقع ”ذي فيرج“ 
الأســـبوع الماضي ”آمل في أن ينظر الناس 
إلينا في غضون خمس ســـنوات… كشركة 

ميتافيرس قبل كل شيء“.
وســـيتولى هـــذه المهمة قســـم الواقع 
الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز ”فيســـبوك 
أنـــدرو  يديـــره  الـــذي  لابـــس“  رياليتـــي 
المســـؤولة  الوحـــدة  وهـــو  بوســـوورث، 
المســـتخدمة  راهنا عـــن خوذ ”أوكولوس“ 
خصوصـــا لأغـــراض ترفيهية…حتى الآن.

واستعانت فيسبوك بأشخاص يعملون في 
تطبيق إنستغرام وفي قسم ألعاب الفيديو 

”فيسبوك غيمينغ“ وفي ”أوكولوس“.
حســـابه  علـــى  زوكربيـــرغ  وكتـــب 
الشـــخصي عبر فيسبوك الاثنين ”لتحقيق 

رؤيتنـــا للميتافيـــرس، نحتـــاج إلـــى بناء 
النســـيج الرابـــط بين مختلف المســـاحات 
الرقمية بغية تجاوز القيود المادية وإتاحة 
التنقـــل بينهـــا بســـهولة بين الغـــرف في 

المنزل“. 

وأضاف أن ”ميزة الميتافيرس ستتمثل 
في الوجود، الشـــعور بالوجـــود فعلا مع 
النـــاس، وتعمل ’فيســـبوك رياليتي لابس‘ 
منذ ســـنوات علـــى ابتكار منتجـــات توفر 

حضورا في مساحات رقمية مختلفة“.
والـ“ميتافيـــرس“ مفهـــوم طـــوره نيل 
ستيفنســـون في روايـــة الخيـــال العلمي 
”الســـاموراي الافتراضي“ عام 1992، وهو 
عبارة عـــن فضاء إلكتروني مـــواز للواقع 
المـــادي، يســـتطيع المســـتخدمون التلاقي 

فيه بهـــدف التفاعل أو المناقشـــة أو حتى 
الترفيه، ويتخذون لذلك شكل صور رمزية 

تمثلهم، أو ما يعرف بالـ“أفاتار“.
وأقامت بعـــض ألعاب الفيديو ”أكوانا 
ماورائيـــة“ محـــدودة الحجـــم للاعبيهـــا، 
ومنها منصة ”روبلوكس“ التي تضم عددا 
كبيـــرا من الألعاب التـــي يبتكرها الصغار 
والمراهقـــون، ولعبة ”فورتنايت“ التي يبلغ 

عدد مستخدميها 350 مليونا.
فعلى ســـبيل المثال، أقيمـــت في نهاية 
أبريل الماضي سلســـلة مـــن خمس حفلات 
موســـيقية افتراضية ظهـــر خلالها مغني 
الـــراب الأميركـــي ترافيـــس ســـكوت عبر 
”فورتنايـــت“ علـــى شـــكل صـــورة رمزية، 

وتابعها أكثر من 12 مليون مستخدم.
الشاشـــات  أن  زوكربيـــرغ  وشـــرح 
الواقـــع  وخـــوذ  المجســـمة  والصـــور 
الافتراضي ونظارات الواقع المعزز يُفترض 
من الأكوان  أن تتيح تدريجيا ”تحـــركات“ 
الافتراضيـــة إلـــى الأماكن الفعلية، أشـــبه 

بـ“النقل مِن بُعد“. 
واعتبـــر زوكربيرغ في حديثه إلى ”ذي 
فيـــرج“ أن الـ“ميتافيرس“ بمثابة ”خليفة“ 
اســـتخدام الإنترنـــت بواســـطة الأجهـــزة 

الجوّالة.

 الريــاض - تصــــدر هاشــــتاغ #حجب_
كلوب_هاوس_بســــبب_الاختراق 
الترنــــد علــــى تويتــــر في الســــعودية بعد 
إعلان عــــدد مــــن المغرديــــن المعروفين عن 
حجــــب التطبيق فــــي البلاد علــــى خلفية 
ادعاءات صادمة بتسريبات أرقام هواتف 
مســــتخدمي التطبيق ومعارفهم وعرضها 
للبيــــع علــــى الإنترنت المظلم مــــن دون أن 
يصدر أي تعليق رســــمي من الشركة، كما 
لم يصدر أي تعليق رســــمي من السلطات 

السعودية.
وقال حســــاب ”معالي موجز الأخبار“ 

الذي يتابعه أكثر من أربعة ملايين:

وكتب مغرد عرف نفسه أنه متخصص 
في الإعلام الجديد:

وقــــال معلق آخر يتابع حســــابه ألاف 
المغردين:

ولــــم تتحقق ”العــــرب“ من صحة خبر 
حجــــب كلوب هاوس في الســــعودية، لكن 
مغردين أبلغوا عن مواجهة صعوبات في 

الدخول للتطبيق. ويقول حساب:

وبـــدأ الجـــدال عندما نشـــر الخبير 
ريف  مـــارك  السويســـري  التكنولوجـــي 
تغريـــدة تحتوي علـــى صـــورة لصفحة 
المظلـــم  الإنترنـــت  مـــن  التقاطهـــا  تم 

”دارك ويب“.

وكتب ريف في تغريدة:

واحتوت صورة متداولة على رســــالة 
يعلــــن عن بيعــــه لبيانات  من ”مجهــــول“ 
مســــربة من كلــــوب هاوس لأكثــــر من 3.8 
مليار رقم هاتف من مســــتخدمي التطبيق 

وأرقام معارفهم.
ويشــــرح مجهــــول الهويــــة أن كل رقم 
هاتف ســــيكون مصحوبا برقــــم آخر يدل 
على مــــدى تداوله، مما قــــد يعبر عن مدى 
شــــهرة صاحب الرقم. كمــــا أعلن صاحب 
الرســــالة أنه ســــيقوم بتنظيم مزاد مغلق 
لبيــــع الأرقام لأعلى ســــعر فــــي الرابع من 
سبتمبر 2021، وهو الموافق لمرور 23 عاما 

على تسجيل شركة محرك البحث غوغل.
ومن ناحية أخرى غــــرد بعض خبراء 
ونشــــطاء الأمــــن الرقمــــي متشــــككين من 
حقيقة هذه التســــريبات. وتــــداول بعض 
الناشطين الرقميين ما وصفوه بأنه ”بيان 
من كلوب هاوس“ ينفي حدوث أي تسريب 
لأرقام المســــتخدمين، ولكن لــــم تحتو هذه 

المنشورات على أي مصدر لهذا البيان.
وتحدثت وسائل إعلام عن نفي من قبل 
مسؤولين في الشركة لمزاعم تسريب أرقام 
المســــتخدمين، إلا أنه وحتى الآن لم يصدر 
أي بيان رســــمي من التطبيق أو الشــــركة 
صاحبــــة التطبيق ”ألفا اكسوبليريشــــن“ 
بخصــــوص هــــذا الادعــــاء. كما لم ينشــــر 
مؤسســــا التطبيق بول دافيسون وروهان 
سيث أي تعليق بخصوص تلك الادعاءات 
كما فعلا مــــن قبل عندما واجــــه التطبيق 

ادعاءات مماثلة.
ويذكر أنــــه في 11 أبريــــل 2021 واجه 
تطبيــــق ”كلوب هاوس“ ادعــــاءات مماثلة 
عندما ظهرت بعض التقارير التي تحدثت 
عن تســــريب بيانات 1.3 مليون مســــتخدم 

للتطبيق.
ونشــــر الحســــاب الرســــمي للتطبيق 
تغريــــدة نفت تلــــك الادعــــاءات وأكدت أن 
تلــــك البيانات التي ادعــــى البعض أنه تم 
تســــريبها كانت في الأصل معلومات عامة 

يمكن لأي أحد الوصول إليها.
والجدير بالذكر أن الادعاء بالتسريب 
الجديــــد جــــاء بعــــد أيــــام مــــن إصــــدار 
التطبيق لنســــخته الكاملة وفتحه لجميع 
المســــتخدمين من أنظمة التشغيل المختلفة 

دون دعوة أو قائمة انتظار.
وتصدر هاشــــتاغ  #كلوب_هاوس_
التواصــــل  منصــــات  يســــرب_بياناتنا 

الاجتماعي في عدة دول عربية. 

وطالب مغردون ســــعوديون ســــلطات 
بلادهم بحجب التطبيق. وكتب مغرد:

وغرد كاتب وصانع محتوى :

وقال إعلامي:

وقال الناشط نايفكو:

ويذكر أن السعوديين سبق أن ناقشوا 
خطــــر التطبيق على أمــــن بلادهم. وتؤكد 
دراسات أن الجماعات الإرهابية بدأت في 
الاستفادة بشكل كبير من مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الجديــــدة لنشــــر محتويــــات 

مخططات حروبها النفسية.
وســــبق أن طالــــب مســــتخدمو تويتر 
الجهــــات الأمنيــــة بالتدخــــل، خاصة بعد 
انتشار مقاطع فيديو مسيئة لرجال الأمن 
وأخــــرى تنشــــر المناطقيــــة والعنصريــــة. 
وتشــــكل الســــعودية أكبر ســــوق لوسائل 
الإعــــلام الاجتماعــــي فــــي المنطقــــة. وقبل 
أن يعــــرف العالم أحدث أخبــــار المنصات 
الســــعوديون  يكون  الجديدة،  الاجتماعية 

أحد أكبر المستهلكين.

 بغداد - لم يتوقـــع اليوتيوبر العراقي 
علي عادل أن رد مســـؤول شـــؤون الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية جو 
هود واجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي سيجلبان إليه تهديدات 

بالقتل.
وفي مقطع فيديو ســـاخر هـــدد عادل 
بالانتحار إذا لم يستجب الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن لطلبـــه ويدعـــوه للعيش في 

الولايات المتحدة.
وبلغة عربية ناشد هود، في فيديو بثه 
على حســـاب الوزارة على تويتر، الشـــاب 
العراقـــي عـــادل ألا يقفز من ســـطح منزله 
لأنه كمـــا قال ”نحن فـــي الولايات المتحدة 
نحبك“. وأضـــاف أن ”الحياة ثمينة، يمكن 
أن نجعلها معا أفضل، نحن نساعدكم على 
قتـــال تنظيم الدولة (داعـــش) وإعادة بناء 
العراق.. العراق يحتاجك“، معبرا عن أمله 
في لقائه عندما يـــزور العراق وأن يتناولا 

الطعام سويا، وهنأه بعيد الأضحى.
واعتذر مســـؤول الخارجية الأميركية 
لعـــادل عن عـــدم اســـتطاعته دعوتـــه إلى 
الولايـــات المتحدة في ظل تفشـــي جائحة 
كورونـــا، ودعـــاه إلـــى الإدلاء بصوته في 
الانتخابات العراقية المقبلة قائلا ”انتخِب. 
صوتـــك مهـــم“. وفي وقت لاحق اســـتقبله 

الكاظمي.
وبات المراهق يخشـــى مغادرة منزله. 
ونقلت صحيفـــة نيويورك تايمز الأميركية 
عـــن علاوي قوله وهو جالس مع والده في 
غرفة المعيشـــة بمنزلهما فـــي الحلة، على 
بعـــد 70 ميلا جنـــوب بغـــداد ”كنت أخرج 
إلى الشـــارع، وكان من الطبيعي أن يلتقط 
الناس الصور معي دون أي مشـــكلة.. الآن 
أنـــا خائف“. ويضيـــف ”أنـــا لا أخرج مع 
عائلتي. عندما أخرج مع أصدقائي، أرتدي 
قبعـــة وقناعـــا حتى لا يتعـــرف علي أحد. 

بعض الناس يكرهونني الآن“.
ويشـــتهر عادل (18 عاما) بمناشـــدته 
طريفـــة  بطريقـــة  الأميركيـــين  الرؤســـاء 
يضـــع فيهـــا كلمـــات باللغـــة الانجليزية 
بغـــرض  أميـــركا  زيـــارة  إلـــى  لدعوتـــه 
تخليصـــه من ســـوء الخدمات فـــي بلده.

ومنذ نشـــر الفيديو في 15 يوليو، زاد عدد 
متابعي صفحته على إنســـتغرام إلى أكثر 
من 4.2 مليون شـــخص. كمـــا أصبح لديه 
أكثر من نصف مليون متابع على تيك توك.
وبـــدأت مشـــاكل علـــي بعـــد رد هـــود 
واجتمـــاع لمدة 10 دقائق مع رئيس الوزراء 
العراقـــي. وبعـــد الاجتمـــاع، حصـــل على 
20000 تعليق، أكثر من نصفها سلبي، على 

مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقــــال علي إنه عندما التقى الكاظمي، 
شجعه رئيس الوزراء على الاستمرار في 
تصوير مقاطــــع الفيديو ومواصلة انتقاد 
الحكومة، لكن بعد ذلك نشــــر مكتب رئيس 
الــــوزراء صــــورة لقائهما. وجــــاء ذلك في 
أعقاب هجوم شنه تنظيم داعش على حي 
فقير ببغداد أســــفر عن مقتل العشــــرات. 
وتلــــت ذلك موجة مــــن الغضب العام ضد 
الحكومة وقواتها الأمنية، ودون أي دليل، 
اعتقــــد البعض أن علي قد تم اســــتدعاؤه 
مــــن قبل الحكومة لإعطائه مالا مقابل عدم 

انتقاد الحكومة.
وخــــارج منــــزل عائلة علــــي، تتكدس 
القمامــــة على طول الشــــوارع غير المعبدة 

المليئة بالحفر.
وتضــــيء الكهرباء في منــــزل العائلة 
لمدة ساعتين وتنقطع لمدة ساعتين. ويؤكد 
علــــي أنــــه ”عندمــــا لا تكون هنــــاك طاقة 
للمدينــــة، ينطفئ مكيف الهــــواء، وترتفع 
درجة الحرارة على الفــــور وتكون مهمته 
علــــي، حتى في منتصــــف الليل، الخروج 
وتشــــغيل المولــــد الصغير الــــذي يحافظ 
على تشــــغيل المروحة“. ويقول ”في بلدان 
أخــــرى، النــــاس في ســــني يدرســــون، ثم 
يذهبون للســــباحة، أما أنا فأخرج لشراء 

وقود للمولد“.
ويعتبــــر العراق، الــــذي يمتلك بعضا 
مــــن أكبــــر احتياطيات النفط فــــي العالم، 
من أكثر دول العالم فســــادا. وأدى الفساد 
المستشــــري وســــنوات الصــــراع وحكــــم 
الميليشــــيات إلــــى افتقــــار العراقيين إلى 
الخدمات العامة، وخســــر الشباب إيمانه 

بالمستقبل.
وقــــال علي، وهــــو طالب فــــي الصف 
الحادي عشر، إن حلمه كان دراسة الطب، 

ويفضــــل أن يكــــون ذلك فــــي كاليفورنيا، 
ولهذا الســــبب تأثر بشــــدة بــــردود هود. 
وكان علــــي يأمــــل فــــي تلقــــي دعــــوة إلى 

الولايات المتحدة.
وتابــــع ”كنت ســــعيدا جــــدا. قلت، يا 
إلهــــي، لقد ســــمع صوتي. اعتقــــدت أنني 
سأســــافر أو شــــيئا من هذا القبيل. لكنه 
قال بعد ذلك، بســــبب فايــــروس كورونا لا 

يمكننا دعوتك، لقد سحقني الرد“.

وبالنســـبة إلـــى عادل هويـــدي عزيز 
والـــد علـــي، فهو منفتـــح علـــى تاريخه 
كمترجـــم لـــدى الجيـــش الأميركـــي في 
العـــراق. وســـافر إلى تكســـاس في عام 
2014 بموجـــب برنامـــج تأشـــيرة خاص 
لإعـــادة توطـــين العراقيين الذيـــن عملوا 
مع الجيش الأميركـــي، لكن زوجته، وهي 
مبرمجـــة كمبيوتر، لـــم ترغب في مغادرة 
العـــراق في ذلـــك الوقـــت. وأمضى عزيز 
أربعة أشـــهر فقط في فـــورت وورث دون 
عائلتـــه ثم عـــاد. واليوم، يصـــف عودته 
إلى العـــراق قبل حصوله علـــى البطاقة 
الخضراء بالخطأ. تنتظر زوجته وأطفاله 
الثلاثـــة الآن معرفة مـــا إذا كان بإمكانهم 
الانتقـــال إلى الولايـــات المتحدة بموجب 

برنامج التأشيرة الخاص.

بعض التطبيقات مشبوهة

الصورة الكاملة

أونلاين
الأربعاء 2021/07/28
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هل حجبت السعودية كلوب هاوس 

للحفاظ على أمنها 

تهديدات بالقتل تلاحق 

اليوتيوبر العراقي علي عادل

#حجب_كلوب_هاوس_بسبب_الاختراق 

مغردون يؤكدون تعطل التطبيق دون رد رسمي
ــــــات تواجههم في  فــــــي وقت أبلغ ســــــعوديون على موقــــــع تويتر عن صعوب
الدخول إلى تطبيق كلوب هاوس، أطلق آخرون هاشتاغ #حجب_كلوب_

هاوس_بسبب_الاختراق دون رد رســــــمي من السلطات السعودية، ما 
ــــــح الجدل حول خطر التطبيق على أمــــــن الدول خاصة أنه أصبح متاحا  فت

للجميع دون دعوات.

مشاكل علي عادل بدأت  

بعد رد مسؤول أميركي  

واجتماع لمدة 10 دقائق 

مع رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي

زوكربيرغ يأمل أن ينظر 

الناس إلى فيسبوك في 

غضون خمس سنوات 

كشركة ميتافيرس قبل 

كل شيء

كون فيسبوك 

يمزج العالمين الحقيقي والافتراضي

@naifco
الوحيدة،  ليست  الأخيرة  التسريبات 
منذ أشــــــهر والاختراقــــــات متتابعة، 
ــــــت عــــــن الثغرات فــــــي التطبيق  وكتب
التي تتيح اختراق الخصوصية أكثر 
من مرة، بعد تســــــجيلي وتجربتي له، 
ومــــــع ذلك لم يتم اتخاذ قرار الحجب 
إلا بعــــــد أن تأكدت الجهــــــات المعنية 
خصوصيات  ــــــى  عل ــــــه  خطورت مــــــن 
ــــــوب_ #حجب_كل المســــــتخدمين. 

هاوس_بسبب_الاختراق.

@monther72
ــــــت للعالم بعد نظر  يومــــــا بعد يوم يثب
ــــــا فحجــــــب #كلوب_هاوس  حكومتن
ــــــع فخصوصية  ــــــة الجمي جاء لحماي
ــــــي في المقــــــام الأول  المســــــتخدم تأت
الجميع  تسبق  الســــــعودية  وكالعادة 
ــــــة، فضيحة كلوب  بخطــــــوات الحماي
هاوس الجديدة تأتي امتدادا لفضائح 
ســــــابقة ولكنها القشة التي ستقصم 
#حجب_كلوب_ ــــــر.  البعي ظهــــــر 

هاوس_بسبب_الاختراق.

@a_albander
بعد التقارير الخطيرة التي تكشــــــف 
عن تســــــريب أكثر من ٣٫٨ مليار رقم 
ــــــف عن طريق كلوب هاوس، وهي  هات
فضيحة تاريخية حول تسرب بيانات 
المســــــتخدمين وعرضها في الـ“دارك 
ويب“، فإن هذا التطبيق يشكل خطرا 
حقيقيا على الأمــــــن الوطني للمملكة 
ــــــم. #حجب_ ــــــة دول العال كمــــــا بقي
كلوب_هاوس_بسبب_الاختراق 

خطوة مهمة.

@Gen_Abdullah1
مســــــرح  هــــــاوس“  ــــــوب  ”كل ــــــق  تطبي
ــــــا الطفيليون  ــــــه غالب فوضــــــوي يعتلي
والمرضى والسطحيون لجرح الوطن 
وخدش المبادئ وطعن القِيم. أســــــوأ 
ــــــى  ــــــه إل ــــــرة ومخرجات مــــــن ق الجزي
أقرب  والدعارة  والجريمــــــة  الإرهاب 
منها للفضيلة والأمن والنقاء.. اللهم 
ــــــدوم ولا يبقى بهذا الحال  لا تجعله ي
#كلوب_هاوس_ المخجل.  السيء 

يسرب_بياناتنا.

@mruef
قاعدة البيانات الكاملة لتطبيق كلوب 
هاوس معروضة للبيع على الإنترنت 
ــــــوي القائمــــــة على ٣٫٨  ــــــم، تحت المظل
مليار رقم هاتف. هؤلاء ليســــــوا فقط 
ــــــق ولكــــــن أيضا  مســــــتخدمي التطبي
ــــــم الاتصال تم  أشــــــخاص فــــــي قوائ
النفوذ إليها، هناك احتمال كبير بأنك 
ــــــو لم يكن  مدرج فــــــي القائمة حتى ل

لديك حساب على التطبيق.

@naif4002
مــــــن حق الســــــعودية أن تحافظ على 
ــــــي وأن تحمي  أمنهــــــا القومي الوطن
المســــــتخدمين فــــــي الداخــــــل من أي 
ــــــدات عليهم  ثغرات تشــــــكل أي تهدي
التي  وخصوصياتهم  بياناتهم  وعلى 
قد تستغل للقرصنة والبيع والمتاجرة 
القذرة. #حجب_كلوب_هاوس_

بسبب_الاختراق.

@M_Strik_force
الضربة الاســــــتباقية التي قامت بها 
ــــــك بـ#حجب_كلوب_ المملكــــــة وذل

ق  ا ختر لا _ا س_بســــــبب و ها
ــــــد خطــــــوة مهمــــــة جــــــدا لحفــــــظ  تُعَ
تسريب  فضيحة  بعد  الخصوصيات 
ــــــه.  لمرتادي الشــــــخصية  ــــــات  البيان
ــــــق  ــــــون فــــــي حجــــــب التطبي المتهاون

سيندمون حيث لا ينفع الندم.

@talzlami
ــــــم بفضــــــل الأمــــــن  ــــــه ث بفضــــــل الل
الســــــيبراني الســــــعودي الحائز على 
المركــــــز الثاني عالميا تم حجب تطبيق 
كلوب هــــــاوس في ضربة اســــــتباقية 
من  المواطنين  ــــــة  خصوصي ــــــة  لحماي
ــــــوب_ #حجب_كل الانتهــــــاكات. 

هاوس_بسبب_الاختراق.

@KSA24
ــــــوب هاوس  ــــــرا تم حجــــــب كل وأخي
س_ و _هــــــا ب _كلو حجب #

بسبب_الاختراق.

أبرز تغريدات العرب

Top_Cheef

alsowayegh AlnasseriSabah

العمـــل الصالـــح يبقى أثـــره؛ اغرس 
اليوم شجرة تنم في ظِلها غدا.

أن تضحك على أخطائك الشـــخصية 
يمكن أن يطيل في عمرك. شكسبير.

أن تضحـــك علـــى أخطـــاء زوجتـــك 
الشـــخصية يمكـــن أن يُكلفـــك عمرك. 

زوجة شكسبير.

الشخصية الافتراضية، مثل الكاظمي، 
قابلـــة لأي تأويـــل، كالخطـــاب، حمال 

أوجه، وهذا بالضبط وظيفتها.



 كابــول – في طابــــور طويل أمام دائرة 
الجــــوازات في كابــــول يقــــف عبدالخالد 
نبيار منتظراً أن يحين دوره لطلب إصدار 
وثائق ســــفر لعائلته من شأنها أن تخوّله 
مغــــادرة البــــلاد في حال اســــتولت حركة 

طالبان على السلطة.
ويقول بينمــــا ينتظر على غرار المئات 
من الأشخاص صباحاً تحت أشعة شمس 
حارقة ”جئت للحصول على جوازات سفر 
لعائلتي لأننا لا نعلم أبدا ما قد يحصل“.

ويوضــــح الرجــــل (52 عامــــاً) الــــذي 
يخشى الاســــتهداف كونه يدير متجراً في 
قاعدة عسكرية تابعة لقوات حلف شمالي 
الأطلســــي ”إذا ازداد الوضــــع ســــوءاً، قد 
نضطــــر إلى مغادرة البلاد“ شــــأنه شــــأن 
كثيريــــن يــــودون ”أن يكونوا علــــى أهبة 

الاستعداد في حال ساءت الأمور“.
ولأكثر من مئة متر يمتد صفّ الانتظار 
عنــــد الثامنة صباحاً. ويســــتظل البعض 
من أشــــعة الشــــمس بمغلفات بلاستيكية 
والأوراق  المســــتندات  فيهــــا  وضعــــوا 

المطلوبة لإنجاز جوازات سفرهم.
وتبدي مســــؤولة انزعاجها من وجود 

الصحافيين. وتقول بانفعال 
”الحصول على جواز سفر هو 

طلب مشروع لكل أفغاني“.
وخلال الأسابيع الأخيرة 

فاق عدد الراغبين في الحصول 
على جوازات سفر 
التوقعات. ويقول 
شرطي ”نستقبل 
نحو عشرة آلاف 

شخص يومياً، 
مقابل ألفين في 

العادة“.
الخامســــة  وعند 

فجــــراً، وصــــل المهنــــدس خليل اللــــه (36 
الثلاثــــة  وأطفالــــه  زوجتــــه  مــــع  عامــــاً) 
مــــن محافظــــة بلــــخ الشــــمالية للحصول 

نتمّكــــن  حتــــى  ســــفر  ”جــــوازات  علــــى 
مــــن الذهــــاب إلى مــــكان آخر إذا ســــاءت 

الأمور“.
ويوضح فــــور اجتيــــازه حاجز الأمن 
بعد انتظار ثلاث ســــاعات أنه وجد قرابة 
”300 شــــخص ينتظرون في الطابور“ رغم 

وصوله باكراً.

ينتظــــر  مســــتنداتهم  ختــــم  وبعــــد 
المتقدمــــون للحصول على جوازات ســــفر 
مجدداً. ويتــــوزع قرابة 150 رجلاً والعديد 
مــــن النســــاء مع أطفــــال بشــــكل منفصل 
علــــى مقاعد قبل دخــــول قاعــــة البيانات 
البيومتريــــة المكتظة بدورها حيث يجلس 
موظفــــون خلــــف مكاتبهــــم منهمكين في 
والحصــــول  للمتقدمــــين  صــــور  التقــــاط 
علــــى بصماتهم إلكترونياً عدا عن مســــح 

قزحيات العيون عبر أجهزة رمادية.
ورغــــم وصولهــــا باكــــراً تعــــينّ على 
الطالبة في اختصاص المعلوماتية زينات 
بهار نازاري (23 عاماً) الانتظار لســــاعات 
طويلة، فالحصول على جواز سفر مسألة 

”ضرورية نظراً للظروف“ السائدة.

ورغم أنها كانت صغيرة للغاية أثناء 
2001) وتفســــيرها  حكم طالبــــان (1996 – 
المتشــــدّد للقواعد الإسلامية، لكنها تعرف 

الكثير مما سمعته من أفراد عائلتها.
وتقول ”عندما كنا أطفالاً روت عائلاتنا 
كيف كان مقاتلو طالبان يقتلون الناس أو 
يعملون على إخفائهم، ويتصرفون بعنف 
تجاه النساء ولا يســــمحون لهن بالتعلم، 
عدا عن حرمانهن من حقوقهن الأساسية“.
لكنها عايشت في السنوات العشرين 
الأخيرة تجربة تمــــرّد الحركة. وتوضح 
”الوجه الوحيد الــــذي أعرفه عن طالبان 
هــــو وجــــه الرعــــب، المعــــارك ومحاولات 

الاغتيال وحمامات الدم“.
وتبدي الشابة خشيتها 
من الأسوأ، وتشرح 
”عندما ترتاد 
المدرسة أو 
الجامعة، فإنك 
تأمل بمستقبل 
مشرق. لكن 
إذا استولت 
طالبان على السلطة 

سيتلاشى هذا الأمل“.
وتعتبر أن عودتهم 
المحتملة إلى السلطة ”لا 
تبشّر بالخير“ خصوصاً 
بالنسبة إلى النساء لكن 
”عند حديثنا عن مغادرة 
أفغانستان أشعر 

بالحزن حقاً“.

وتدرك قلّة ممن يحضــــرون للحصول 
على جوازات ســــفر إلى أين سيتوجهون، 
لأن كثيرين ومنهم زينات يريدون تصديق 
أنه ســــيكون بمقدورهم البقاء في وطنهم. 
لكنّهــــم جميعاً يرغبون بــــأن يكونوا على 

استعداد تام.
ولا يجد سرادار (52 عاماً) الذي يرفض 
الكشف عن اســــمه الحقيقي ويخشى على 
حياته بعدمــــا عمل مترجماً لــــدى منظمة 
غير حكوميــــة بريطانية، بديــــلاً من خيار 
الســــفر الموجع للغاية. ويقول ”حياتنا في 

خطر، ليس لدينا خيار“.
ويخشى حجي ســــيد محمّد سلطاني 
(45 عامــــاً)، العاطل حالياً عــــن العمل، أن 
يختبر مجدداً تجربة اللجوء التي عاشها 
إبّــــان الغــــزو الســــوفييتي (1979 – 1989) 
وخلال ســــنوات الحرب الأهليــــة ثمّ أثناء 

حكم طالبان.
ويصــــرّ على أنه ”طالما أنّ أفغانســــتان 
صالحــــة للعيش، فلــــن نغادر بلدنــــا“، لكن 
”على مدار الأعوام العشرين الماضية، تمتّع 
النــــاس (…) بالحريــــة. وإذا انهــــارت هذه 

الحكومة اليوم، فلن تكون هناك حرية“.
ورغــــم سلســــلة تعهــــدات وردت على 
لســــان زعيم طالبان هبة الله أخوند زادة 
في رســــالة نشــــرها قبل عيد الأضحى في 
حال تولت حركته مقاليد الســــلطة لناحية 
عدم الانتقام و“خلق بيئة مناســــبة لتعليم 
وإرساء ”السلام والأمن“، إلا أنّ  الفتيات“ 

ذلك لا يطمئن المواطنين الأفغان.
ويقول نبيار ”لا نصــــدق كلمة واحدة 

مما تقوله طالبان“.
وتعمل الولايات المتحــــدة لبدء إجلاء 
الآلاف مــــن المتقدمــــين الأفغــــان للحصول 
على تأشــــيرات هجرة خاصــــة والمهددين 
بتعرضهــــم للانتقــــام من مقاتلــــي طالبان 
بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية، 
كما أصدرت وزارة الخارجية الألمانية حتى 
الآن حوالي 2400 تصريح دخول للموظفين 

الأفغان المعاونين للقوات الألمانية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الاثنــــين فــــي برلــــين إن جميــــع الموظفين 
المحليين الســــابقين وأفراد أســــرهم الذين 

تقدموا بطلبات في مزار الشريف حصلوا 
على تأشــــيرات دخــــول، وأضافت ”يجري 
الآن تدبيــــر انتقال مســــتلمي التأشــــيرة، 
ويســــير هذا الأمر على نحــــو جيد للغاية. 
لقــــد تمكنا من معالجة معظم التأشــــيرات 

في غضون أيام قليلة“.
وذكرت المتحدثة أن الحكومة الألمانية 
تعتزم أيضا دعم رحلات الموظفين الأفغان 

الســــابقين لدى الجيــــش الأفغاني ومهمة 
الشــــرطة الألمانيــــة، موضحــــة أن تحديد 
كيفيــــة الدعم ســــواء بتذاكــــر الطائرة أو 
ربما أيضا برحلات طيران عارض لا تزال 
قيد المناقشــــة. وهناك انتقادات حول عدم 
على سبيل  السماح لجميع المســــاعدين – 
المثال موظفي شــــركات المقاولات – بدخول 

ألمانيا.

 دابــات (إثيوبيا) – اســــتيقظ ســــايمون 
فيكادو قبــــل الفجر للانضمــــام إلى قافلة 
غادرت مخيم ماي عيني في منطقة تيغراي 
الإثيوبية لتفقد مــــكان جديد يفترض نقل 
المخيم إليه، قبــــل أن يُبلغ بحصول معارك 
في محيط المخيم الــــذي بقيت فيه زوجته 
وأولاده الثلاثة، في حادث آخر يؤشر إلى 
التداعيات الكارثية للحرب على الآلاف من 

اللاجئين الإريتريين.
وكان وفد من المســــؤولين ينقل حوالي 
20 لاجئــــا على بعد أكثــــر من 100 كيلومتر 
جنوبا إلى دابات لزيارة موقع قد يُقام فيه 

مخيم جديد أكثر أمانا من ماي عيني الذي 
كانت المعارك تقترب منه.

وكانت القافلة قــــد غادرت للتو المخيم 
عندما ســــمع ســــايمون الطلقــــات الأولى. 
وســــرعان مــــا اقتــــرب دوي الأســــلحة من 
محيــــط مــــاي عينــــي حيث كانــــت زوجته 

وأطفاله الثلاثة لا يزالون نائمين.
وخلال أربع ســــاعات اتصل سايمون 
بأقاربــــه الذيــــن اضطــــروا إلــــى الصراخ 

لتغطية هدير الرصاص ونيران المدفعية.
وتكشــــف معــــارك 13 يوليــــو مجــــددا 
العواقب الوخيمة للحرب في تيغراي على 

الآلاف من الإريتريين الذين لجأوا إلى هذه 
المنطقة قبل عشرين عاما.

لكن منذ نوفمبر يحارب متمردو جبهة 
تحرير شــــعب تيغــــراي، الحــــزب الحاكم 
الســــابق في المنطقــــة، الجيــــش الفدرالي 
الإثيوبــــي وحلفاءه بما فــــي ذلك الجيش 

الإريتري.
وســــرعان ما تم اســــتهداف اللاجئين 
وتعــــرض مخيما هيتســــاتس وشــــيملبا 
الأقــــرب مــــن الحــــدود الإريتريــــة للنهــــب 
والتخريــــب وفــــر الآلاف مــــن ســــكانهما.
واليوم يخشــــى هؤلاء اللاجئــــون هجوم 

مغــــادرة  ويريــــدون  المضــــاد  المتمرديــــن 
تيغراي نهائيا.

الأمم  لمســــؤولي  ســــايمون  ويقــــول 
المتحــــدة عندمــــا زار الموقــــع الجديــــد في 
منطقة أمهرة جنوب تيغــــراي مع احتدام 
القتــــال حيــــث يقيم ”أرجوكــــم حاولوا أن 

تفهموا مشاعري“.
وبإنجليزيــــة ركيكــــة ناشــــدهم إخلاء 
ماي عيني وأدي هاروش، وهما المخيمان 
الإريتريان الوحيدان المتبقيان في تيغراي. 
ويضيــــف ”لا تكونــــوا مجرد مســــؤولين. 

أرجوكم حاولوا أن تكونوا إنسانيين“.
فــــي  الإريتريــــون  اللاجئــــون  وبــــدأ 
الوصــــول إلــــى تيغراي في عــــام 2000 مع 
انتهــــاء الحــــرب التــــي دارت لعامين بين 
إثيوبيــــا وإريتريــــا وخلفــــت الآلاف مــــن 

القتلى.
كما كانوا يفرون من النظام الاستبدادي 
لأســــياس أفورقي رئيس إريتريــــا الملقب 
بـ“كوريــــا الشــــمالية الأفريقيــــة“ بســــبب 
انتهاكاته لحقوق الإنسان وفرضه الخدمة 

العسكرية الإجبارية.
وقــــال عبداللــــه إبراهيــــم وهــــو مــــن 
المقيمين الســــابقين في شــــيملبا ويعيش 
الآن في مخيــــم أززو للنازحين قرب مدينة 
غوندر في منطقة أمهرة إن المنطقة ”كانت 

جيدة لنا جميعا“.
لكن منــــذ اليوم الذي أرســــل فيه آبي 
قواتــــه إلى تيغــــراي تغير ســــلوك بعض 
الســــكان تجاه اللاجئــــين الإريتريين، على 

حد قوله.
”كان  بحســــرة  عبداللــــه  ويقــــول 
الراشــــدون يقدمــــون لنــــا الماء للشــــرب، 
لكــــن الشــــباب كانوا يبحثون عــــن ذريعة 
للتشــــاجر أو الإيذاء أو حتــــى القتل بأي 

شيء يقع بين أيديهم“.

وعندما وصل القتال إلى هيتســـاتس 
فـــي أواخر نوفمبر انتقمت قـــوات موالية 
لجبهة تحرير شـــعب تيغراي من اللاجئين 
بعـــد هزائـــم منيـــت بهـــا أمـــام الجيـــش 

الإريتري، بحسب شهادات لاجئين.
الإريتريـــين  الجنـــود  أن  وأضافـــوا 
واغتصـــاب  مجـــازر  بارتـــكاب  المتهمـــين 
جماعـــي بحـــق المدنيـــين، ســـيطروا على 
هيتســـاتس وشـــيميلبا ما أرغم اللاجئين 
الذيـــن كانـــوا لا يزالـــون موجودين على 

المغادرة.
ولم يكن أمـــام الكثيرين خيار ســـوى 
المجازفـــة فـــي منطقـــة القتـــال، وغالبا ما 
لا يكـــون لديهـــم مـــا يأكلونه غيـــر أوراق 

المورينغا.
وقبـــل الحرب كان يعيش 92 ألف لاجئ 
إريتـــري فـــي تيغـــراي بينهـــم 19200 في 
هيتساتس وشيميلبا، وفقا لوكالة شؤون 

اللاجئين والعائدين الإثيوبية.
ووصل أكثر من خمســـة آلاف شخص 
فـــروا مـــن المخيمـــات المدمـــرة إلـــى ماي 
عينـــي وأدي هـــروش، لكنهم لم يشـــعروا 
يوما بالأمـــان هناك، على حـــد قول المدير 
العام لوكالة شـــؤون اللاجئين والعائدين 

الإثيوبية تسفاهون غوبزاي.
ويخشـــى الكثيرون من تحميلهم وزر 
انتهـــاكات الجنـــود الإريتريـــين. وصـــرح 
تســـفاهون إن ”انعـــدام الثقـــة يتزايد بين 
اللاجئين الإريتريين والمجتمعات المضيفة. 

وهذا هو سبب خوفهم“.
وتدهـــور الوضع أكثر فـــي منتصف 
يوليـــو. وشـــن المتمردون بعد اســـتعادة 
السيطرة على القســـم الأكبر من تيغراي 
هجومـــا في جنوب وغـــرب المنطقة حيث 
ماي عيني وأدي هاروش. وبحسب وكالة 
اللاجئـــين، قتل ســـتة لاجئـــين على الأقل 

على أيدي ”مقاتلي“ جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي، كما اتهمـــت الوكالة الحكومية 
الإثيوبية المتمردين بنشـــر مدفعية ثقيلة 
فـــي هذيـــن المخيمـــين ونهـــب مركبـــات 
ومخـــازن فيهمـــا ومنـــع اللاجئـــين من 
المغادرة، مقارنة ”الوضع بعملية احتجاز 

رهائن“.

وعلى الرغم من الضمانات الممنوحة 
لهم، يبدو أن اللاجئين قبلوا فكرة مغادرة 
تيغـــراي. ويقول ســـليمان تســـفاماريام 
الـــذي كان أيضا ضمـــن القافلة ويعيش 
الآن فـــي دابات قرب غونـــدر ”أعتقد الآن 
أن تيغـــراي لم تعد مكانا يرحب بنا نحن 

الإريتريين“.
ويسرع المســــؤولون عن المخيم عملية 
نقــــل اللاجئين إلــــى دابات التــــي وصلها 
79 شخصا الأســــبوع الماضي، وفقا للأمم 

المتحدة.
ويقول تســــفاهون إن الأولوية لأولئك 
الذين فروا من هيتســــاتس وشــــيميلبا ثم 

”للذين لديهم أكبر مخاوف“.
ويؤكــــد أن اللاجئين يريــــدون المجيء 

دون انتظار أن يكون المخيم جاهزا.
ويضيــــف ”نفكــــر في المــــأوى والأمور 
الأخــــرى غدا. أمــــا اليــــوم فعلينــــا إنقاذ 
الأرواح. سننام في الوحل إذا اضطررنا“.

لا يثق الأفغان في حركة طالبان التي تســــــعى لاســــــتلام مقاليد الحكم في 
البلاد وتَعد بإرســــــاء الأمن وتوفير فرص التعليم للفتيات. فتاريخ الحركة 
الملطــــــخ بالدماء دفع الناس إلى الإســــــراع في اســــــتخراج وثائق الســــــفر 
اســــــتعدادا لمغادرة البلاد قبل أن تعود بهــــــم هذه الحركة إلى عهود الظلم 

والاستبداد ومصادرة الحريات.

أفغان يستعدون 

لموسم اللجوء والهجرة

اللاجئون الإريتريون يسابقون الحرب لمغادرة تيغراي الإثيوبية  

الكثير من الرجال والنساء يقبلون على طلب

جوازات السفر خوفا من سيطرة طالبان

الأربعاء 2021/07/28 20

السنة 44 العدد 12131 تحقيق

فرار قبل بطش طالبان

وثيقة الهروب

إجراءات مضنية من أجل المغادرة

قدر اللاجئين عدم الاستقرار

المعارك تكشف العواقب 

الوخيمة للحرب في تيغراي 

على الإريتريين الذين لجأوا 

إلى هذه المنطقة قبل 

عشرين عاما

ق 
ّ

لا أحد من الأفغان يصد

د طالبان بخلق بيئة 
ّ

عه
َ
ت

مناسبة لتعليم الفتيات 

وإرساء الأمن، فتاريخ 

الحركة ملطخ بالدماء

ق

12131 44 العدد 3السنة دد

ق ث

ة أ ة ض

ة متر يمتد صفّ الانتظار 
باحاً. ويســــتظل البعض 

يم

مس بمغلفات بلاستيكية 
والأوراق  المســــتندات   

جوازات سفرهم.
ؤولة انزعاجها من وجود 

ول بانفعال 
جواز سفر هو 

 أفغاني“.
بيع الأخيرة 

ين في الحصول 
ر 
ل 

ســــة 
لمهنــــدس خليل اللــــه (36
الثلاثــــة  وأطفالــــه  جتــــه 

) ي

لــــخ الشــــمالية للحصول 

السنو لكنها عايشت في
الأخيرة تجربة تمــــرّد الحر
”الوجه الوحيد الــــذي أعرف
هــــو وجــــه الرعــــب، المعــــار
الاغتيال وحمامات ال
وتبدي الش
من الأس

الج
تأ

طالبان
سيتلاشى
وتعتب
المحتملة إلى
تبشّر بالخي
إ

بالنسبة إلى
”عند حديث
أفغا
بالحزن حقاً

وإرساء الأمن، فتاريخ 

الحركة ملطخ بالدماء



 لم يعد من الشائع أن تجيب ربة المنزل 
فـــي ما يتعلـــق بنوعية عملهـــا بقولها ”لا 
أفعل شـــيئا، فأنـــا أمكث فـــي المنزل“، بل 
صار جوابها ”أرعى أطفالي وأهتم بنفسي 
وزوجـــي ولا أريد أن أعيش صراعا داخليا 
نفســـيا بيـــن العديد مـــن الأدوار“. وربات 
البيوت هؤلاء، نساء حاصلات على شهائد 

علمية فضلن الأسرة على سوق العمل.
وقالـــت ناديـــة عمرانـــي، أم لطفليـــن 
وحاصلـــة على شـــهادة الماجســـتير في 
المحاســـبة، إنها فضلت الزواج والمكوث 
في البيت عن الالتحاق بســـوق العمل رغم 
أن شـــهادتها تمكنهـــا مـــن الحصول على 

وظيفة مرموقة.
وأضافت أنها اختارت ذلك عن طواعية 
ولم يرغمهـــا أحد من أفراد أســـرتها على 
ذلك، لأنها ببســـاطة لن تقدر على التوفيق 
بين الاهتمام بأســـرتها وعملها وأطفالها. 
وأنه مهما حاولت خلق التوازن المطلوب، 

فسيكون مرهقا لها على المدى البعيد.
وأكدت أن المـــرأة العاملة قد تبدو مع 
الزمـــن أكثـــر تقدما في العمر من النســـاء 
اللواتي في ســـنّها، كأن تدخـــل في ميدان 

الشيخوخة في وقت مبكر.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن هاجس 
النســـاء فـــي أن يكـــن أمّهـــات وزوجـــات 
وموظفات يثير لدى البعض  منهن إشكالية 
الصراع الداخلي النفسي للتوفيق بين كل 
هـــذه الأدوار، والذي يؤدي إلـــى حالة من 

”الارتباك الاجتماعي“، وفق قولهم.
ويشـــير الخبراء إلى أن نموذج المرأة 
الخارقة الذي يســـعى الجميع إلى إيجاده 
فـــي كل امرأة هـــو قمة الإرهاق النفســـي 

والجسدي، فلكل قدراتها.
وإذا كانـــت بعـــض النســـاء يفضلـــن 
المكـــوث بالبيـــت وتحمل أعباء الأســـرة 
لأنهن لا يســـتطعن التوفيـــق بين الوظيفة 
والعمل الداخلي، فـــإن العديد من الفتيات 
أصبحن يســـعين إلى أن يتزوجن ويمكثن 
بالمنزل ويلقيـــن المســـؤولية كاملة على 
أزواجهـــن حتى لا يشـــاركن في مصاريف 

البيت ولا يتحملن أي مسؤولية.
ولـــم يعد لقـــب ربـــات البيـــوت يقلق 
العديد من الفتيات الحاصلات على شهائد 
علميـــة، ليصبح الأمر يشـــبه الظاهرة في 

المجتمعات الحالية.
وقالت ســـماح قيلبي موظفة بالقطاع 
العام إن زوجة أخيها حاصلة على شهادة 
علميـــة تمكنها من الحصـــول على وظيفة 
لكنها لا تعمل ولا تفكر في أن تقتحم سوق 

العمل رغم أنها دائمة الخصام مع زوجها 
علـــى الأمـــور الماديـــة. وأضافـــت أنها لا 
تراعي إمكانياته المادية وأنه ملزم بتوفير 

كل شيء لها ولأطفالهما.
وقــــال الصحبــــي بــــن منصور أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعة الزيتونــــة ”إن العناية 
بالأســــرة والتفرغ لخدمة أجيال المستقبل 
مسألة راقية.. فإعداد المرأة الصالحة والأم 
المثاليــــة هو بناء لمدرســــة طيبة الأعراق. 
معنى ذلك أنّــــه لا ينبغي النظر بدونية إلى 

المرأة التي لا تباشر مهنة أو وظيفة“.
أنه أمـــام تفكك  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الأسرة اليوم بسبب استغراق الوالدين في 
العمل وعدم وجود رقابة كافية على الأبناء، 
لاسيما أنّ الفساد الأخلاقي قد تسرب إلى 
داخل البيـــوت عن طريـــق التكنولوجيات 
الحديثة للاتصال، أصبحت الحاجة ملحة 
إلى بقاء الأم وإن كانت حاملة لشهائد عليا 
بجوار أبنائها حتى تكون صمام استقرار 

وأداة سلامة لهم.

وأشار إلى أن عمل المرأة هو من أجل 
تحصيل المال، لكن المال ليس غاية وإنما 
وسيلة لتوفير الرفاه الأسري، فإذا اقتضت 
الضـــرورة اليـــوم اختيار المـــرأة التفرغ 
لأسرتها فذلك حقها الذي يستحق التقدير 

لا التبخيس.
وهو ما يعني أن خدمة الأســـرة ليست 
معـــرة للمرأة أو منقصة من قيمتها، وإنما 
هي تفرغ لتربية أجيال المستقبل وتكميل 
دور المعلمين في إثراء معارفهم ونجاحهم 
الدراســـي والســـهر على صحتهم وحسن 

تصرفهم في المجتمع.
وتعتقـــد بعض النســـاء أن هناك خللا 
فـــي بعض المجتمعات التي لا تشـــعر بأن 

المرأة أنجزت أو أن المجتمع حصد إن لم 
تشغل منصبا.

وقالـــت إحداهـــن ”يمكن القـــول إنها 
العـــادات والتقاليد، لا أذكـــر أحدا قال لي 
ا أو تتزوجين انتبهي إلى  حين تصيرين أمًّ
هذا أو احرصي على ذاك، كل النصائح منذ 

صغري ارتبطت بالدراسة والعمل“.
وأضافت ”مازلـــت عند قراري ولو عاد 
بي الزمن ســـأتبع الطريق نفسه، وسأوجه 
ابنتي بـــأن لها حرية الاختيـــار، فحياتها 
وقدراتهـــا تختلـــف لكني ســـأنصحها أن 
تعطي كل دور حقه وألا تحمل نفسها فوق 
طاقتها، وسأوضح لها أهميه بناء الأجيال 

القادمة“.
وأردفـــت ”أريد من ابنتـــي أن تفهم أن 
قيمتهـــا وما تقدمه للعالـــم يمكن أن يكون 
بأشـــكال كثيرة غير محدودة بوظيفة وأن 
لها حرية الاختيـــار.. الرجال الكرام الذين 
فـــي حياتي لم يشـــعروني يومـــا بأن علي 
البقـــاء في المنزل أو أنـــي مجبرة على أن 
أعمل وأكســـب رزقـــي فأرجو مـــن الله أن 

يحفّ ابنتي برجال مثلهم“.
وتشـــير جمعية النساء الأمهات الذين 
اخترن البقاء في البيت إلى أن ”وظيفة الأم 
خلق الذكريات؛ فعندما نشرع في توضيح 
الأنشطة التي يجب أن تُعطَى لها الأولوية 
بشـــكل يومي في حياتنا، فإننا سرعان ما 
ندرك أنه ســـواء قضينا ساعات طويلة في 
قراءة قصـــص لأطفالنا أو تحضير أطباق 
شـــهية، فإننا نســـهم في إنشـــاء المفهوم 

ن للأطفال عن البيت“. الذي يتكوَّ
وقالـــت الجمعيـــة ”إننا بهـــذا نخزن 
احتياطيـــا ذكريـــات لِلُّجـــوء إليهـــا فـــي 
الســـنوات المقبلة. إننا بهـــذا العمل نقوم 
بمـــلء الفراغـــات فـــي عقولهـــم بالصور 
والأصوات والروائح التي ســـتظهر ثانية 
عندما يحتاجون إلـــى تذكر أنهم في مكان 

ما يحظون بالحب والمودة“.
وأشـــار بعض الخبراء إلـــى أن تناول 
فكـــرة  المتطرفـــة،  النســـوية  المدرســـة 
”المكانـــة الاجتماعيـــة“، أي القيمـــة التي 

يحصـــل عليها الفـــرد بوجـــوده في مكان 
مـــا، وارتباطهـــا بخـــروج المـــرأة للعمل 
ومشـــاركتها الحياة العامة، فهي لا تَعتبر 
أن العمل في المجال الخاص داخل المنزل 
يمنـــح المكانـــة الاجتماعيـــة المطلوبـــة، 
وبهذا تجد أن قيـــم العفّة والأمومة مجرد 
خرافات وإشـــاعات تروّج لها المجتمعات 
لتزييـــف وعي المـــرأة، كي تقنـــع بالبقاء 
فـــي المجـــال الخاص. لـــذا؛ كانـــت هناك 
دعوات نســـائية لدفع المرأة نحو تحقيق 
المكانة الاجتماعية المطلوبة بالنزول إلى 
ســـوق العمل وتحقيق الاســـتقلال المادي 

المطلوب.
وقالـــت الأخصائيـــة النفســـية عهود 
النتشـــة، أمّ لطفـــل، والتـــي تركـــت عملها 
عندما علمـــت أنّها حامـــل، إن ابتعاد الأم 
عن الابن يؤدي إلى إحداث خلل في مفهوم 
’الأمـــان‘ لديـــه، والـــذي يتبعـــه نقص في 
العواطف والمشـــاعر، فهو لا يستوعب أن 
أمّه التي تزوّده بالحنان ذاتها التي تغيب 
عنه لساعات، فيصاب بحالة من الانفصام 
النفســـي فـــي ما بعـــد، بحســـب وصفها، 
والتـــي تظهـــر أعراضـــه أكثر فـــي مرحلة 

المراهقة.
وتضيف النتشة ”عدا عن وضع الطفل 
في مراكز للرعاية المســـمّاه بـ‘الحضانة‘، 
بحيث يترك الأهل الطفل بين يدي شخص 
غريـــب في بيئة لـــم يعتد عليها لســـاعات 
طوال، مما يؤدي لإصابته بصدمة نفسية، 
تنجم عنها قلة ثقته بوالديه، في ظل شـــحّ 

الرعاية والاهتمام“.
وتتابع أن النســـاء اللواتـــي يخرجن 
الـــزوج  مشـــاركة  بدواعـــي  اضطـــرارا 
ومســـاندته، لا بد أن يحاولـــن قدر الإمكان 
إيجاد قنـــوات للتواصل الفعّال مع الطفل، 
كمنحه وقتا نوعيا، ومشـــاركته اهتماماته 
وميولـــه، وتزويده بالمعرفـــة التي تعينه 
علـــى مواجهة الحيـــاة في ما بعـــد، قائلة 
”كنت أجمع أطفالي بعد عودتي من العمل، 
أســـألهم عن تفاصيـــل يومهـــم، كنّا نفتح 

حوارا عن كل شيء، المهم أن نتحدث“.

 فرانكفــورت (ألمانيا) – كشفت دراسة 
ألمانيـــة أجريـــت علـــى أكثر مـــن 5000 

شخص من ست دول في ثلاث قارات 
أن الموســـيقى تساعد الناس على 
تجـــاوز أوقات الأزمات، مثل أزمة 

جائحة كورونا الحالية.
وأظهرت الدراسة، التي 

أجراها معهد ماكس 
بلانك للجماليات 

التجريبية في 
فرانكفورت، 
أن الأغراض 
المختلفة من 

الموسيقى 
لعبت دورا 
محوريا في 
ذلك، حيث 

أدى الاستماع 
إلى الموسيقى 

وصنعها إلى 

اســـتراتيجيات مختلفـــة للتكيـــف مـــع 
الأزمة.

التـــي  الدراســـة،  وأشـــارت 
نُشـــرت فـــي دوريـــة ”اتصالات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية“ 
إلـــى أن أكثر من نصـــف الذين 
شـــملتهم الدراســـة ذكروا أنهم 
استخدموا الموسيقى للسيطرة 
علـــى عوامـــل ضغط نفســـية 

واجتماعية.
وقالت ميلاني فالد – 
فورمان، المديرة لدى معهد 
ماكس -بلانك ”من اللافت 
للنظر أنه ليست 
الموسيقى في حد 
ذاتها هي التي تعمل 
كمساعد للتلغب (على 
الأزمة)، بل السلوك 
المرتبط بالموسيقى، 
أي الطريقة التي غيّر

الناس بها تعاملهم مع الموســـيقى أثناء 
الأزمة.. الاستماع إلى الموسيقى وعزفها 
يوفـــران إمكانـــات مختلفـــة للتغلب على 

الأزمة“.

وفي المقابل، اســـتخدم الأشـــخاص 
الغالـــب  فـــي  الإيجابيـــة  النزعـــة  ذوو 

الموسيقى للتفاعل الاجتماعي. 
ووجدت الدراســـة أن الاســـتماع إلى 
الموســـيقى وعزفهـــا يمنحهـــم شـــعورا 
الاجتماعـــي.  والتواصـــل  بالانتمـــاء 

بالإضافة إلى ذلك، أتاح عزف الموسيقى 
فرصة للتأمل الذاتي.

للتركيبات  كان  الدراســـة،  وبحســـب 
الجديدة المســـتوحاة بشـــكل خاص من 
الجائحـــة، إلـــى جانب الأغانـــي القديمة 
مـــع النصوص التـــي أعيـــدت صياغتها 
للتماشـــي مـــع أوضـــاع الجائحـــة، دور 

مهم.
”موســـيقى  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
فايـــروس كورونا“ هـــذه أتاحت الفرصة 
للـــرد بشـــكل جماعـــي علـــى التحديات 
الاجتماعية وعززت قدرة الفرد والمجتمع 

على المقاومة.
وشـــملت الدراســـة أكثر مـــن 5 آلاف 
شـــخص من ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا 
وإيطاليـــا والهنـــد والولايـــات المتحدة، 
والذيـــن أجابـــوا علـــى اســـتبيان عبـــر 
الإنترنت خلال الإغـــلاق الأول في الفترة 
مـــن أبريل حتى مايو 2020 حول تعاملهم 

مع الموسيقى خلال الأزمة.
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العناية بالأسرة 
والتفرغ لخدمة أجيال 

المستقبل مسألة راقية

الصحبي بن منصور

 برليــن – يطمح معظم البشـــر للتمتع 
بصحة جيدة لأطول فترة في العمر وعدم 
ظهور ملامح وعلامات الشيخوخة عليهم 
مبكرا. وقد أثبتت العديد من الدراســـات 
والأبحـــاث أن ثمـــة علاقـــة وطيـــدة بين 
النظـــام الغذائي وظهـــور هذه الأعراض، 
علـــى الرغم مـــن أنها لم تكشـــف بعد عن 

الآلية الكامنة وراء هذه العلاقة.
الألماني  الطبـــي  الصحافـــي  وقـــال 
أندريـــاس جوب إن فئـــة قليلة من الناس 
هـــم من على دراية بمـــدى أهمية التغذية 
لآليات الإصلاح في الجسم، مشيرا إلى أن 
العلم يشير بأصابع الاتهام للتيلوميرات 

الموجودة بالكروموسومات.
التيلوميـــرات  أن  جـــوب  وأوضـــح 
مهمتهـــا تتركـــز فـــي حمايـــة البرامـــج 
الجينيـــة للخلايـــا، لكن مع كل انقســـام 
خلوي تصبح التيلوميـــرات أقصر قليلا 
وتصبح الكروموسومات غير مستقرة مع 
تقدم العمر أكثر وأكثر، كما أن الخلايا لم 
تعد تؤدي مهامها أيضا بالشكل السابق، 

ولم تعد قادرة على التجدد.
ومـــن جانبهـــا تـــرى البروفيســـورة 
كريســـتينا نورمان، رئيسة قسم التغذية 
وعلم الشـــيخوخة في المعهـــد الألماني 
ريبروك، أن  لأبحاث التغذية بوتســـدام – 
التيلوميـــرات تلعـــب دورا عندما يتعلق 
الأمر بالشيخوخة، لكنها ليست الوحيدة، 
التي تتحمل مســـؤولية ظهـــور أعراض 
الشـــيخوخة، فهنـــاك العديد مـــن آليات 
الشـــيخوخة، بما في ذلـــك تلف الحمض 

النووي أو استنفاد الخلايا الجذعية.
وحتـــى لـــو لـــم تكـــن التيلوميـــرات 
مســـؤولة وحدها عن عملية الشـــيخوخة 
في الجســـم، فهناك دليل علـــى أنه يمكن 

الاعتنـــاء بالتيلوميـــرات باتبـــاع نظـــام 
غذائي جيد.

وفي البداية ينصح جوب باســـتهلاك 
كميـــات قليلـــة مـــن الســـكر والمنتجات 
المعالجـــة الأخـــرى، والتي تتســـبب في 
تكويـــن ”الجـــذور الحـــرة“، التـــي تتلف 
الخلايا والجينات الموجودة بها وتحفز 
الالتهابـــات داخل الجســـم، وهو ما يدمر 

التيلوميرات.
قالـــت الكاتبـــة جوليـــا لوبـــاخ فـــي 
تقريرها الذي نشـــره موقع ”أف.بي.ري“ 
الروســـي إن الســـكر مســـؤول عن زيادة 

الوزن وتجعّد البشرة وترهلها.
وأضافت أن هـــذه الدهون المتحولة 
توجد بشكل خاص في الوجبات السريعة 
والبطاطـــس المقلية والأطعمـــة المعلبة 
والمجمـــدة، وكل أنـــواع الأغذيـــة غيـــر 
الصحيـــة. وفي الحقيقة، لا تســـبب هذه 
الدهون زيـــادة خطر الإصابـــة بأمراض 
القلـــب فقـــط، وإنمـــا تعقّـــد أيضـــا عمل 
الشـــرايين وتجعل تدفق الدم نحو الجلد 
أضعف، ممـــا يؤدي إلى ظهـــور علامات 

الشيخوخة المبكرة.
ويوصـــي جوب بالإكثـــار من الفواكه 
علـــى  تحتـــوي  والتـــي  والخضـــروات، 
مضـــادات الأكســـدة المحيـــدة للجـــذور 
الحـــرة. مـــع العلـــم أن الشـــاي الأخضر 
والقهـــوة هـــي الأخـــرى تحتـــوي علـــى 

مضادات الأكسدة.
ولإبطاء الشـــيخوخة ينصـــح خبراء 
التغذية بنظـــام البحر المتوســـط، الذي 
يقـــوم علـــى الكثيـــر مـــن الخضـــروات 
والفاكهـــة والبقوليات والزيوت الصحية 
كزيـــت الزيتـــون والقليـــل مـــن اللحـــوم 

والأسماك.

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن جواهر الأســــنان (Tooth Gems) تمثل 
أحدث صيحات عالــــم التجميل في صيف 
2021 علــــى غرار عارضة الأزياء الشــــهيرة 

”بيلا حديد“.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والموضــــة والجمــــال أنــــه يتــــم تركيــــب 
جواهر الأســــنان على اثنين من الأســــنان 
على أقصــــى تقدير لدى طبيب الأســــنان، 
مشيرة إلى أنها تجعل الأسنان تتلألأ عند 
الابتســــام، ما يمنح المرأة مظهرا ساحرا 

يأسر الألباب.
أن المكيــــاج ينبغي   “Elle” وأضافــــت
أن يتســــم بالبســــاطة والهــــدوء مــــع هذه 
الصيحــــة، وذلــــك كــــي لا تبــــدو الإطلالة 
متكلفــــة ومبالــــغ فيهــــا؛ حيــــث يكفــــي أن 
وموحــــدة  متجانســــة  البشــــرة  تبــــدو 
مــــع وضــــع القليــــل مــــن ظــــلال الجفون 

والماسكارا.
على   “Elle” ومن ناحية أخرى، شددت
ضرورة العناية الجيدة بالأســــنان، وذلك 
لتجنب تكاثــــر البكتيريا علــــى الجواهر، 
مشــــيرة إلى أنه ينبغي خلــــع الجواهر – 
عند الرغبة في ذلك – لدى طبيب الأســــنان 

أيضا.
الصغيرة  التجميلية  الجواهــــر  وتُعد 
التــــي تُســــتخدم لتزيين الأســــنان صيحة 
موضــــة تجميلية مرحــــة بإمكانها إضفاء 
جمال وبريــــق إضافي لابتســــامة المرأة، 
كمــــا أنها آمنة تمامًــــا ولا يوجد ما عليها 

القلق منه حيالها، إلا أنها تحتاج لأن يتم 
تركيبها بشــــكل ســــليم حتــــى تثبت جيدًا 
أثناء حركة الفــــم وتناول الطعام وخلافه. 
وبإمــــكان المــــرأة  شــــراء عــــدة جواهــــر 
الأســــنان وتركيبها بنفســــها في المنزل، 
أو زيارة منتجع صحي أو طبيب أســــنان 

ليركبها للمرأة.

الوظيفــــــة  ــــــين  ب الجمــــــع  هاجــــــس 
والاهتمام بشــــــؤون الأسرة لم يعد 
ــــــوم، فرغم حصول  ــــــم فتيات الي حل
ــــــر منهن على شــــــهائد علمية  الكثي
ــــــن المكوث  مرموقــــــة إلا أنهن فضل
بالبيت تجنبا لعيش صراع داخلي 
بين العديد من الأدوار ما من شأنه 
أن يرهقهــــــن. كما أن البعض منهن 
بالبيت  والمكــــــوث  ــــــزواج  ال يفضلن 
هربا من المشــــــاركة في المصاريف 

اليومية.

نساء بشهادات علمية يفضلن الأسرة 
على سوق العمل

دور ربة البيت لم يعد يزعج المتعلمات 

شغل البيت يكفيهن 

التغذية المتوازنة تؤخر علامات الشيخوخة 

جمال

جواهر الأسنان أحدث صيحات 
عالم التجميل

أنواع الموسيقى لعبت دورا 
محوريا في تجاوز أزمة كورونا  

حيث أدى الاستماع إليها 
إلى استراتيجيات مختلفة 

للتكيف مع الأزمة

ف ش

العلاقة بين النظام الغذائي
وظهور علامات الشيخوخة

وطيدة جدا

الموسيقى تساعد الكثيرين على تجاوز الأزمات

جواهر الأسنان يتم تركيبها 
على اثنين من الأسنان 

على أقصى تقدير ما يجعل 
الأسنان تتلألأ عند الابتسام، 
ويمنح المرأة مظهرا ساحرا 

راضية القيزاني

ي يو ا

صحافية تونسية

– كشفت دراسة كفــورت (ألمانيا)
5000 ة أجريـــت علـــى أكثر مـــن
 من ست دول في ثلاث قارات
ســـيقى تساعد الناس على 
ز أوقات الأزمات، مثل أزمة

 كورونا الحالية.
ظهرت الدراسة، التي 

معهد ماكس 
لجماليات

بية في 
ورت،

راض 
فة من
قى 
ورا

 في 
يث 

ستماع 
وسيقى
إلى ها

اســـتراتيجيات م
الأزمة.

وأشـــا
نُشـــرت ف
و

العلوم الإ
إلـــى أن
شـــملتهم
استخدمو
علـــى ع

فورم
ماك
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 طوكيو – يســـعى منتخب مصر بطل 
أفريقيـــا إلى تحقيق فوزه الثاني وتعزيز 
آمالـــه فـــي بلـــوغ الأدوار الإقصائية من 
منافســـات مســـابقة كرة اليد فـــي دورة 
طوكيـــو الأولمبيـــة عندما يلتقـــي اليابان 
اليوم الأربعـــاء، في حين تواجه البحرين 
”البعبع“ الدنماركي بطـــل العالم وحامل 

ذهبية أولمبياد ريو 2016. 
واســـتهل الفراعنة مشـــوارهم ضمن 
منافسات المجوعة الثانية بالفوز بنتيجة 
31-37 على البرتغال التي تخوض باكورة 
مشـــاركاتها الأولمبيـــة، قبل أن يســـقطوا 
أمام الدنمارك فـــي مواجهة قوية تقدموا 
فيها في نهاية الشـــوط الأول 14-15 قبل 

أن يخرجوا خاسرين 32-27.
وأشـــاد مـــدرب الدنمـــارك نيكـــولاي 
ياكوبســـن بأداء المنتخب المصري بقوله 
”المنتخـــب المصري من أقـــوى المنتخبات 
المشـــاركة وبالتالي فالشعور رائع كوننا 
هزمناه. يلعـــب منتخب مصر بقوة لكننا 
نجحنـــا في احتواء خطورتـــه وقمنا برد 
فعـــل جيد بعـــد تخلفنـــا نهاية الشـــوط 
الأول“. ولـــم يســـبق لأي منتخب أفريقي 
أن صعـــد إلـــى منصـــة التتويـــج علـــى 
الصعيد الأولمبي وهو ما يصبو المنتخب 
المصـــري لتحقيقه رغم صعوبـــة المهمة، 
علما أن أفضـــل نتيجة حققتها مصر في 
الأولمبياد كانت احتلالها المركز السادس 
في نســـختي 1996 في أتلانتـــا الأميركية 

والسابع في سيدني 2000.

لقاء سهل

على الورق تبدو مهمة مصر التي لها 
صولات وجـــولات على الصعيـــد القاري 
فـــي لعبـــة كرة اليـــد واســـتضافت كأس 
العالم مرتين، آخرها مطلع العام الحالي 
سهلة لاســـيما أن اليابان تشارك في هذه 
اللعبة للمـــرة الأولى في تاريخها. ويملك 
لاعبو المنتخب المصري خبرة اللعب على 
أعلى المستويات في الدوريات الأوروبية 
أبرزهـــم محمد ســـند مع نيم الفرنســـي، 

بالإضافة إلى المخضرم أحمد الأحمر (37 
عاما) في صفـــوف الزمالك الذي يخوض 
ثالث ألعـــاب أولمبيـــة له وســـيعتزل في 

نهاية دورة طوكيو.
ويعـــوّل المنتخـــب المصـــري بقيـــادة 
مدربه الإسباني روبرتو غارسيا باروندو 
على بعض الأســـماء الرنانة أيضا أمثال 
علـــي الزين المنتقل حديثًا إلى برشـــلونة 
الإســـباني، وعلى الحارس كريم هنداوي 
كمـــا يضم المنتخب بعـــض أفراد منتخب 
الشـــباب تحـــت 19 عاما المتـــوج ببطولة 
العالم في مقدونيا عـــام 2019. ويخوض 
منتخب مصر لكرة اليـــد المباراة الرابعة 
أمـــام منتخب الســـويد الجمعـــة القادم. 
ويخوض منتخب المباراة الخامســـة أمام 

منتخب البحرين الأحد.

وأكد علي زين لاعب المنتخب المصري 
أن فريقـــه ســـعى للفـــوز علـــى المنتخب 
الدنماركي خـــلال مباراتهما ولكن غياب 
التوفيق أحيانا وارتكاب بعض الأخطاء 
كان وراء الهزيمة. وقال زين ”بالطبع، كنا 
نريد الفوز في هـــذه المباراة لأنها مباراة 
جيدة لأي فريق في مواجهة منتخب كبير 
مثـــل الدنمـــارك. ومنتخب مصـــر أيضا 
أعتقد أنه مصنف.. المبـــاراة كانت جيدة 
ومـــن المؤكد أنها كانت ســـتصبح أفضل 
لنا لـــو حققنا الفوز لكـــن الهزيمة واردة 
أيضـــا“. وأشـــار إلى أن غيـــاب التوفيق 
وارتـــكاب بعـــض الأخطـــاء ســـاهم في 
الهزيمة أمـــام المنتخـــب الدنماركي بطل 
العالـــم الذي يجب ألا ترتكـــب أمامه مثل 

هذه الأخطاء.

وقال زيـــن ”أعتقد أننا كلاعبين أدينا 
ما علينا في المباراة، وسنحاول تصحيح 
الأخطاء في المباراة القادمة، التي نسعى 
فيهـــا للفوز على اليابـــان والتأهل للدور 
التالـــي لأن المبـــاراة القادمـــة هي مفتاح 
الصعود“. وأوضح زيـــن أن ”جميع فرق 
المجموعة الثانية، التي سيلتقيه المنتخب 
المصـــري أحدهـــا حـــال صعـــوده للدور 

التالي، بنفس المستوى الجيد“.
وعن تنظيـــم الأولمبيـــاد الحالي، قال 
زين ”التنظيم جيد إلى حد ما ولكن هناك 
بعض الصعـــاب حيث نضطـــر كلاعبين 
إلى قطع مســـافات طويلة نســـبيا سيرا 
في الطقـــس الحار للوصـــول إلى الجيم 
أو المطعم، ولكن صالات اللعب والتدريب 
مميـــزة وإن كانت صالـــة التدريب بعيدة 
نســـبيا أيضا، ولكننا كلاعبين نســـتطيع 
التغلـــب علـــى بعض المشـــاكل مـــن أجل 

تحقيق هدفنا“.

مهمة صعبة

خســـارة  فتواجـــه  البحريـــن،  أمـــا 
مباراتهـــا الثالثة تواليا أمـــام الدنمارك 
بطلة العالم بعد ســـقوطها أمام الســـويد 

واليابان. 
المنتخبـــين  بـــين  كبيـــرة  والفـــوارق 
بطبيعة الحال لأن المنتخب الأسكندينافي 
دأب الصعـــود إلـــى منصـــة التتويج في 
بطولـــة أوروبا وبطولـــة العالم والألعاب 
الأولمبيـــة، فـــي حـــين لا تملـــك البحرين 
تاريخا في هذه اللعبة التي يسيطر عليها 

الأوروبيون عموما.
ويبـــرز في صفوف الدنمـــارك قائدها 
المخضـــرم ميكل هانســـن (33 عاما) نجم 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي، وأحد 
أعظم اللاعبين على مر تاريخ هذه اللعبة. 
وفـــي المجموعة الأولـــى، تبرز مباراة 
العملاقين الفرنســـي والألماني. ففرنســـا 
تريـــد اســـتعادة اللقـــب الأولمبـــي الذي 
خســـرته في النســـخة الأخيـــرة بعد أن 
توجـــت بطلة لنســـختي بكين عـــام 2008 
و2012، علما أنها توجت بطلة العالم ست 
مرات أيضا آخرها في قطر عام 2015. في 
حين تحـــاول ألمانيا اســـتعادة أمجادها 
الســـابقة عندما توجت بطلة للعالم للمرة 
الأخيرة عندما اســـتضافت البطولة عام 

.2007

 طوكيو – أعرب الســـباحان التونسي 
أحمد أيوب الحفنـــاوي والمصري مروان 
القماش، عن حزنهما الشديد لعدم التأهل 
إلى نهائي ســـباق 800 متـــر حرة، ضمن 
منافسات دورة الألعاب الأولمبية الحالية 

(طوكيو 2020). 
منافسات  والقماش  الحفناوي  وودع 
الســـباق مـــن مرحلة التصفيـــات، بعدما 
فشلا في أن يكون ضمن أفضل 8 سباحين 
في تصفيات الســـباق، والذين يخوضون 

النهائي. 
وحـــل القمـــاش ثالثا فـــي المجموعة 
الثالثـــة بالتصفيـــة حيـــث قطع مســـافة 
الســـباق في ســـبع دقائق و52.76 ثانية، 
فيما حل الحفناوي سادسا في المجموعة 
الرابعـــة مـــن التصفيـــة قاطعا مســـافة 

السباق في سبع دقائق و49.17 ثانية.

إنجاز تاريخي

هـــذا التوقيت لم يســـمح للتونســـي 
بـــأن يكـــون ضمـــن 8 الســـباحين الذين 
ســـيخوض الخميس القادم النهائي، بما 
أن آخـــر توقيت في جدول المشـــاركين في 

النهائي هو 7 دقائق و47 ثانية و73 جزءا 
من الثانيـــة، وهو الذي حققـــه الإيطالي 
غريغوري بالترينياري. يذكر أن الســـباح 
التونســـي أحمد أيوب الحفناوي كان قد 
تأهل لأولمبياد طوكيو بفضل ما حققه في 

سباق 800 متر الذي يعد اختصاصه. 

وكان الحفنـــاوي، قـــد حقـــق إنجازا 
تاريخيـــا للرياضة التونســـية والعربية، 
بإحـــرازه ميدالية ذهبية في ســـباق 400 
متر ســـباحة حرة، ضمن منافسات دورة 

الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وكان التونسي أحمد أيوب الحفناوي 
توج قبل يومين بالميدالية الذهبية لسباق 
400 متر حـــرة، لكنه لم يســـتطع اجتياز 

تصفيات سباق 800 متر. وقال الحفناوي 
في تصريحات صحافية ”بدأت الســـباق 
بروح عالية للغاية وكنت شـــبه متأكد من 
وصولـــي للنهائي، ولكن الأمور لم تســـر 
علـــى نحو جيد خاصة فـــي أول 400 متر 

من السباق“.
وودع مـــروان القماش لاعب المنتخب 
المصري للســـباحة، منافسات سباق 800 
متر حرة، ضمن منافســـات دورة الألعاب 
الصيفيـــة رقـــم 32 المقامـــة بالعاصمـــة 
اليابانيـــة طوكيـــو خلال الفتـــرة من 23 
يوليو حتى 8 أغســـطس المقبـــل. وأنهى 
مروان الســـباق في المركز الـ16 بالترتيب 
العام بزمن 7:52.76 دقيقة. وكان القماش 
قـــد ودع منافســـات 400 متر حـــرة، بعد 
تســـجيله زمـــن قـــدره 3:46:94، ولكنه لم 
يستطع التأهل لمنافســـات دور الـ8. فيما 
قـــد ودع زميله علي خلف الله منافســـات 
100 متر حرة، بعد احتلاله المركز الـ30 في 

الترتيب العام بزمن قدره 49.31.
ولا زالت هناك العديد من الســـباقات 
المتبقيـــة للاعبي الســـباحة المصرية في 
الأولمبيـــاد، حيـــث تدخـــل فريـــدة عثمان 
منافســـات 100 متـــر حـــرة اليـــوم فـــي 
التصفيـــة الثالثـــة. كما ستشـــارك فريدة 
عثمـــان الجمعـــة الموافـــق 30 يوليو، في 
ســـباق 50 متـــر حـــرة ضمن منافســـات 

التصفية الثالثة.

أكبر بعثة

يخوض مروان القماش السباق 1500 
متـــر الجمعـــة الموافق ضمن منافســـات 
التصفيـــة الأولـــى. وتمتلك مصـــر حاليا 
ميداليتـــين برونزيتين عـــن طريق نجما 
التايكونـــدو هداية ملاك فـــي وزن تحت 
67 كلغ، وسيف عيسى في منافسات وزن 
تحت 80 كلغ. وتشـــارك مصر بأكبر بعثة 
في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة 

في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة. 

يد مصر تأمل في تعزيز آمالها بالتأهل
مهمة صعبة للبحرين أمام الدنمارك

يســــــتعد منتخب مصر لكرة اليد للعب المباراة الثالثة له في منافسات أولمبياد 
ــــــو ضد منتخب اليابان اليوم، ونجح الفراعنة في التواجد بين الـ8 الكبار  طوكي
ــــــرة التي أقيمت في مصــــــر. فيما تواجه  خلال منافســــــات كأس العالم الأخي

البحرين إمكانية خسارة مباراتها الثالثة تواليا أمام الدنمارك بطلة العالم.

سنكون في الموعد

الحفناوي والقماش يخفقان 

 طوكيــو- تســــعى الســــبّاحة المصرية في تصفيات 800 متر سباحة حرة
فريــــدة عثمــــان إلى تعويــــض خيبتها في 
ســــباق ١٠٠ متــــر فراشــــة، عندما تخوض 

الأربعاء تصفيات ١٠٠ متر حرة. 
وكانــــت عثمــــان (٢٦ عامــــا)، حاملــــة 
برونزية ٥٠ متر فراشة في مونديالي ٢٠١٧ 
و٢٠١٩ والتي تتخذ مــــن الولايات المتحدة 
مقــــرا لها، قــــد حلّت أخيرة فــــي تصفيات 
١٠٠ متر فراشــــة الســــبت. وإلى تصفيات 
١٠٠ متــــر حرة التي تشــــارك فيهــــا أيضا 
الجزائريــــة أمل مليح، ســــتخوض عثمان 
أيضــــا تصفيــــات ٥٠ متــــر حــــرة الجمعة 
المقبــــل. وفي الســــباحة أيضــــا، يخوض 
اللبناني منــــذر كبارة تصفيــــات ٢٠٠ متر 

متنوعة.
وتبدأ اليــــوم الأربعاء تصفيات رماية 
التراب، حيث تأمل اللبنانية راي باســــيل 
في خطف ميدالية منتظرة منذ أربعة عقود، 

في منافســــة تشــــارك فيها أيضاً المصرية 
ماغي عشــــماوي. ولدى الرجال، يخوض 

القطري محمدالرميحي والمصري أحمد 
زاهــــر تصفيــــات اليــــوم الأول. وفي 
المخضرم  المصري  يخوض  الملاكمة، 

عبدالرحمن عرابي دور الـ١٦ في 
وزن ٧٥-٨١ كلغ أمام البريطاني 

بنجامان ويتكر. وفي الوزن 
عينه، يلعب الجزائري 

محمد حمري ضد الكوبي 
أرلين لوبيس. ولدى 

السيدات، تنازل 
الجزائرية إشراق 

شايب الهندية بوجا 
راني في دور الـ١٦ 

لوزن ٦٩-٧٥ كلغ.
وبعد فوزهم في المباراة 
الأولى في الكرة الشاطئية، 

يخـــوض الثنائي القطري شـــريف يونس 
وأحمـــد تيجاني الجولـــة الثانية من دور 
المجموعـــات، ضـــد الإيطاليين أدريان 
كارامبولا وإنريكو روسي. وفي رفع 
الأثقال، يخوض التونســـي كرم بن 
هنيـــة المجموعة الأولـــى لوزن ٧٣ 
كلـــغ، والمغربـــي عبدالرحيـــم موم 
والســـعودي محمود آل حميد 

الثانية.
في الشراع، تخوض 
تونس سباق ٤٩ 
والجزائريان حمزة 
بوراس ونجاة 
بريشي سباق 
٤٩، ويخوض 
الجزائري عزالدين 
لعقاب سباقا ضد الساعة 

في الدراجات. 

السباحة فريدة عثمان تنشد التعويض

ل مصر يمر عبر الفوز على أستراليا
ُ

تأه
 طوكيو – يتعين على مصر الفوز على 
أستراليا في الجولة الثالثة من منافسات 
المجموعة الثالثة لمنافســــات كرة القدم في 
أولمبياد طوكيو الصيفــــي اليوم الأربعاء 

إذا ما أرادت بلوغ الدور ربع النهائي. 
واستهلت مصر التي أوقعتها القرعة 
فــــي مجموعــــة ناريــــة تضــــم الأرجنتــــين 
فــــي  مشــــوارها  وأســــتراليا،  وإســــبانيا 
المسابقة بتعادل سلبي لافت مع الإسبان، 
قبل أن تخســــر بصعوبة أمــــام الأرجنتين 

0-1 في الجولة الثانية.
ويملك الفراعنة نقطة واحدة فقط في 
المركز الأخير، مقابل 4 لإسبانيا المتصدرة 
و3 لــــكل مــــن الأرجنتين وأســــتراليا، لكن 
حصد النقاط الثلاث أمام الأخيرة يمنحها 
فرصة قوية لانتزاع بطاقة التأهل في أكثر 
من ســــيناريو. فإذا قُدّر لمصر الفوز، يمكن 
أن تعبــــر إلى ربع النهائي في حال انتهت 

مبــــاراة القمة بــــين الأرجنتين وإســــبانيا 
بالتعــــادل أو فــــوز إســــبانيا وذلك بفضل 
فارق الأهداف عن منتخب التانغو. أما في 
حال فوز الأرجنتين على منتخب لا روخا، 
سيحدد فارق الأهداف الوصيف بين مصر 

وإسبانيا.
وأعرب مهاجم مصر رمضان صبحي 
عن قدرة فريقه في انتــــزاع بطاقة التأهل 
بقوله لموقــــع الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفــــا) فــــي نهايــــة مبــــاراة فريقــــه ضد 
الأرجنتــــين في الجولــــة الثانية ”يجب أن 
يــــدرك الجميــــع أن المصريــــين لا يفقدون 
الأمل إطلاقا. هذا جيل لا يفقد الأمل بتاتا. 
ســــنقوم بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها 
ونحقق الفوز في المباراة الأخيرة“. وكانت 
أفضل نتيجة حققتها مصر حلولها رابعة 
فــــي 1928 كما بلغت ربع النهائي في 1924 

و1984 و2012.

ودعت  التــــي  الســــعودية  وتخــــوض 
الأولين  مباراتيها  بخســــارتها  المنافسات 
أمام ساحل العاج 1-2 ومن ثم ضد ألمانيا 
2-3 ضمن منافســــات المجموعــــة الرابعة، 
مباراة شــــرفية أمام البرازيل التي تغلبت 
بدورها علــــى المانشــــافت 4-2 ثم تعادلت 
مــــع المنتخب الإفريقــــي صفر-صفر. وقدم 
منتخب الســــامبا بقيــــادة المخضرم داني 
ألفيش عرضين جيدين لاسيما أمام ألمانيا 
وكان يســــتطيع الخــــروج بغلــــة أوفر من 

الأهداف.
فــــكان  العــــاج،  ســــاحل  ضــــد  أمــــا 
البرازيليون الطرف الأفضل طوال المباراة 
على الرغــــم من خوض 75 دقيقة بعشــــرة 
لاعبين بعــــد طرد لاعب وســــطه دوغلاس 
لويز، علما أن ساحل العاج أكملت أواخر 
المباراة بعشــــرة لاعبين أيضا بطرد لاعب 

وسطها إبوي كواسي. 

 طوكيــو – اســـتُبعد الملاكـــم المغربي 
يونـــس بعـــلا مـــن أولمبيـــاد طوكيو بعد 
محاولته عض أذن منافســـه النيوزيلندي 
دافيـــد نييكا في دور الـ16 من وزن 81-91 

كلغ. 
وذكّرت هـــذه الحادثة بِعَـــضّ البطل 
الأميركـــي الســـابق مايك تايســـون لأذن 
إيفانـــدر هوليفيلـــد عـــام 1997. واندفـــع 
بعلا نحـــو أذن النيوزيلنـــدي بينما كان 
يمسك بذراعيه، لكن خصمه نجح بتجنّب 
الهجـــوم الذي حدث فـــي الجولة الثالثة. 
لم يلاحظه الحكم السريلانكي شيرومالا 

ثامبو أو القضاة الخمسة.
وبعد نزال سيطر عليها نييكا وحسمه 
0-5، أعلن المنظمون عن اســـتبعاد الملاكم 
المغربـــي وإلغاء نتيجته برغم خســـارته. 
وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل 
الخاصة بالملاكمة التابعة للجنة الأولمبية 
الدوليـــة أن بعـــلا ”كان لديه نية واضحة 

في عض أذن / وجـــه خصمه في الجولة 
الثالثـــة من المباراة“. وأضاف أن بعلا تم 
استبعاده بســـبب ”حركته غير المحتملة 
أثناء النـــزال“. حاول نييـــكا التقليل من 
شـــأن الحادث في رسالة على حسابه في 
موقع إنســـتغرام ”حمـــاوة المعركة يمكن 
أن تخرج الأفضل والأســـوأ فـــي الناس. 
هذا جزء من الرياضة.. ليس لدي ســـوى 
الاحتـــرام لخصمـــي ويمكننـــي أن أقدّر 
الإحباط الذي شـــعر به“. وكان بعلا (22 

عاما) قد احتل المركز 17 في بطولة العالم 
الأخيرة لعام 2019.

وتعرضــــت الملاكمــــة المغربيــــة لضربة 
قوية، فــــي دورة الألعــــاب الصيفية رقم 32 
المقامــــة بالعاصمة اليابانيــــة طوكيو خلال 
الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل. 
وخسرت أميمة بلحبيب في وزن أقل من 69 
كلغ أمام الأوكرانية آنا ليسينكو (0-5)، كما 
ســــقط يونس بعلا أمام النيوزيلندي نييكا 
في وزن أقــــل من 91 كلغ (0-5). وســــبق أن 
خســــر 4 ملاكمــــين ســــابقين، ويتعلق الأمر 
بعبدالحق ندير في وزن أقل من 63 كلغ على 
يــــد ملاكم جــــزر الموريس لويس ريشــــارنو 

كولين.
كما انهزمت رباب شدار في وزن 51 كلغ 
بخســــارتها أمام تشارلي ســــيان دافيسون 
بنتيجة (0-5). وخسر أيضا محمد الصغير 
في وزن أقــــل من 81  كلغ بالضربة القاضية 

أمام الروسي إمام خاتاييف. 

استبعاد الملاكم المغربي يونس بعلا من الأولمبياد

الملاكم المغربي يونس 

بعد من أولمبياد 
ُ
بعلا است

طوكيو بعد محاولته عض 

أذن منافسه النيوزيلندي 

دافيد نييكا 

منتخب مصر بطل أفريقيا

يسعى لتحقيق فوزه الثاني

وتعزيز آماله في بلوغ

الأدوار الإقصائية من

منافسات مسابقة كرة اليد

عزيمة وقوة

الحفناوي كان قد حقق 

إنجازا تاريخيا للرياضة 

التونسية والعربية بإحرازه 

ميدالية ذهبية في سباق 

400 متر

أبطال عرب

والمصري أحمد 
م الأول. وفي 
المخضرم  ري 

في  الـ١٦
ريطاني 

وزن 

ي

اراة 
ئية، 

المجموعـــات
كارامبولا و
الأثقال، يخ
هنيـــة الم
كلـــغ، والم
والس
ا

لع
في
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البرتغالـــي  يحســـم  لـــم   – رومــا   
كريســـتيانو رونالدو نجـــم يوفنتوس 
مصيره في الموســـم المقبـــل حتى الآن. 
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في 
صيـــف 2022، إلا أن اللاعـــب البرتغالي 
لم يؤكـــد بعد اســـتمراره مع الســـيدة 

العجوز. 
ووفقـــا لصحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة، فـــإن يوفنتـــوس ســـيحدد 
تحركاته فـــي الميركاتو لدعـــم الهجوم 

بناء على مصير رونالدو. 
وأشـــارت إلى أنـــه في حالـــة بقاء 
صوب  يوفنتـــوس  ســـيتحرك  رونالدو 
صفقة الشـــاب البرازيلـــي كايو جورج 

مهاجم سانتوس.
وأوضحـــت أن يوفنتوس مســـتعد 
للتعاقـــد مع جـــورج مجانا فـــي يناير 
المقبل، أو ضمه على الفور هذا الصيف 

بمقابل لا يزيد على 6 ملايين يورو. 
إنه في  وقالـــت ”توتـــو ســـبورت“ 
حالة رحيل رونالدو سيتجه يوفنتوس 
للتعاقد مع اســـم كبيـــر، وإذا لم يصل 
مـــاورو إيـــكاردي ضمن صفقـــة رحيل 
كريســـتيانو إلى باريس ســـان جرمان، 
فـــإن المهاجـــم الأقرب لليوفي ســـيكون 
مانشســـتر  نجم  جيســـوس  غابرييـــل 

سيتي. 
وأضافـــت أن جيســـوس كان هدفا 
ليوفنتوس منذ موســـمين، لكن الصفقة 
كانـــت بعيدة المنال، إلا أن الوضع تغير 
الآن وبات مانشســـتر ســـيتي مستعدا 

للتخلي عن المهاجم البرازيلي.

مفاجأة

وفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، فإن رونالـــدو يلتزم الصمت 
خـــلال أول يومـــين عقـــب العـــودة إلى 
تورينـــو، لأن اللاعـــب البرتغالـــي لـــم 

يحسم مستقبله بعد. 
عقـــد  رونالـــدو  أن  إلـــى  وأشـــار 
جلسة مع ماســـيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتـــوس، عقب العـــودة إلى تورينو، 
حيث يمكـــن اعتبارها أكثـــر من مجرد 
تحية وديـــة بحضـــور إدارة الســـيدة 
العجوز. وأوضـــح أن خورخي مينديز 

وكيـــل رونالدو لا يـــزال يعمل من أجل 
حسم مستقبل صاروخ ماديرا، رغم بدء 
اللاعـــب لفترة الإعداد مـــع يوفنتوس. 
وقـــال الموقـــع الإيطالـــي إن بيـــع ريال 
مدريـــد لرافائيل فاران قـــد يكون مجرد 
بداية لخطـــة التعاقد مع كيليان مبابي 
نجـــم باريس ســـان جرمان، مـــا يفتح 
البـــاب لانتقـــال رونالـــدو إلـــى حديقة 

الأمراء. 

لـــم  الســـبب  لهـــذا  أن  وأضـــاف 
يصرح رونالدو بحبه واســـتمراره مع 
يوفنتوس لموســـم رابع حتى الآن، وإذا 
كان الأمـــر متـــروكا للنجـــم البرتغالي 

لرحل على الفور.
ومـــن ناحيـــة أخرى يســـعى نادي 
يوفنتوس للتعاقد مع مانويل لوكاتيلي 
نجم خـــط وســـط ساســـولو ومنتخب 
إيطاليـــا، وضمه لصفوف الفريق خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وبحســـب صحيفة ”لاغازيتا ديللو 
الإيطاليـــة، فـــإن يوفنتوس  ســـبورت“ 
يستعد للجلوس على طاولة المفاوضات 
مـــرة أخرى لمحاولـــة إقناع ساســـولو 

بالتخلي عن لوكاتيلي. 
وأضافت أن ساسولو كان قد رفض 
آخـــر مقتـــرح مـــن يوفنتـــوس، والذي 
تضمن حصول ساسولو على نسبة من 
إعادة البيع في المســـتقبل والتي بلغت  

25 في المئة.
أن  وأكدت ”لاغازيتا ديللو سبورت“ 
ساســـولو رفض هذا المقترح، كما شدد 
النادي على أنه غيـــر مهتم بهذا النوع 

من الصيغ. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن إدارة 
الســـيدة العجـــوز تعلـــم أن عليها دفع 
حوالي 35 مليون يورو لساســـولو من 

أجل التعاقد مـــع لوكاتيلي. وأكدت أن 
لوكاتيلي صاحب الـ23 عاما لا يريد أن 
يبدأ فترة الاســـتعداد للموسم الجديد 
مع ساسولو، وهو ما يقربه من الرحيل 

والانتقال ليوفنتوس.

صفقة برازيلية

كمـــا اقترب نـــادي يوفنتـــوس من 
حســـم صفقة برازيلية خلال الميركاتو 
الصيفي الجاري. ووفقا لقناة ”سبورت 
إيطاليا“، فإن يوفنتوس توصل لاتفاق 
حول الشـــروط الشـــخصية مع جورج 

مهاجم سانتوس البرازيلي. 
وينتهي عقد جورج مع ســـانتوس 
فـــي ديســـمبر المقبل. وأشـــارت إلى أن 
يوفنتوس قدم عرضا رسميا لسانتوس 

بقيمة 3 ملايين يورو. 
وقالـــت القناة الإيطاليـــة إن ميلان 
ســـبق أيضا وأن اتفـــق مع جورج على 
شروط العقد، وقدم عرضا بنفس القيمة 
الماليـــة. وأضافت أن ســـانتوس يفضل 
بيع جـــورج لبنفيـــكا الـــذي عرض 10 
ملايـــين، لكن اللاعب يرفض ويرغب في 
اللعب بالدوري الإيطالي خلال الموســـم 

المقبل.
كشـــف تقرير صحافـــي إيطالي عن 
تطور جديد بشـــأن مســـتقبل جورجيو 
خـــلال  يوفنتـــوس  مدافـــع  كيلينـــي 
الموســـم المقبـــل. وانتهى عقـــد كيليني 
مع يوفنتوس فـــي يونيو الماضي، لكن 
اللاعب لم يجلس حتى الآن مع السيدة 

العجوز لمناقشة العقد الجديد. 
ميركاتو  كالتشـــيو  لموقـــع  ووفقـــا 
الإيطالي، فإن دافيد ليبي وكيل كيليني 
لم يخف اســـتياءه العلنـــي مؤخرا من 
عـــدم وجود أي اتصال به حتى الآن من 
قبل إدارة يوفنتوس للحديث عن تجديد 

جورجيو.
وأشـــار الموقـــع الإيطالـــي إلـــى أن 
إجـــازة كيلينـــي قاربت علـــى الانتهاء، 
ثم ســـيعقد اللاعب ووكيله اجتماعا مع 

إدارة يوفنتوس لمناقشة التجديد. 
يخطـــط  يوفنتـــوس  أن  وأوضـــح 
لتحقيق رغبة كيليني بتمديد عقده لمدة 
عامين حتى يشـــارك في مونديال قطر، 
مع وعـــد بعقد اجتماع جديد في صيف 
2022 لمناقشة إمكانية التمديد لعام آخر.
أن  ميركاتـــو  كالتشـــيو  وذكـــر   
جورجيـــو كيليني صاحب الــــ36 عاما 
ليس في عجلة من أمره لحسم التجديد 

مع يوفنتوس.

 برليــن – احتفل النرويجـــي إيرلينغ 
هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بعيد 
ميلاده الـ21 قبل بضعة أيام، وذلك قبل 
انضمامه لمعسكر أسود الفيستيفال في 

سويسرا استعدادا للموسم المقبل. 
ورغـــم صغـــر ســـنه، إلا أن الدولي 
النرويجي اســـتطاع لفـــت الأنظار إليه 
في آخر موســـمين، ليثبـــت أقدامه في 
ملاعب كرة القدم كأحد أفضل الهدافين 

في القارة الأوروبية. 
وحقـــق هالانـــد العديد مـــن الأرقام 
القياســـية في مســـتهل مســـيرته، من 
بينهـــا تســـجيله 9 أهداف فـــي مباراة 
واحـــدة بـــكأس العالم تحـــت 20 عاما، 
فضـــلا عن نجاحه فـــي احتلال صدارة 
قائمـــة هدافـــي دوري الأبطال الموســـم 

الماضي.

ماكينة أهداف

دورتمونـــد  إلـــى  هالانـــد  انضـــم 
فـــي ينايـــر 2020، قادمـــا مـــن ريد بول 
ســـالزبورغ النمساوي، لكنه سرعان ما 
ثبّت أقدامـــه بملعب ســـيجنال إيدونا 
بارك، لاسيما بعدما سجل هاتريك خلال 

ظهوره الأول، رغم مشاركته كبديل. 
وعلـــى مدار عام ونصـــف العام مع 
أســـود الفيســـتيفال، بلغ صاحب الـ21 
عامـــا 57 هدفـــا خلال 59 مبـــاراة، وهو 
معـــدل تهديفـــي اســـتثنائي لا يحققه 

كثيرون.
ودفـــع تألـــق المهاجـــم النرويجـــي 
الكثير من المشـــجعين للتنبؤ بإمكانية 
الكـــرة  بجائـــزة  مســـتقبلا  تتويجـــه 
الذهبية، بل ودخول منافســـة شرشـــة 
مـــع كيليان مبابي على قمـــة كرة القدم 

العالمية. 
ومـــن المتوقع حدوث ذلـــك بالفعل، 
لاســـيما عند انتقـــال مهاجم دورتموند 
إلى أحـــد الأندية الكبرى في إســـبانيا 
أو إنجلتـــرا، وهو ما قد يتحقق بنهاية 
الموســـم المقبل، في ظـــل اهتمام عمالقة 

القارة العجوز بضمه.
هالانـــد  مســـيرة  إلـــى  وبالنظـــر   
الاحترافيـــة القصيـــرة، فـــإن اللاعـــب 
ســـجل حتى الآن 113 هدفـــا مع النادي 
ومنتخب النرويج، خلال مشـــاركته في 
164 مبـــاراة، أي بمعـــدل 0.69 هدف في 

المباراة. 
وبالنظر إلى ما حققه الأســـطورتان 
ليونيل ميســـي وكريســـتيانو رونالدو 
قبل إتمـــام 21 عاما، فـــإن تفوق هالاند 
يظهر بوضـــوح على الثنائـــي في هذا 

العمر المبكر. 
وأحرز ميســـي 51 هدفا فـــي بداية 
مســـيرته الاحترافيـــة مـــع برشـــلونة 
ومنتخـــب الأرجنتـــين قبـــل أن يحتفل 

بعيد ميلاده الـ21، فيما اكتفى رونالدو 
بإحراز 36 هدفا في نفس السن. 

ورغـــم ذلك، فإن هالاند لم يســـتطع 
التفوق علـــى نظيره الفرنســـي مبابي 
مهاجـــم باريـــس ســـان جرمـــان، الذي 
تمكن من تسجيل 118 هدفا مع موناكو 
والفريق الباريسي ومنتخب بلاده قبل 

بلوغه 21 عاما. 
ورغـــم غزارة هالانـــد التهديفية، إلا 
أن أرقامه تبـــدو متواضعة كحال غيره 
عنـــد مقارنتها بمـــا حققه الأســـطورة 
البرازيلـــي بيليه فـــي ذات العمر، وذلك 
بعدمـــا دك الأخير حصون المنافســـين 
بـ282 هدفا عندما كان أقل من 21 عاما.

وكشـــف تقرير صحافي إيطالي عن 
اللاعبين المرشحين لنيل جائزة ”الفتى 
هـــذا العـــام. وتعـــد ”الفتى  الذهبـــي“ 
الذهبي“ جائزة ســـنوية تمُنح منذ عام 
2003 من قبل صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطالية لأفضل لاعب كرة قدم أوروبي 

أقل من 21 عاما. 

ووفقا لـ“توتو سبورت“، فإن بيدري 
لاعـــب برشـــلونة مـــن أبرز المرشـــحين 
لحصـــد الجائـــزة، إلى جانـــب بوكايو 
ســـاكا نجم أرســـنال، وجود بيلينغهام 

لاعب بوروســـيا دورتموند. وأشـــارت 
الصحيفـــة الإيطالية إلـــى أنه لا يوجد 
تفـــوق واضـــح لأحـــد المرشـــحين على 
الآخـــر، رغـــم اختيـــار بيـــدري ضمـــن 
التشـــكيلة المثاليـــة ليـــورو 2020 هـــذا 

الصيف. 
وسيحدد الفائز بالجائزة من خلال 
تصويت 40 صحافيا من مختلف وسائل 
الإعلام الأوروبية. ويذكر أن النرويجي 
هالانـــد مهاجـــم بوروســـيا دورتموند 
في عام  حصد جائزة ”الفتـــى الذهبي“ 

.2020

أنباء سارة

حملت تدريبات بوروســــيا دورتموند 
أنباء ســــارة للمدرب الألماني ماركو روزه 
بعدما اســــتعاد أحد اللاعبين الذين غابوا 
عــــن بداية فترة الإعداد بســــبب الإصابة. 
عن عودة المهاجم  وكشــــفت مجلة ”كيكر“ 
موكوكــــو،  يوســــوفا  الشــــاب  الألمانــــي 
ومشاركته في تدريبات أسود الفيستيفال. 
وجاء ظهــــور صاحب الـــــ16 عاما في 
مــــران أســــود الفيســــتيفال لأول مرة منذ 
مــــارس الماضــــي، حيث غاب عــــن الأمتار 

الأخيرة من الموسم الماضي.
الأصــــول  ذو  موكوكــــو،  وعانــــى 
الكاميرونية، من إصابــــة قوية في أربطة 
الركبــــة، ليحتاج لنحو 4 أشــــهر من أجل 
التعافــــي والتدرب فوق العشــــب الأخضر 
مجددا. ولم يشــــارك موكوكــــو حتى الآن 
فــــي المران الجماعي للفريــــق، لكنه اكتفى 
بالعمل بشكل منفرد في يومه الأول، على 
أمــــل الانضمــــام للمجموعة خــــلال الأيام 

المقبلة.

مصير مجهول

قادم بقوة

مصير رونالدو يرسم تحركات 

السيدة العجوز في الميركاتو
يوفنتوس يغازل لوكاتيلي ويوجه بوصلته إلى جيسوس

يلعب البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، دورا بارزا في تحديد 
ــــــي. وينتهي عقد رونالدو مع  أولويات الســــــيدة العجوز خلال الصيف الحال
ــــــوس في صيف 2022، لكن اللاعب البرتغالي يفكر في مغادرة النادي  يوفنت

الإيطالي هذا الصيف.

خطوة جديدة لحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس
 تورينو (روما) – كشف تقرير صحافي 
إيطالي عن تطور جديد بشـــأن مستقبل 
مهاجـــم  ديبـــالا  باولـــو  الأرجنتينـــي 

يوفنتوس. 
وينتهـــي عقد ديبالا مـــع يوفنتوس 
فـــي صيـــف 2022، ولم يوافـــق المهاجم 
الأرجنتينـــي على التجديـــد حتى الآن. 
ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، 
فإن وكيل ديبالا وصل تورينو استعدادا 
لاســـتئناف مفاوضـــات التجديـــد مـــع 

يوفنتوس.

ديبـــالا  وكيـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ســـيخضع أولا للحجـــر الصحـــي فـــي 
تورينـــو لمـــدة 10 أيـــام، قبـــل أن يلتقي 
بمديري يوفنتوس. وأوضحت أن ديبالا 
كان يعاني من عدم انتظام في المشـــاركة 
خلال الموسم الماضي، إلا أن التعاقد مع 
المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري قد 
يجعل المهاجـــم الأرجنتيني يلعب دورا 

مهما مع اليوفي الموسم المقبل.
وقـــال بافيـــل نيدفيـــد فـــي حديثه 
”ســـنلتقي الأســـبوع المقبـــل مـــع وكيل 

ديبـــالا لفتـــح محادثـــات حـــول عقده، 
يحب ماســـيمليانو أليغـــري لعب ديبالا 
ورونالـــدو معـــا“. وكان يوفنتـــوس قد 
عرض على ديبالا عقدا بقيمة 10 ملايين 
يورو سنويا العام الماضي، ولكن النجم 
الأرجنتينـــي رفض آنذاك هـــذا العرض 
وطالـــب بالمزيـــد. وزعمـــت تقاريـــر أن 
يوفنتوس ســـيقدم نفـــس العرض الذي 
قدمـــه العـــام الماضي، وســـيكون النجم 
الأرجنتينـــي على اســـتعداد لقبول هذا 

العرض هذه المرة.

أرقام هالاند تضعه على لائحة الأساطير

يوفنتوس يستعد للجلوس 

على طاولة المفاوضات 

مرة أخرى الأربعاء لمحاولة 

إقناع ساسولو بالتخلي عن 

لوكاتيلي

 باريــس – لــــم يكــــد المدافع الإســــباني 
المخضرم ســــيرجيو راموس يعلن انتقاله 
إلى ســــان جرمان الفرنسي قادما من ريال 
مدريد، حتــــى طاردته لعنة الإصابة بعدما 
أعلن نادي العاصمة إصابته في الســــاق، 
ما ســــيحرمه من المشاركة في مباراة كأس 

الأبطال في كرة القدم.
وأوضح النادي الباريسي في بيان أن 
قلب دفاعه الإســــباني ”في مرحلة التعافي 
التدريجــــي بعــــد إصابة تعــــرض لها في 
الساق اليســــرى خلال خضوعه للتمارين 

نهاية الأسبوع الماضي“. 
وتابع ”مــــن المتوقع عودتــــه للتدريب 

خلال أسبوع“. 
ويواجه ســــان جرمان الفائز بمسابقة 
كأس فرنســــا في الموســــم الماضــــي، بطل 

الــــدوري المحلي ليــــل الأحد خــــلال كأس 
الأبطال.

وانتقــــل مدافــــع ريال مدريد الســــابق 
إلــــى ملعب ”بارك دي برانس“ في 8 يوليو 
مقابل صفقــــة حرة بعد انتهــــاء عقده مع 

نادي العاصمة مدريد. 
ووقــــع المدافــــع، في ســــن الخامســــة 
والثلاثين، والفائز بــــدوري أبطال أوروبا 
أربع مرات من بين عــــدة ألقاب مع النادي 
الملكــــي، عقــــدا ســــيرتدي بموجبه قميص 
سان جرمان لمدة موسمين، وتحديدا حتى 

عام 2023. 
وغــــاب رامــــوس، الفائــــز بمونديــــال 
2010 وبــــكأس أوروبــــا 2008 و2012، أيضا 
عن المباراة الودية الخامســــة التحضيرية 
لسان جرمان أمام فريقه السابق إشبيلية.

وانضم رامــــوس إلى لائحة طويلة من 
الغائبين أمثال المهاجم مبابي والبرازيلي 
فيراتــــي  ماركــــو  والإيطالــــي  نيمــــار 
والأرجنتيني أنخيل دي ماريا حيث مازال 
بعضهــــم فــــي إجــــازة، في حين لــــم يكمل 
البعض الآخر اســــتعداداته ومــــازال غير 
حاضر بدنيا قبيل انطلاق الموسم الجديد.

لعنة الإصابة تطارد راموس

 لندن – كشفت الصحف الإنجليزية أن 
ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر 
يونايتـــد الإنجليزي توصـــلا إلى اتفاق 
مبدئـــي يقضي بانتقـــال مدافـــع الأوّل 
الدولـــي الفرنســـي رافائيل فـــاران إلى 
الثانـــي، مشـــيرة إلى أنّ قيمـــة الصفقة 

ستكون بحدود 50 مليون يورو. 
وينتهـــي عقـــد فـــاران مـــع النادي 
الملكـــي فـــي 30 يونيـــو عـــام 2022، لكن 
المدافع الفرنســـي أعـــرب عن عدم رغبته 
في تجديد عقده وخوض تجربة جديدة 
في صفوف ناد آخر. وتحدثت الصحف 
عن أنّ فاران ســـيتقاضى أجـــرا مقداره 
12 مليـــون يورو مقابـــل 6.5 مليون كان 

يتقضاها في صفوف ريال مدريد.
ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع 
منتخب الديوك عـــام 2018 خبرة كبيرة، 
وســـجلا مظفرا في صفوف ريال مدريد 
حيـــث تـــوج معه بطـــلا لـــدوري أبطال 

أوروبا 4 مرات بالإضافة إلى العديد من 
الألقاب المحلية. 

وأغلـــب الظـــن أن الخاســـر الأكبر 
من صفقـــة انتقال فـــاران إلى صفوف 
المدافـــع  هـــو  الحمـــر“  ”الشـــياطين 

لأن  ليندلـــوف،  فيكتـــور  الســـويدي 
الفرنسي سيكون شريك المدافع 

العملاق هـــاري ماغواير في 
هذا الخط.

وكان مانشستر أبرم 
صفقة كبيرة من خلال 

تعاقده مع الجناح 
الإنجليزي الدولي 

جايدون سانشو من 
بوروسيا دورتموند 

الألماني في صفقة 
بلغت 73 مليون جنيه 
إسترليني (حوالي 87 

مليون يورو) تم الإعلان 

عنها الأســـبوع الماضي رسميا، قبل أن 
يعلن في وقـــت لاحق تمديد عقد 
النرويجي  الحالـــي  مدربـــه 
أولي غونار سولشاير لثلاثة 
أعـــوام إضافيـــة (حتى عام 
2024)، مـــع خيـــار التجديد 

لعام إضافي.
وسيتوجه فاران إلى مدينة 
مانشستر خلال الأسبوع 
الحالي من أجل الخضوع 
للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله 
رسميا بعقد لأربع سنوات حتى 
يونيو عام 2025 مع إمكانية 

تجديده لسنة إضافية. 
ويضم مانشستر يونايتد 
لاعبين فرنسيين هما لاعب 
الوسط بول بوغبا 
والمهاجم أنطوني 

مارسيال.

فاران يحسم انتقاله إلى مانشستر يونايتد

على مدار عام ونصف العام 

مع أسود الفيستيفال، بلغ 

هالاند 57 هدفا خلال 59 

مباراة، وهو معدل تهديفي 

استثنائي لا يحققه كثيرون

الأكبر الخاســـر
ان إلى صفوف 
المدافـــع  هـــو 

لأن  ندلـــوف، 
ك المدافع 

ير في 

م 

ي
مدرب
أولي
أعـــ
024
لعام
وس
م
الح
للفحص
رسميا ب
يوني
تجدي
و
لاع

الإسباني سيرجيو راموس 

لم يكد يعلن انتقاله إلى 

سان جرمان الفرنسي 

قادما من ريال مدريد، حتى 

طاردته لعنة الإصابة
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 غزة (فلسطين)  – أطلقت مجموعة من 
النساء في قطاع غزة مؤخرا أول مشروع 
للبشـــرة  تجميل  مســـتحضرات  لإنتـــاج 

والشعر باستخدام نباتات طبيعية فقط.
وتســـتخدم الســـيدات فـــي منتجاتهـــن 
حوالـــي 15 نوعا مـــن النباتات الطبيعية 
والعطرية من بينها البقدونس والنعناع 
والجرجيـــر والـــورود والقريص وغيرها 
التي تزرع قرب المكان في بلدة بيت لاهيا 

شمال قطاع غزة.
وتم تمويل المشروع الذي يضم حوالي 
40 امرأة من قبل أســـتراليا بالشراكة مع 
منظمة أوكســـفام الدولية ومنظمة ملتقى 

النجد التنموي (غير حكومية).
وتعمل نصف الســـيدات في المشروع 
علـــى زراعـــة النباتات اللازمـــة لتصنيع 
منتجات التجميـــل، فيما تعمل الأخريات 
فـــي مصنع صغيـــر تم افتتاحـــه مؤخرا 

لإنتاج المستحضرات التجميلية.
وتقول رئيسة ملتقى النجد التنموي 
رفقـــة الحملاوي لوكالة أنباء شـــينخوا، 
إن المشـــروع يهدف إلـــى توفير منتجات 
تجميـــل طبيعيـــة دون اســـتخدام مواد 

كيميائية تسبب آثارا جانبية ضارة.
ويقضـــي مشـــرف المشـــروع حســـن 
طموس الذي يعمل محاضرا في الكيمياء 
الصناعيـــة فـــي جامعـــة الأزهـــر بغـــزة 

ســـاعات طويلة يوميا في تدريب النساء 
ومساعدتهن على تصنيع تلك المنتجات.

ويقـــول طمـــوس إن فكرة المشـــروع 
جاءت بعـــد أن ”اتجهت جميع الدول في 
العصر الحديـــث نحو اســـتخدام المواد 
الطبيعيـــة في تصنيع جميـــع المنتجات 

للاستخدام البشري“.

إحـــدى  يشـــاهد  بينمـــا  وأضـــاف 
المتدربات أثناء تصنيعها شامبو للشعر 
مـــن خلاصـــة الجرجير ”للأســـف، عادة 
مـــا تســـتخدم الكيميائيات فـــي صناعة 
مســـتحضرات التجميل الصناعية، الأمر 
الـــذي يؤثر ســـلباً علـــى مســـتخدميها 

مستقبلا“.
إلـــى  ”العـــودة  أن  طمـــوس  ويـــرى 
الطبيعـــة هي الحل الأمثـــل للتخلص من 
أي عواقب وخيمـــة للمنتجات الطبية أو 
التجميلية“، مشـــيراً إلـــى أن قطاع غزة 
يحتوي على المئات من النباتات العشبية 

والطبيعيـــة التـــي قـــد تكـــون مناســـبة 
لتصنيع هذه المنتجات.

وبحســـب طموس تعمل النساء على 
صنع منتجات جديدة كل أســـبوع، حيث 
بلـــغ إجمالـــي عـــدد المنتجـــات التـــي تم 
تصنيعها 15 منتجا، بما في ذلك الشامبو 
والبلسم وكريمات البشرة وزيوت الشعر 

وغيرها.
وعادة ما تتضمن عملية الإنتاج عدة 
مراحل، أولاها الحصـــول على النباتات، 
ثم فصلها عن الحشـــائش وغســـلها من 
الأتربة وتوضع في آلة خاصة لاستخراج 
زيـــوت المـــاء ومـــن ثـــم يتـــم تصنيعها 
الدوليـــة  الصناعيـــة  للمعاييـــر  وفقًـــا 

المعتمدة.
وأعربت الســـيدة نيفين الخضري عن 
ســـعادتها بالانضمام إلى هذا المشـــروع 
الرائد الذي ســـاعدها علـــى تعلم ”مهنة“ 
جديدة تؤهلها للحصول على فرصة عمل 

دائمة.
وتقـــول الخضـــري (45 عامـــا) التي 
تعيـــل 4 أطفـــال ”تخرجت مـــن الجامعة 
منذ أعوام، لكنني لم أتمكن من الحصول 
علـــى أي وظيفـــة مـــا دفعنـــي للانضمام 
إلـــى المشـــروع لتعلـــم كيفيـــة صناعـــة 

مستحضرات التجميل“.
تمســـك  بينما  الخضـــري  وتضيـــف 
بيدها أحـــد المنتجات ”نصنع الشـــامبو 
والبلسم وزيوت الشعر وكريمات البشرة 
وغســـول الوجه والمعقمـــات للوقاية من 

الإصابة بفايروس كورونا“.
ولا يختلـــف الحال كثيرا لـــدى دولة 
معـــروف (53 عاما) من بلـــدة بيت لاهيا، 

التـــي تعمل فـــي زراعة 12 نبتـــة عطرية 
وعشـــبية وطبيعية لإرسالها إلى المصنع 

لأغراض الإنتاج.
وتقـــول معـــروف بينما بـــدت عليها 
الســـعادة بالعمل في هذا المشـــروع ”إن 
العمل في الماضي كان بالكاد يكســـبني 5 
دولارات أميركية يوميا، لكن الآن بســـبب 
المشـــروع أكســـب حوالـــي 30 دولارا في 

اليوم“.
الخمســـينية  الســـيدة  وتضيـــف 
التـــي توفر المـــال لإعالـــة أســـرتها أنها 
فخـــورة بالعمل داخـــل المصنـــع لإنتاج 

مســـتحضرات تجميـــل طبيعيـــة لا تترك 
أي آثـــار جانبيـــة ســـلبية علـــى صحـــة 

مستخدميها.
وأعربـــت الشـــابة مريم إســـحاق عن 
”ســـعادتها الكبيرة بشراء منتج من داخل 

المصنع واســـتخدامه كونه مصنوعا من 
مواد طبيعية ولا يحمل أي آثار جانبية“.

إن  عامـــا)   25) إســـحاق  وتقـــول 
”المســـتحضرات صناعة محلية وجودتها 
عالية وأسعارها مناســـبة للجميع وهذا 
يشـــجعنا علـــى الإقبـــال عليها بـــدلا من 

المنتجات المستوردة مجهولة التكوين“.

أفكار لمشاريع برائحة طيبة

تقوم مجموعة من النساء الفلسطينيات بصناعة مستحضرات تجميل للبشرة 
والشعر باستخدام النباتات الطبيعية والعطرية من بينها البقدونس والنعناع 
والجرجير والورود والقريص وغيرها ضمن مشــــــروع تضامني يتحســــــس 

خطاه نحو النجاح.

مستحضرات تجميل فلسطينية 
من البقدونس والنعناع والجرجير

كفيف ياباني يتقن رياضة

السكايت بورد الخطرة
 طوكيــو – يمتلــــك الياباني ريوســــي 
أوتشــــي جميــــع المســــتلزمات المزخرفــــة 
الخاصــــة برياضــــي يمــــارس الســــكايت 
القميــــص  التزلّــــج)؛  (ألــــواح  بــــورد 
المنخفضــــة  والســــراويل  الفضفــــاض 
والمتدليــــة وقبعــــة البيســــبول ذات القمة 
المســــطحة. لكنه يتزلج أيضًا بشيء آخر:

عصا.
فقد هذا الشــــاب (البالــــغ من العمر 21 
عامًا) 95 في المئة من بصره بســــبب حالة 
تسمى التهاب الشــــبكية الصباغي، إلاّ أنّ 
هذه الإعاقة لم تمنعه من ممارســــة رياضة 

السكايت بورد.
ويعتبر أوتشــــي مــــن المواظبين على 
تقــــديم عــــروض فــــي منتــــزه مخصّــــص 
لممارســــي رياضــــة التزلّــــج علــــى اللــــوح 
في طوكيــــو، وهو واثق مــــن الحيل التي 
يجيدهــــا، حيث يضع اللــــوح على الأرض 

ويدفــــع بعكازه إلى الأمــــام، ويتأرجح من 
جهة إلى أخرى لكي يتحسس العقبات.

قال ”يمكــــن لمعظم النــــاس أن يدركوا 
كيــــف ســــتكون الأمــــور بمجــــرّد الرؤية“، 
مضيفــــاً ”لكن في حالتــــي، بداية يجب أن 
أقــــوم بتجربة. أحــــاول اللمــــس وأحاول 

الصعود فوق اللوح“.
ويضيف ”حقيقة أننــــي لا يمكنني أن 

أبصر أدت إلى المزيد من الإصابات“.
ويســــتخدم أوتشي مخيلته وذهنه من 
أجــــل تصميم خدعــــه، لذا يضيــــف ”أفكر 
فقط في ما أريد أن أفعله“ و“أســــلوبي في 
ممارسة السكايت بورد، سواء كان خدعة 
أو طريقة أو أســــلوبًا، هــــو مجرد خيالي 

الذي أترجمه إلى الحركات المرجوة“.
يقــــول ”عندما أحقــــق الحركــــة التي 
شــــعور ينتابنــــي  إليهــــا  أصبــــو  كنــــت 

رائع“.

الصدفة ترزق 

ا بأكبر حجر 
ّ
سريلانكي

ياقوت في العالم

 ســري جاياواردنابــورا كوتــي – عثـــر 
مواطن سريلانكي على أكبر حجر ”ياقوت 
أزرق“ أو مـــا يعرف بحجر ”زفير“، خلال 
قيامه بالحفـــر في حديقة منزلـــه الواقع 
في منطقـــة ”راتنابـــورا“، جنـــوب غرب 

البلاد.
ســــي“  بــــي  ”بــــي  شــــبكة  وبحســــب 
البريطانية استخرج الرجل حجر الياقوت 
لدى حفره بئرا في حديقة منزله. وأضافت 
أن وزن الحجــــر يبلغ قرابة 510 كغ، وتُقدر 
قيمتــــه بنحــــو 100 مليــــون دولار، وفقــــا 

لخبراء.
وأوضــــح أخصائي الأحجــــار الكريمة 
الســــريلانكي غامينــــي زويســــا أنــــه من 
المتوقــــع أن عمــــر الحجر يبلــــغ نحو 400 

مليون عاما.
وتعتبــــر ســــريلانكا مــــن أبــــرز الدول 
التــــي تصــــدّر الأحجــــار الكريمــــة، مثــــل

الياقوت.

مقهى سوري: مرحبا بكم حين ينقطع التيار الكهربائي

{جبار}   بلقيس فتحي تحتفل بـ

افتتـــح   – (ســوريا)  الســويداء   
شـــابان ســـوريان مقهى في محافظة 
الســـويداء (جنـــوب ســـوريا) للطلبة 
بهدف الدراسة، خاصة في ظل الانقطاع 
المســـتمر للتيار الكهربائي في سوريا، 
وزيادة ساعات التقنين التي تصل في 
بعض المناطق إلى أكثر 
من خمس 
ساعات 
انقطاع 

وســـاعتين وصْـــلاً، الأمر الـــذي انعكس 
سلبا على شريحة طلبة الجامعات الذين 
بـــدأت امتحاناتهـــم منذ أســـبوع تقريبا 
وستســـتمر حوالي مدة شهر، ليكون هذا 

المقهى بمثابة بيتهم الثاني.
المقهى الـــذي افتتح مؤخرا في مدينة 
الســـويداء ليس الوحيد ولكنه الأول من 
نوعـــه من حيـــث الخدمة والهـــدف الذي 
افتتـــح من أجله، فهو لا يقـــدم النرجيلة، 
ولا يســـمح بلعب ورق، ولكنـــه يقدم لهم 
الطاقـــة الكهربائيـــة والإنترنـــت وبعض 
المشروبات الساخنة التي تساعد الطلبة 

على التركيز أثناء الدراسة.
ويشـــعر الطالـــب خلال وجـــوده في 
هـــذا المقهـــى وكأنـــه فـــي بيتـــه الثاني، 
كتبهـــم  بقـــراءة  منهمكـــون  فالـــكل 

ومتابعـــة دراســـتهم، والبعـــض الآخـــر 
ينفـــذ بعـــض المشـــاريع علـــى أجهـــزة 
الكهربـــاء  لأن  المحمولـــة،  الكمبيوتـــر 
متوفرة بشكل مستمر ، الأمر الذي شجع 
الكثيـــر من الطلبـــة على الحضـــور إلى 
المقهـــى ليكـــون فرصة لتحقيـــق النجاح

والتفوق .
 27) الحجـــار  عمـــر  الشـــاب  وقـــال 
عاما)، صاحب هـــذا المقهى، لوكالة أنباء 
شينخوا إن ”الهدف الأساسي من افتتاح 
هذا المقهـــى كان بالدرجـــة الأولى تقديم 
الخدمـــات للطبلة في ظـــل انقطاع التيار 
الكهربائي المســـتمر في ســـوريا“، مؤكدا 
أن ”الفكرة كانـــت متبلورة في ذهني منذ 
فتـــرة طويلة ولكن الآن خرجت إلى العلن 
وباتت حقيقة يرتادها الطلبة ومن يبحث 

عـــن الهدوء بعيـــدا عن صخـــب المقاهي 
العامة“.

وتابــــع الشــــاب عمــــر، الــــذي عبر عن 
فرحــــه بافتتــــاح المقهــــى وقــــدوم الزبائن 
إليــــه، ”هنــــاك إقبال كثير مــــن قبل الطلبة 
وبعض الأشــــخاص الذيــــن يعملون على 
الإنترنت ”أون لاين“، مبينا أن الامتحانات 
باتت على الأبواب والطلبة يأتون إلى هذا 
المكان لتوفر الأجواء الهادئة التي تســــمح 
لهم بمراجعة دروســــهم وتوفــــر الكهرباء 
والإنترنت، وقال ”هذا المكان أصبح بيتهم 

الثاني“.
وأشار عمر إلى أنه مستمر في متابعة 
هـــذا المشـــروع وتطويره عبر رفع ســـرعة 
الإنترنـــت لخدمـــة أكبـــر عـــدد ممكـــن من 
الزبائن، مؤكدا أن البداية جيدة ومشجعة.

 دبي – احتفلت الفنانة اليمنية 
بلقيــــس فتحي بنجــــاح فيديو كليب 
أغنيتها الجديــــدة ”جبار“ التي أطلقتها 
منــــذ أيــــام عبــــر قناتهــــا الخاصّــــة على 
يوتيوب، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياســــية 
بأكثر من 2 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام.

أعلنت بلقيس تصدر ”جبار“ ”ترند 1“ 
في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وجاء 
فــــي المركز الثاني في ترند الكويت، بينما 

جاء في المركز الثالــــث بالبحرين والرابع 
فــــي الســــعودية ولبنــــان والأردن وليبيا، 
والخامس في تونس، وحل بالمركز الثامن 
في المغرب والتاسع في العراق والسادس 
عشــــر في مصر والجزائر، كمــــا دخل في 
الترنــــد العالمي، وحل فــــي المرتبة الثامنة 

والعشرين.
وتوجهــــت بلقيس بالشــــكر إلى فريق 
عمــــل الأغنيــــة والكليــــب، وكتبــــت عبــــر 

حســــابها الخاص فــــي موقــــع التواصل 
الاجتماعي ”جبار تحقق أرقاماً قياســــية 
وترندا عربيا وعالميا.. شكرا جزيلا لفريق 

العمل الجبار“.
يذكــــر أن الفنانــــة اليمنية لــــم تتوقع 
النجــــاح الكبيــــر الــــذي حققتــــه أغنيــــة 
”ممكن“، وأن تبقى متصــــدرة الترند على 

مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لفتــــرات 
طويلة.

 فارق التوقيـــت بين طوكيو ولندن 
يعمـــل لصالحي هذه الأيـــام. أنا من 
الخامســـة  المبكريـــن.  المســـتيقظين 
صباحا موعد مثالي بالنسبة إليّ كي 
يبدأ يومي. التلفزيون ليس جزءا من 
الصباح بالنسبة إليّ، إلا بعد الثامنة 
وبتثاقـــل يجعله لا يـــدوم. هو جهاز 
تشويش قبلها. قهوة الصباح تساعد 
على التركيز، ومـــن العبث أن يضيع 
هذا التركيـــز على دردشـــات مقدمي 

البرامج، بما فيها السياسية.
إلا هــــذه الأيــــام. التلفزيــــون مــــع 
الكمبيوتر مع القهوة. يمنحك أولمبياد 
طوكيــــو طاقــــة إيجابية اســــتثنائية. 
يحملــــون  المتنافســــين  مــــن  الآلاف 
آمــــال دولهم، وأحلامهم الشــــخصية. 
أغلبهم شباب وشابات لم تسمع بهم. 
أوجــــه من الرياضة لم يتم تســــميمها 
بمليارات رجال الأعمال. مزاج النجوم 
النهائيــــات  صاحــــب  الــــذي  الكبــــار 
الأوروبيــــة لكــــرة القدم يــــورو 2020، 
انقلــــب. أنا الآن مشــــجع للا أســــماء. 

حتى كرة القدم في الأولمبياد بريئة.
الأخيــــرة  المرحلــــة  مثــــلا  خــــذ 
مــــن الغطــــس المتزامــــن لفئــــة زوجي 
السيدات. متعة حقيقية. مراهقتان من 
الصين تتفوقان بفارق كبير على بقية 
الفرق وتحرزان ذهبية المســــابقة. كما 
قلت لا أهتم بالأســــماء لأني سأنساها 
مــــع انتهاء المشــــاهدة. لكــــن ما يلفت 
الأنظار هو إصرار تلك الشــــابات من 
دول متعــــددة بظــــروف مختلفة على 
تحقيق الإنجاز. دمــــوع فرح أميركية 
يابانيــــة  إحبــــاط  ودمــــوع  للفضيــــة 
بخروج المتسابقتين خاليتي الوفاض، 
رغم أنهمــــا من البلــــد المضيف وكان 
ينتظر منهمــــا أن تُفرحا جمهورهما. 
المكسيكيتان ســــتعودان إلى بلادهما 
بالبرونزيــــة. إنجاز كبيــــر لبلد يغص 
بالمشــــاكل ولا نســــمع عنــــه إلا حــــين 
تتصارع مافيــــات المخدرات والهجرة 

على الحدود مع الولايات المتحدة.
تقفز المتســــابقات خمــــس مرات. 
ويجمعن النقــــاط في الأداء والتزامن. 
مقابل هذه القفزات الخمس تكون كل 
واحدة قد قفزت خمســــة آلاف مرة في 
التدريــــب. الاتقان من أجل التنافس لا 
يحتمل غيــــر بذل الكثيــــر من الجهد. 
الفارق بين برونزية المكسيك ولا شيء 
لكنــــدا كان أقــــل من نقطــــة. الأقل من 
نقطة هذا ربما يعادل 100 قفزة تدريب 

إضافية.
لافتـــا  الأمـــر  يجعـــل  مـــا  هـــذا 
واســـتثنائيا. بعيدا عن كل الأضواء 
يتدرب الملايـــين لإثبات الـــذات أولا، 
ثـــم للمشـــاركة في مناســـبة رياضية 
حقيقية مثـــل الأولمبيـــاد ثانيا، ومع 
جهـــد جهيـــد قـــد يعـــود المنافس أو 
المنافســـة بميدالية. يمكن لشـــاب لم 
يســـمع أغلـــب التونســـيين باســـمه 
أن يعـــود بذهبيـــة تفرح قلب شـــعب 

تحاصره الأزمات.
مثل هــــذه الطاقــــة الإيجابية هي 
التــــي تجعــــل للتلفزيــــون حصــــة في 
صباحات هذه الأيام. تشويش محبب 
بلا أســــماء ولا بهرجــــة ولا مبالغات 
ولا نجوم. شــــباب يظهرون سريعا ثم 
يختفون. لكنهم يتركون بصماتهم في 

نفوسنا.

صباح العرب

طاقة إيجابية 

من طوكيو

هيثم الزبيدي

ح

ه

سعر العبوة يتراوح من 5

إلى 8 دولارات وهو سعر

يناسب غالبية الزبائن

في قطاع غزة
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